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لقديم 
تجربة التحديث العسكري في البلاد التونسية طوال القرنين 18 و19 م 


تی :هذا M‏ هروس Babes‏ شاع بع ارس ف ااه an She‏ درك 
متنه e e‏ وختم اى إشكالية البحث dis‏ خصوصيات مدونته المصدرية كي 


Er‏ . الأول بإستراتجيات الفعل العسكري بين القرنين الثامن ا عشر بین 
تمثلات السلطة ٠ nt ne‏ وتفن 3 ثلاثة ne‏ ضت تباعا عا إلى aie‏ 


خصوم dls AL‏ دور کک ف 5 مفهوم 5 الترابية ومجال Er‏ أما 


القسم الثاني فقد تم تخصيصه للبحث في مدلول الرقابة والعقاب داخل المؤسسة العسكرية وعلاقة. 


ذلك بالتحديث التشريعي. وتضمن فصلان توقفت الأول عند ما وسمه المؤلف ب "جنيالوجيا القضاء 
العسكري وإشكالية التثاقف". بينما توسّع الثاني في شرح ما نعته ب"بيولوجيا الجريمة العسكرية". 
وتعرض القسم الثالث والأخير إلى مختلف المشاكل التي طرحتها مسألة التدريب والتعليم العسكري 
وإلى رهانات التحديث النظامي. وتضمن فصلان عالج أولاهما مشاكل التدريب العسكري في صفوف 
الجند sal‏ بينما توقف الثاني عند علاقة "مكتب الحرب elle se‏ 
الخدت المدرسي 

ويستند متن هذا البحث مصدربا على المادة الوثائقية التي وفرها الأرشيف الوطني التونسي 
والمتمثلة في الدفاتر التي عرضت lez‏ من الإحصائيات تعلقت بأعداد العسكر التقليدي وحجم 
المنتدبين مهم في الجند النظامي» مع معلومات ذات علاقة بالتوزيع الجغرافي للعساكروالضباط. وقد 


التحديث العسكري : 


قام المؤلف في هذا الصدد بمسح شامل لأعداد الجند النظامي ضمن مختلف الفيالق العسكرية من 
مشاة وخيألة وطبجية وذلك طوال الفترة الممتدة من 1837 تاريخ بداية إحصاء العسكر النظامي إلى 
أواخرستينات نفس القرن التي عاينت تفكّك عدد كبيرمن فرق الجند النظامي. هذا علاوة على بعض 
الإحصائيات التي تعلقت بالانتماء المي ليش وعدد الفارين أو المسرّحين أو الهالكينء'بما في ذلك 
قائمة الجند المشارك في حرب القرم سنة 1854م. 

كما دوّنت الدفاترحيثيات "نوازل" المسكر النظامي والأحكام الصادرة بشأنها (Allo‏ تم توظفاها 
في دراسة ما وسمه لطفي بوعلي ب "بيولوجيا الجريمة العسكرية". كما مثلت الملفات بدورها مصدرا 
هاما في دراسة المسألة وخاصة مراسلات القيادات العسكرية وبقية ممثلي السلطة المحلية لوزراء 
"الحرب" و"العمالة" وغيرهما من إطارات الدولة العليا Les‏ في ذلك أمير البلاد أوالباي نفسه. واحتوت 
هذه الملفات على تفاضيل قوانين الخدمة العسكرية ورسائل التعليم العسكري وجميع ما يتصل 
بالتشريعات ذات الاتصال. 0 | 

عوّل البحث أيضا على المصادر الإخبارية المحلية والأجنبية وخاصة مدؤنة الإتحاف لابن أبي 
الضياف و"عقد" محمد بن سلامة "المنضد في أخبار المشير أحمد". وهما أثران صوّرا لنا عملية 
التحوّل التي طالت المؤسسة العسكرية عبر إبداء مؤلفهما لكمّ هائل من الملإحظات والإيحاءات 
العميقة الدلالة. واستند البحث أيضا على نتائج العروض الميدانية الأجنبية وخاصة ما تعلق من بينها 
بالأنثروبولوجية التاريخية والبحوث النظرية المتّصلة بعلم الاجتماع للاستفادة من حمولتها النظرية 
ومقارباتها الأكاديمية في آن. | 

أما بخصوص المراجع والبحوث العربية منها والأجنبية التي ثبت تعويل المؤلِف علها فقد اتسمت 
بتعددها وتنوّعباء حيث حاول الباحث تجاوز الالتزام الصارم باختصاصه ساعيا إلى تنويع الإضاءة 
وإثراء المادة التاريخية من خارج الاختصاصء وذلك عبر الاستفادة من الاستنتاجات المعرفية التي 
توصلت إلما التخصّصات الاجتماعية على غرار الأنثروبولوجية التاريخية أو الثقافيةء والأتنوغرافيةء 
وعلم النفس الاجتماعي والسيامي. | 

الخقار لطي ' Jess‏ موصو db‏ بعد مراجعة الأفمال الأكاديمية المنجزة حول موضوع التاري 
العسكري التونسي» سواء خلال الفترة المقصودة (القرنين الثامن عشروالتاسع عشر)ء أوخلال غيرها 
من الفترات التاريخية. وتبين له أن تلك الأبحاث تحتمل المراجعة والإثراءء فالنظرة إلى هذه المسألة قد 
بقيت في جملتها عالة على المقاربة الشمولية التي تضع في الاعتبارالمسارات العامة ولاتدقق في الجزئيات 
التي نُسعف في مزيد فهم العلاقة التي تربط المؤسسة العسكرية Les‏ هي مؤسسة في خدمة السلطة 
. الحاكمة وبين الفاعلين الاجتماعيين باعتبارهم أطراف فاعلة ومتفاعلة مع هذه المؤسسة. فمختلف 
الأبحاث القيّمة التي تم إعدادها أومناقشعا بالجامعة التونسية قد لامست بعض الإشكاليات المتصلة 
بالملف العسكريء مركّزة بالخصوص على الجوانب الماكرو- تاريخية من أحداث وإحصائيات وتواريخ» 
غيرأنها لم تسلط الضوء Les‏ فيه الكفاية :على جميع ما يندرج ضمن حقل البحوث الميكرو-عسكرية. 
حيث تبيّن للباحث وبعد تمحيص المعطيات الواردة ضمن الأرشيف الوطني أن إشكالية التحديث 
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برمته» وخاصة تحديث المؤسسة العسكرية تونسياء لا يتعين أن تقنع برصد الإصلاحات والسياسات 
المعتمدة في هذا المجال وإحصاءها. الأمرالذي شجّعه على أن يركزبحثه على مستويات التغييروالحركة 
داخل المؤسسات. كما الانقلاب الذي شمل سجل التمثلات والذهنيات أيضا. فقد اعتبر الباحث أن 
مسيرة الإصلاح والتحديث لم تقتصر على اختيارات النخبة الحاكمة. وأن الوثائق المختبرة بوسعها 
البرهنة على أن الفاعل الاجتماعي كان طرفا في بلورة تلك الاختيارات الكبرى وتحديد كيفية السير 
بمشروع الإصلاح والتحديث نحو الإخفاق. وهو ما يتعين معه الكف مستقبلا عن النظر إلى مسيرة 
التحديث تونسيا على أنها مجرد توريد لتقنيات وأدوات وعلوم وقوانين مُستنبتة في غيرتريتها. 
كما اعتبرأن الاهتمام بالمسألة العسكرية لا يجب أن يظل حقلا معرفيا مقصورا على الباحثين 
في التاريخ دون سواهم» لأن القدرة على القراءة والتأويل تبقى وبالرغم من سلطة الوثيقة أو النص 
المصدري مسألة تحتاج إلى الاستعانة بحقول معرفيّة وإنسانية أخرى» وكذلك بالتوظيف الأمثل لما 
حقّقته المعارف الاجتماعية في علمي الأنثروبولوجيا والاجتماعء بغية صياغة تصور ديناميكي لل"مجتمع 
العسكري" وتحديد ملامح التغيير الذي طاله خلال الفترة المقصودة بالدرس. | 
وبالرغم من تركيزه على التجربة العسكرية التونسية فإن هذا المؤلّف لم يعدم حضور مقارنات 
أفقية شملت بلدان عربية شهدت تجارب Ailes‏ في الإصلاح العسكري تأتي في مقدمتها تجربة 
جيش عبيد البخاري بالمغرب الأقصى التي انطلقت في أواخر القرن 17م وتجربة الإصلاح والتحديث 
العسكري المصرية على أيام حكم الخديوي محمد علي (1805 - 1849). حيث لامست تلك المقارنات 
نظام الانتداب وبرامج التدريب والتعليم وتنظيم المؤسسة العسكريةء قصد صياغة تصوّرات أشمل 
بخصوص سوسيولوجية الإصلاح في المجالات العربية مشرقا ومغريا. 1 
أما بخصوص المفاهيم المعرفيّة المفصليّة المتصلة بعلم الاجتماع والتي تمّ اختبارها سياقيا ضمن 
هذا البحثء فنشيربالخصوص إلى مفهوم الرهان الاجتماعي» ويتصل برهانات الفاعلين في مسارالانتقال 
من النظام العسكري التقليدي إلى النظام العسكري الحديث والتساؤل حول استراتيجيات الفاعلين 
الاجتماعيين إزاء التحديث ورصد المواقف التي بلورتها النخب المتعلمة من مسألة الانتقال من النظام 
العسكري التقليدي إلى الترتيب العسكري النظامي. حيث تبرز بهذا الصدد ثلاث قوى اجتماعية فاعلة 
أثرت وتأثرت جراء عملية الانتقال: وهي النخب السياسية الحاكمة المنتسبة لإدارة البايليك الحسيني 
بوصفها طرفا محدّدا للزمن التاريخي الذي تم خلاله المرور من أشكال التنظيم القديمة إلى أشكال 
محدثة بل مفارقة في التنظيم العسكري الجديد» ثم النخب العسكرية المحلية والأجنبية التي مثلت 
النواة الصُلبة في الإصلاح والتي انخرط أعضاءها في المشروع ونسجوا إستراتيجياته بحيث أبدت النخب 
المملوكية وبشكل أقل Le‏ النخب المحلية تجاوبا مع مبادرات التحديث» كما استفادت إلى حد من مسار 
التغيير. أما عامة المحكومين قد قدرلهم الانخراط في هذا التحوّل عبرمسارتاريخي طويل ومضني» حق 
وإن عبّروا في مناسبات عدة, وريما لسوء تقدير السلطة وتعدد أخطاءهاء عن تهيّهم من ركوب مسيرة 
الإصلاح والتحديث. أما بخصوص مفهوم التعبئة فقد قصد به الباحث القدرة على التجييش والحشد 
وتنظيم الصفوف استعدادا لمواجهة خصوم الداخل والخارج. كما قصد به القدرة على الحركة عبر 
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المجال وبناء التكتيكات العسكرية الميدانية وتجديد أسلوب التحرك على الأرض أيضا. وتحيل هذه 
المسألة على موضوع الانتداب العسكريء لذلك ربطها لطفي بوعلي بتتبع تطوّر طرق الانتداب داخل 
المؤسسة العسكرية طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والوقوف على وجود تواصل الأشكال 
القديمة في الانتداب إلى جانب الأشكال الجديدة من الانتداب المباشرحال تأسيس الجيش النظاميء 
وما رافق ذلك من مشاكل في تطبيق نظام السحب أو "القرعة". كما تتبع جغرافية التعبئة العسكرية 
ووزن المناطق الداخلية مها والساحلية في ذلك. ومواقف المدن والقبائل من مسألة التجنيد في صيغته 
النظامية. فحدّد مجالات الرفض كمدينة تونس وبعض المدن الداخليةء واقفا على الدور الكبير الذي 
. لعبته منطقة الساحل في تزويد الجيش باحةياجاته البشريةء وما ترتب على ذلك من انخراط في مصالح 
الدولة ودواليبها وتدرج في الوظائف الحكومية'. 

أفضى تحديث مؤسستي القضاء والتعليم العسكري إلى نشأة 8 ثقافية جديدة ذات علاقة 
ب"السيادة والحيازة والهوية والمواطنة والولاء' 'وغيرها من المصطلحات المفاتيح التي حاول الباحث مقاريها | 
من زاوية المعرفة التاريخية. حيث دشن القرنان 18 و19م صيرورة الانتقال من المؤسسة العسكرية 
التقليدية إلى المؤسسة العسكرية الحديثة, متى وإن حصل ذلك من خلال المزاوجة بينهما فاتحا المجال 
لعملية تغييرواسعة في البياكل الاجتماعية والثقافية العتيقة. وهو ما يقتضي تركيزالجهد المعرفي على 
معاينة طبيعة التحولات التي فرضها cu‏ العسكري على الهياكل الاجتماعية بالتعويل على المقاربة 
الاجتماعية وبناء تصوّر حركي ل"مجتمع المسكر" > قصد تحديد ملامح التحولات الاجتماعية التي 
طالت سمك التركيبة الاجتماعية القديمة طوال القرنين 18 و19م: مع التشديد دائما على أن الوقائع 
التي تحيل على أساليب تصريف الشأن المسكري لم تشد اهتمام الباحث إلا من زاوبة ارتداداتها 
الاجتماعية. والاعتبار بمحورية "التفاعل الاجتماعي" الذي يركز على دراسة جدلية التأثّر والتأثير, 
باعتبارأن التأثيرفعل سيامي بوسعه أن يكون إراديا أولا إراديء في حين أن التأترفعل مجتمعي يتسم ` 
بطابعه الثقافي- الذهني ويُسعف في قيس درجة الاحتضان الاجتماعي للمشروع الإصلاحي التحديثي أو 
ما وسمه الباحث بالتعويل على المعارف الاجتماعية ب"مستوى الاعتناق الاجتماعي للتحديث". 

وفي المحصلة يستقيم أن نعتبر أن مقترح لطفي بوعلي المعرفي قد شكل تمرينا معرفيا أثبت 
قدرة صاحبه الاستثنائية على استكشاف جوانب غير مبذولة لموضوع ساد الاعتقاد ولزمن طويل في 
عدم جدوى استنطاق ملفاته باعتبار استيفاء النظرفها من قبل الراسخين في هذا التخصّص من 
بين المؤرخين التونسيينء وهو بتلك الصفة يضيف لبنة جديدة إلى صرح الدراسات المتخمتصة ف 
التاريخين الاجتماعي والثقاني. 





أستاذ التاريخ الحديث بجامعة تونس 


1 بو علي (لطفي)ء > "دور الجيش النظامي في بروزأهن الساحل: dois Je in‏ 
الفكر الجديد. السنة الثانية, العددء 5 لسنة 2016 ص ص 15-6 
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مقدمة عامة 


نستبل دراستنا بملاحظات عامة حول الأدوات المقهومية التي استوعبت مجمل مزاحل البحث 
والاستقصاء التي رافقت محاولتنا في هذا الكتاب لتعقّل وفهم مسألة التحديث العسكري في تونس 
à‏ العصر الحديث المتأخر. ومنذ البداية نلحظ وجود التباس في المعجمية المستخدمة في توصيف ما 
وقع خلال تلك الفترة من محاولات إصلاحية لمعالجة الفوات الحضاري الذي عانت dis‏ تونس والعالم 
الاسلامي على حد سواء. وفي هذا الصدد نلحظ العدد الكبير من المفردات التي وظفتها الدراسات 
المعاصرة للتعبير عن تلك المحاولات التي ظهرت خلال القرن 19م لتجاوز الأزمة الشاملة في البلاد 
العربية والإسلامية. فالدراسات العثمانية استخدمت مصطلح «التنظيمات» في إشارة إلى الإصلاحات 
التشريعية التي تبلورت في تركيا والتي ترگزت حول استنباط قوانين وضوابط ناظمة للحياة العامة 
ومقبسة من أوروبا. أما في المنطقة العربية فقد استخدمت البحوث الأكاديمية Les‏ وهما 
«الهضة» والذي يحمل زخما ثقافيا ويفيد الاستفاقة والصحوة (Renaissance‏ ( وما يعنيه ذلك من 
وعي بالتأخروضروزة التدارك. كما أطلق على ذات E‏ «الإصلاح» (Reforme)‏ وهذا المفهوم 
استخدمه بقوة جل المستشرقين الذين حاولوا تقييم مسار المأسسة وإعادة البناء في البلاد العربية 
والاسلامية لكن من وجهة نظر النموذج الغربي في الحدائة القابل بمفرده لأن يسوّق في البلاد العربية 
ولذلك بقيت الدراسات الغربية ولاسيما الفرنسية محكومة بفكرة المركزية الأوروبية التي تعتبر برالتجربة 
التي A‏ العالم المسيحي أنتجت نموذجا مثاليا في الحداثة الكونية. 
ونا كانت هناك مآخذ عديدة على كل تلك المفاهيم إضافة إلى التباسها خاصة في علاقة بمسألة 
الإصلاح العسكريء فقد استقررأينا على استخدام مصطلح التحذيث لأنه أكثرارتباطا بمسألة الإصلاح 
المادي في القرن 19م. وبحسب الموسوعة العالمية يعني التحديث Modernisme of‏ كل ما يتعارض مع 


التقليد Tradition‏ وهوظاهرة تهم الشعوب التي عرفت حركة التنويروتأثرت بأفكارها وبالإصلاح الديني ٠‏ 


11 


— pari) التحديث‎ 


للكنيسة المسيحية: أي اللائكية والحركة الإنسانية التي أعطت قيمة للفرد . كما أن التحديث يختلف 
عن كلمة Modernite‏ (أي الحداثة) لأن هذا المصطلح يحمل أبعادا سوسيولوجية وسياسية وتاريخية 
ويحيل إلى نمط حضاري يتعارض مع التقليد (أي أنماط التفكير والثقافة االعتيقة) 
ومن المفيد الاشارة إلى أن مصطلح التحديث يتوافق تقريبا مع مصطلح التنمية باعتبار هذا 

الأخير عملية تحول اجتماعي تنطوي على التقدم الاقتصادي والسعي لتحقيق المعقولية في صياغة 
التحولات الجوهرية في الأنماط الاجتماعية التي تحقق الانتقال الاجتماعي من مجتمع مستند إلى القيم 
والمؤسسات التقليدية إلى مجتمع Mes‏ خصائص المجتمعات المتطورة. 

على أن التحديث يختلف عن الحداثة من جهة أن هذه الأخيرة تحيل إلى وجود مسارتاريخي يفضي 
بالضرورة إلى تغيير العقليات لأنه من دون ذلك تستعصي الحداثة. وبهذا المعنى تصبح الحداثة ظاهرة 
عامة تشمل التقنيات والآداب والفنون والقوانين وغيرهاء ولحظة aies)‏ الأفراد تتحول الحداثة 
إلى ما يشبه الحركة المستمرة من القطيعة والتأسيس. وبهذا المعنى تتشكل ثقافة الانخراط الطوعي 
في سيرورة الإنسية الكونية الحديثةء فتفرز فعلا تاريخيا واع ومتبصّريفضي حتما إلى اختراق البنية 
المجتمعية المغلقة واستنهاض مكامن التدفق والحيوية بما يقطع تماما وبشكل لا رجعة فيه مع البنى 
التقليدية وأنماط التفكيرالسائدة . 

سنحاول أن نثبت في هذا الكتاب أن ما حصل في اة الإصلاحية Lane‏ 
حداثيا بالمعنى الثقافي للكلمة وإنما هومسارطويل من التحديث لم يقطع تماما مع البنى التقليدية. لقد 
حصلت بالتأكيد محاولات تحديث تشريعي وعسكري زعزعت إلى حد ما الروابط التي تشد المجتمع 
الأهلي إلى تماهياته القديمة كالقبيلة والعشيرة, لكن من دون أن تنشأ الروابط التي تشده إلى فضاءات 
si‏ التي تساعده على الانسلاخ عن البنى الأهلية. ولذلك لم تتحقق حداثة اجتماعية بالمعنى 
الأنثروبولوجي للكلمة. 

سنبين أيضا أن التحديث العسكري لم يتأسس على نفي الماضي ولم يفرز حركة راديكالية تقطع 
مع القديم بل شكل ظاهرة ديناميكية عبرت عن نفسها في شكل مسارممتد في الزمن» وهوما يبرر -إلى 
حد ما- اختيارنا لفترة طويلة نسبيا وهي القرنين 18 و19م . سنبين أن التحديث في تونس ارتبط بالعامل 
الخارجي لاسيما ما كان يحصل في تركيا وفرذساء وأنه كان استجابة لوطأة الحداثة الغربية ومخاطر 
الغزو الأجنبي لاسيما بعد التدخل الفرنمي في الجزائرحيث تدعمت المخاوف من إمكانية إلحاق تونس 
٠‏ بفرنسا. لذلك كانت سنة 1830م بمثابة «اللحقلة التاريخية» « فقد طرح على النخب السياسية ضرورة 
. أن تختاروبسرعة؛ وأن تفهم الحداثة فهما إتقائيا Lies‏ المجمة الغربية وتتكيف إلى حد ما مع منجزات 
الحضارة المادية ولكن من دون القطع مع مكتسبات التراث المغاربي والإسلامي. 

سوف نثبت أيضا أن التحديث هو ظامرة ديناميكية إذ هي عملية شاملة تقوم على الإنسان 
وتتوجه إلى الإنسان وتتم بواسطته. ذلك أن الإنسان هو الذي يخطط وينفذ وهو الذي يرسم ٠‏ 
الاستراتيجيات والسياسات الواعية ويحدد الأولويات. ويغدو التحديث بهذا المعنى مسألة اجتماعية 
تقودها النخب لتغيير نمط حياة المجتمع وفق مقتضيات العصروإكراهاته. وعليه فإن عملنا هذا ليس 
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قراءة ميكروتاريخية في التجرية التونسية 


تأريخا واستعراضا لإنجازات النخبة في المأسسة العسكريةء بل هو قراءة في سوسيولوجية التحديث 
في تونس من وجهة نظرعلم الاجتماع وفق ما تتيحه مناهج البحث المعاصرة ومن دون الخروج عن 
ضوابط مهنة المؤرخ. 

لكن ما الذي يبرّر اختيارنا للمؤسسة العسكرية في محاولتنا تعمّل مسار الإصلاح والتحديث في 
تونس ؟ 

نشي رإلى أن اشتغالنا على مسألة تحديث المؤسسة Des‏ يكن اختيارا اعتباطيا ولا عفويا 
بل كان مشروعا مقصوداء لأن الدراسات التاريخية المقارنة أثبتت أن هذه المؤسسة ظلت في جميع 
فضاءات بلاد المغازب وحتى خارجه مؤسسة للممارسة الميدانية للسلطة. فبي اليد الطولى للجهاز 
الحاكم وذراعه الرادع الذي يسّربسط النفوذ في الداخل ومجابهة التحديات في الخارج. ولعل هذه 
الممارسة الميدانية التاريخية في الحكم والتحكم هي التي كانت تقود النخبة الحاكمة -وبحسب الظروف 
والملابسات- إلى استنباط استراتيجيات في التغامل مع الفاعلين الاجتماعيينء وذلك عبرتنويع تكتيكات 
الرقابة وتكثيف أدوات الضبط والعقاب والانفتاح على ما يتيحه التحديث المادي ف المجال العسكري 
من إمكانيات رهيبة في المناورة والفعل على الميدان. 

لكن يبدو أن إشكالية التحديث المادي كما تناولتها جل الأعمال الأكاديمية ظلت تعتمد مقاربة 
شمولية تضع في الاعتبار المسارات والأنساق العامةء وتركّزعلى المؤسسة في علاقتها بالمعطى السياسي 
العام. كما ظل النظرإلى الإصلاح كما لوأنه خيارالنخبة الحاكمة من أهل الحل والعقد. صحيح أن قرار 
التحديث هو قرارسيامي بامتيازء لكننا نعتقد أن الفاعل الاجتماعي كان مندرجا في بلورة الخيارات 
الكبرى وتكريس رغبات وارتسامات أولي الأمر. كما أن قرا رإنشاء العسكر النظامي يتجاوز كونه مجرد 
قرارسيامي نتج عنه فقط توريد مكتّف لتقنيات وأدوات جديدة. الأهم في اعتقادنا هو ما يستتبع 
التحديث من. تغيرات سوسيولوجية عميقة لاسيما في صفوف المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية 
المستحدثة. لأن السلطة ليست مجرد أجهزة ثابتة للتسيير والإدارة» بل هي عقل يدبّرويبتدع وهياكل 
تنفذ وتسيّرء وبين هذا وذاك تتبلور التكتيكات وتستنبط الإستراتيجيات التي تقع وطأتها على المجتمع. 

(des‏ أساس ما تقدّم حاولنا توظيف مفهوم محوري وهو «التفاعل الاجتماعي»: وهو مصطلح 
يركّزعلى تناول ديالكتيك التأتروالتأثيرباعتبارأن التأثيرهوفعل السلطة وهوفعل سيامي إرادي أحيانا 
ولاإرادي أحيانا أخرى. أما التأتّرفهوفعل المجتمع الذي هو بالضرورة فعل ثقاني-ذهني. وبفضل هذه 
المقارنة نستطيع أن نرصد درجة الاحتضان الاجتماعي للمشروع التحديثي: أي أن نجد الإجابة على 
الأسئلة التالية: هل أنتجت الجنديّة في شكلها النظامي المستحدث خارطة جديدة للولاءات أم أنها 
أنعشت الولاءات القديمة ؟ وهل أن التجربة العسكرية برمتها هي مجرد إقحام لمجتمع ظل مشدودا 
منظومة الولاء القبلي التقليدية المنغمسة في الانتماء إلى العشيرة؟ وهل أن الخوف من الآخر الأجنبي 
لاسيما بعد احتلال الجزائرهي التي جعلت المجتمع الأهلي يختلق منظومة دفاع جديدة تتجاوز الدفاع 

عن القرية والمدينة لتشمل الدفاع عن الحوزة الترابية؟ ثم هل أن ثقافة الإكراه التي جسدها التجنيد 

القسري هي ظاهرة أنثروبولوجية مبثوثة في الثقافة الإسلامية في شكل أنواع عديدة من الإكراهات ؟ 
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التحديث العسكري 


وهل تم التحديث بشكل قسري وفق نموذج «الإكراه الاجتماعي» المستند إلى نمط التحديث العمودي 
المسقط؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فهل يجوز الإقراربحقيقة الاعتناق الاجتماعي لمشروع التحديث؟. 
بمعنى هل انعكس التحديث على المجتمع في شكل انخراط تلقائي ؤواعي في المؤسسة العسكرية 
المستحدثة؟ وهل هناك اندراج أهلي يدأل على درجة مقبولة للتماهي مع مشروع العصرنة؟ 

من أجل حل كل هذه الاستفبامات سينصب جهدنا في هذه الأطروحة على التأسيس لمقارية 
تاريخية في سوسيولوجية للتحديث. وهو ما يعني الكشف عن الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية 
في الدمج الاجتماعي وذلك من خلال دراسة مدى تفاعل المجتمع التونسي مع هذه المؤسسة خلال فترة 
دقيقة وهي العصر الحديث المتأخَّر باعتبار أن الفاعلين المحليين عملوا على ربط علاقأت اندماجية 
مع السلطة ومع مؤسساتها لاسيما المؤسسة العسكرية التي تحولت» مع حركة التحديث الماديء إلى 
مؤسسة المؤسسات. ويبدو أن الجهاز العسكري بشكليه التقليدي والنظامي استفاد إلى حد كبي رمن 
هذا الحراك الاجتماعيء فكان هذا الجهازالتابع للدولة الوسيلة المثلى لربط علاقات «خدمة» مع جزء 
من الرعايا والأداة مثلى في المخزنة طوال الفترة المدروسة. وهو ما يدل على انفتاح جهاز الدولة على 
المجتمع الأهلي ومحاولتة الدؤوبة لدمجه بشكل كامل. ولذلك ظلت السلطة الحسينية تنظر للقبيلة 
وفق ثنائية متداخلة: فري من جهة مصدر هام للجبايةء وهي من جهة أخرى قوة محاربة قادرة على 
معاضدة مجهودها في إخضاع المجموعات الممانعة والدفاع عن «تراب السيادة». es‏ هذا الأساس تم 
التدرج إلى نوع من التوافق بين المخزن والأطراف المتحالفة معه يقوم على تنظيم عملية مراقبة المجال 
المخضع» Le gas‏ يعني إنجازتوازن صعب بين المجال الخاضع و»مجال المقاومة». ْ 

المؤسسة العسكرية كانت بدورها الوسيلة المثلى لتأسيس علاقة بين المحلي والمركزي من خلال 
بناء توافق بين المركز السيامي الذي يعمل على فرض سيادته على المجال وفق معقولية السلطة كقوة 
إكراهء وبين الفضاء المحلي الذي يتصرف وؤق المعقولية القبلية التي تهدف إلى انتزاع نوع من الاعتراف 
بوجودها وبحقها في الدفاع عن استقلاليتها. هذا التوافق اعتمد معادلة تبادل المنافع أو ما اصطلح 
على تسميته «التبعية المتبادلة» وذلك ف خلال التأسيس لعلاقات «خدمة» تربط المخزن بأتباعه من 
الفاعلين المحليين» وهوما يعبّرعن البنية الأفقية في العلاقة التي تفرضها السلطة. 

ولئن كنا نة نقرٌ بؤجود ديناميكة في علاقة الولاء و»الخدمة» التي تربط المجتمع بالسلطة. فإننا 
نعتقد أن المؤسسة العسكرية ساعدت بشكل فعلي في انصهار واندماج جزء من الفاعلين المحليين 
داخل المخزن وني توسيع دائرة الدمج الاجتماعي. وذلك عبر التنويع والتطوير المتواصل في استراتيجياتها 
وتكتيكاتها على الميدأن. كما أننا نعتقد أن هذا المسار الطويل في الصهر والدمج هو الذي أتاح خوض 
تجربة الإصلاح العسكري في النصف الأول من القرن 19م والتي قامت على فكرة إنشاء جيش نظامي 
من «مجمل الإيالة». وعليه رأينا في هذا الكتاب أن نغيّررؤيتنا التقليدية إزاء آليات الفعل العسكري. 
فبدلا من التركيزعلى ظاهرة القوة والعنف الذي تمارسه الدولة في وجه خصومهاء سنحاول الخوض في 
مسألة الخضوع الاجتماعي باعتبارأن نشأة الدولة تترافق مع توسيع دائرة المجتمع السيامي الخاضع. 


إن تعقّب إستراتيجية الفاعلين الاجتماءعيين في تعاطهم مع هذه المؤسسة وتقديم مقاربة سوسيو- 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجربة التونسية 

ديناميكية يمرحتما عبرإنجازتحليل مجهري وتفصيلي لوثائق الأرشيف الوطني ومن أهمها: 

- إنجازدراسة مجهرية لتطور استراتيجيات الفعل العسكري الميداني سواء داخل مجال السيادة 
أوخارجه خلال القرنين 18 و19م . ش 

- إنجاز عمل تفكيكي للجرائم الصادرة عن مختلف الفرق العسكرية القديمة والجديدة مع 
التوقف عند جرائم العسكر النظامي التي يتوفرفي شأنها متن أرشيفي تفصيلي Les‏ يسمح بإنجازعمل 
تأوبلي يستند إلى مناهج القراءة السوسيولوجية والأنثروبولوجية وحتى النفسية. ش 

- إنجاز تحليل تفصيلي للأحكام العسكرية المستوردة من فرنسا وتركيا ومقارنتها بالأحكام التي 
تم إنتاجها في تونس لمعرفة حدود نجاح عملية الاقتباس والتشوهات التي شابتها والتي أعاقت تحقيق 
الانضباط العسكري. ونعتقد أن هذا العمل التفكيكي يتقاطع تماما مع المقاربة المجهرية للتاريخ بصفة 
عامة والتاريخ العسكري بشكل خاص. ولأجل ذلك عملنا على أن تكون هذه المقاربة مبثوثة في جميع 
مراحل الكتاب مع تدعيمها بالنتائج والاستنتاجات التي تتيحها المقاربة السوسيولوجية. 

ولتناول ديناميكية التحديث العسكري قسّمنا الكتاب إلى ثلاثة أقسام يتضمن كل منها عددا 
من الفصول والعناصر الرئيسية والفرعية فقد خصصنا القسم الأول لدراسة استراتيجيات الفعل 
العسكري داخل المؤسسة العسكرية في شكلها التقليدي والنظامي في القرنين 18 و19م وذلك باعتبار 


أن هذه المؤسسة تمثل الوجه الميداني لممارسة السلطة في الداخل ومواجهة التحديات الخارجية. ‏ 


ونعتقد أن الاستراتيجيا مبحث هام في ما يسى البيولوجيا السياسية لأنه يساعد في توصيف السلطة. 
وقد ركزنا في الفصل الأول من هذا القسم على دراسة المحلة باعتبارها مؤسسة تراهن علها السلطة 
للتنمّذ على مجال السيادة. وفي هذا المقام تناولنا مختلف التصورات الخاصة بالمحلة في بعدها التاريخي 
والترابي والسوسيولوجي. ثم اعتمدنا مقاربة مجهرية في تعقب المحلة كسلطة متجوّلة من خلال معرفة 
دلالات خروجها وأهم الوظائف التي تقوم بها. وقد أفردنا المقاربة الميكرو-تاريخية بالجزء ASS‏ من 
التحليل وذلك في محاولة لتتبع التطور التاريخي لمؤسسة المحلة خلال الفترة المدروسة. 

أما الفصل الثاني فقد عكفنا فيه على إبرازمختلف الاستراتيجيات العسكرية التي اعتمدتها 
المحلة في مواجبة خصوم الداخل عبرتوصيف دقيق لمختلف التكتيكات الميدانية ولاحظنا أا تراوح 
بين الإفراط في استخدام القوة واعتماد سياسة التفاوض مع الخصوم. وهو ما فسح المجال لبروز 
سياسات أكثر مرونة وصلت إلى حد الصفح السيامي (أو ما يسمى في الأدبيات السياسية المصالحة 
الوطنية). وبين التكتيكين المتباينين حاولنا تعقّب موقف القبيلة في تفاعلها مع سلطة الدولة. 

في الفصل الثالث انصب تركيزنا على معرفة دور المؤسسة العسكرية في بلورة مفهوم الدولة 
الترابية ومجال السيادة وذلك من خلال دراسة تقييمية للمهام التي حاولت المؤسسة تأديتها في الخارج 
بدءا بوضع حد نهائي لعادة تغلّب أتراك الجزائرفي الحرب التي خاضتها ضدها سنة 1807م. هذا النجاح 
فسح المجال لبايليك تونس من أن يكون له دور إقليعي محدود نسبيا في المنطقة المتوسطيةء وصولا 
إلى المشاركة التونسية في حرب القرم سنة 1854م وفي كل ذلك حاولنا التعقيب على دور البحرية 
العسكرية التونسية في تغيي رأسلوب التحرك العسكري. | 


15 


التحديث العسكري 
تم تخصيص القسم الثاني للرقابة والخقاب داخل المؤسسة العسكرية وقد ركزنا في هذا الاطارعلى 
زاويتين هما : الزاوية التاريخية والزاوية التاويلية. فبالنسبة للزاوية الأولى بحثنا في جنيالوجية مؤسسة 
القضاء العسكري» وقد حاولنا في هذا المجال التركيز على إشكالية محورية في علاقة مباشرة بالموضوع 
تتعلق بعملية التوريد أو «الاستنبات التشريعي». وهذه المسألة تحمل عدة أبعاد أنثروبولوجية لأنها 
تبحث في سوسيولوجية التغيير: أي طريقة الانتقال من النمط التشريعي القديم إلى الأشكال الجديدة 
من القوانين والتشريعات المكتوبة صريحة المقصد والمدلول. وحتى ندرك عملية التغير كان لزاما 
تحليل محتوى النصوص الجزائية التركية والفرنسية التي اعتمدت عليها سيرورة الاقتباس ومقارنتها 
بالإنتاجات التشريعية التونسية التي مست مختلف الأجهزة العسكرية التقليدية مها كالمحلة والحديثة 
كالمدرسة الحربية بباردو. 
أما الزاوية الثانية فتتضمن الجاذب التشريحي للجريمة وللعقاب داخل مختلف الأجهزة 
العسكرية. وقد اعتمدنا فيه على تفكيك الجريمة العسكرية بالنسبة للفيالق التقليدية ولاسيما جند 
التركء ثم قمنا في مرحلة ثانية بدراسة بيولوجية الجريمة العسكرية بالنسبة للعناصر النظامية وذلك 
من خلال منهجين: منهج إحصائي عمدنا فيه إلى إحصاء مختلف الجرائم والتجاوزات التي صدرت عن 
التشكيلات العسكرية النظامية في فترة قصيرة تزامنت مع بداية تدوين النوازل الصادرة عن الفرق 
النظامية بين 1860 و1861م. ومنهج تأويلي قمنا فيه بتعقّل وفهم هذه الجرائم وفق ما تتيحه لنا مناهج 
البحث السوسيولوجي والأنثروبولوجي. وقد قادنا ذلك إلى تحقيق نتائج هامة في ما يتصل بتقييم ثقافة 
أما القسم الثالث فقد ركزنا فيه على مسألتين وهما: تطور منظومة التدريب الحسكري ونشأة 
الحدث المدرمي بالبلاد التونسية من خلال إحداث المدرسة الحربية بباردو سنة 1840. فبالنسبة 
اللتدريب :الذي خصيصينا له القصيل الأول فق د كاو ue,‏ معطو مسالة التذرن ب Ale‏ الف المدرئسة: 
فلاحظنا أنها انتقلت من التركيزعلى المنافع المادية والمجابي في الفترة التي سبقت تأسيس الجيش النظامي 
إلى التركيز على التدريب الانضباطي القائم على أسس علمية تسنند إلى منجزات الحداثة الغربية في 
هذا المجال» لكن مع تواصل المهام الجبائية للمؤسسة العسكرية. وقد توج هذا المسارببدايات ظبور 
الأشكال الأكثرتطورا في مجال التدريب العسكري ولاسيما المناورات العسكرية. أما عن ابستيمولوجية 
التدريب العسكري فقد حاولنا إثبات الدور الفرنسي في هذا المجال من خلال التوقف عند المهام التي 
أوكلت للبعثات العسكرية الفرنسية المتعاقبة بما يؤكد تعويل النخبة التونسية بشكل شبه مطلق على 
النموذج الفرنمي. وبتقييم النشاط التدريبي داخل الفرق النظامية حاولنا إبراز مواطن الخلل التي 
قادت إلى فشل منظومة التدريب والتكوين العسكري. وفي هذا الصدد لم نغفل عن القيام ببعض 
المقارنات الأفقية لأنظمة التدريب في الفضاء المغاربي من خلال JUL‏ المغربي. وفي الفضاء الإسلامي 
عامة من خلال المثال المصري. 
أما الفصل الثاني فقد انصب اهتمامنا على دراسة ظروف نشأة أول حدث مدرمي في تونس وهو 
المدرسة الحربية بباردو وذلك من خلال الد.راسة السوسيولوجية للتلاميذ » فقد حاولنا إبراز الطابع 
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الإتني للمدرسة بسبب هيمنة العنصر المملوكي والتي تجلّت في انفتاح المدرسة على أبناء المماليك بشكل 
خاص » ومن خلال أهمية الأدوارالتي قام بها المماليك في مجال التأليف والترجمة Les‏ جعل هذه الطائفة 
الأداة المحورية في حركة التحديث فضلا عن وزن النخب المملوكية في الجهاز العسكري عموما. كما 
خصصنا العنصر الأخيرلتقييم عمل المدرسة وإبرازعوامل فشلها في تحقيق التحولات الثقافية المرجؤة. 





ous‏ الاوك 
استراتيجيات اشتغال المؤسسة العسكرية بين القرنين 18 و19م ' 
بين تمثلات السلطة ورهانات الفاعلين الاجتماعيين 


ظلت المؤسسة العسكرية عبر التاريخ وفي جميع المجالات المغاربية مؤسسة للممارسة الميدانية 


للسلطة, فبي اليد الطولى للجهاز الحاكم وذراعها العنيف ومن خلالها عملت الدولة على بسط نفوذها ' 


في الداخل ومجابهة التحديات في الخارج . ولعل هذه الممارسة الميدانية للحكم والتحكّم هي التي قادت 
النخبة الحاكمة إلى استنباط استراتيجيات في التعامل مع الفاعلين الاجتماغيين وذلك عبرتنويع آليات 
الرقابة وتكثيف أدوات الضبط والعقاب. وفي المقابل كان لزاما على الفاعلين الاجتماعيين ابتداع 
طرق أوسبل في التعاطي مع السلطة وهو ما جعل الشأن السيامي paf‏ مجال راهنت عليه الأطراف 
الاجتماعية لتحقيق التمايزوالوجاهة والحظوة خلال القرنين 18 و19م. 

إن الاشتغال في مبحث إستراتيجيات السلطة قصد السيطرة على المجال يندرج في سياق ما يسميه 


ميشال فوكو (M FAUCAULT)‏ بعلم التشريح السيامي أو "البيولوجيا السياسية". ذلك أن المؤسسة ٠‏ 


العسكرية تستخدم كتقنية سياسية وآلية من آليات الردع والزجرء وهي إلى جانب ذلك تكريس للعنف 
المادي والرمزي الذي تمارسه السلطة على الأفراد والجماعات. ولئن ركزفوكوفي مقاربته البيو-سياسية 
على دراسة جنيالوجيا العقاب وتطور آليات الرقابة السياسية؛ فإننا نعتقد أنه من المفيد توظيف ذات 


1 فوكو ( ميشال)" البيولوجيا السياسية ". مجلة الفكرالعربي المعاصرء عدد 142 - 4143 مركزالإنماء القوميء 
| 2008 ص34 - 53 . يعتبرميشال فوكو أحد مؤسمي ما يسى البيولوجيا السياسية . وهوحقل في البحث يكشف 


مجمل التقنيات السياسية والرمزية التي تستخدمها السلطة لترويض الجسد وفرض الطاعة لاسيما أدوات الزجر 


والعقاب والتخويف التي يطلق علهها "اقتصاديات ومناهج تدبير المكان". 
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المقاربة لمعرفة الاستراتيجيات التي تعتمدها المؤسسة العسكرية في مراقبة ومعاقبة الخصوم وتكريس 
نفوذها على المجال وعلى الفاعلين الاجتماعيين وما يفضي إليه ذلك بالضرورة من ردود أفعال. 


إن دراسة إستراتيجيا الفعل العسكري طوال القرنين 8 و19م تندرج في صميم المقارية المجهرية 
للتاريخ, وهي مقارية تحلل جركية الفعل المادي للسلطة باعتبارأن هذه الأخيرة ليست مجرد أجهزة 
تسييروإدارة وإنما هي عقل يدبّرويبتدع وهياكل lus‏ وتسيّر. وبين هذا وذاك تتبلور التكتيكات وتستنبط 
الإستراتيجيات'. 


لك فل a‏ الكو سيان den nee‏ سا قرز 
مركزيا في هذا القسم من البحثء > ففي الموسوعة السياسية تعني الاستراتيجيا في العموم فن وضع الخطط المدروسة 1 
بعناية والمصمّمة بشكل متلاحق ومتتابع و منسّق بهدف استخدام الموارد المتاحة من ثروة وقوّة وذلك لتحقيق هدف 
سيامي. أما الاستراتيجيا العسكرية فبي كذلك الخطط التي يضعها العسكريون في ميدان المعركة لتحقيق النصر 
لكن يستوجب تنفيذها بالضرورة توفر جملة من الشروط البشرية والمادية أهمها قوة الحشد والتعبئة والقدرة 
على المبادرة وتحقيق المفاجئة. واعتبارا لأهمية os‏ الشروط في التطبيق الفعلي لأي تحرك عسكري فإننا سعينا في 
هذا st‏ إلى بلورة رؤية واضحة لامناهج والأساليب التي رسمتها السلطة طوال القرنين 18 و19 م في 
مواجهة الفاعلين الاجتماعيين في الداخل وفي النعاطي مع خصوم الخارج ولاسيما دول الجوار. 
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الفصل الأول 
مؤسسة أطحلة والرهان على السلطة 
داخل مجال السيادة 


ما من شك في أن المؤسسة العسكرية ظلت تمثل إحدى أهم أدوات السلطة في فرض إرادتها 
على الفاعلين الاجتماعيين ف الداخل وفي التصدي للاختراقات الخارجية وخاصة تلك التي كان يمثّلها 
أتراك الجزائر. وإلى حدود تأسيس الضبطية في تونس كجهازللردع داخل المجال الحضري في النصف 
الثاني من القرن 19م بقيت المؤسسة العسكرية الهيكل الوحيد الذي كان يدير معارك السلطة في 


الداخل والخارج.' 
!- التصورات الخاصة بالمحلة ودورها في تشكل المجال: بين التصورات السوسيولوجية 
وتطور الممارسة التاريخية 


إن التعريف اللغوي للمحلة والذي يشير إلى المحل أي مكان نزول العسكر لا يبتعد كثيرا عن 
الواقع التاريخي الحري لهذه المؤسسة باعتبارها جهازا عسكريا وجبائيا متنقلا عمل على تكريس سلطة 


الدولة على مجال سيادتها. ولذلك نميزتاريخيا بين صنفين من المحال: المحلة الزجرية أوالردعية والمحلة 


الموسمية. لكن قبل الخوض في التكتيكات والأدوات التي تستخدمها المحلة في سيرورة إخضاع المجال لا 
بد من أن نستعرض أهم التصورات النظرية التي حاولت تعقّل مؤسسة المحلة حتى نستطيع أن نفهم 
آليات الحكم والتحكم في تونس خلال الفترة الحديثة المتأخرة. 

1 المنصر ( عدنان ). استراتيجيا البيمنة: الحماية الفرنسية والمؤسسات التونسية. كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بسوسة. الطبعة الأولىء 2003« ص 102 - 106 . 
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1. التصور الترابي 

تبرز المحلة في إيالة تونس طوال الفترة الحديثة كسلطة متنقلة في بحث متواصل عن الشرعية 
في محيط قباي يتميز بالنزعة إلى الحركة. هذه الحقيقة الترابية جعلت بعض الدارسين يتحدثون عن 
مفهوم "السلطة المتجولة أوالجوالة" في إشارة إلى وجود دلالة مجالية في اشتغال مؤسسة المحلة. لذلك 
فإن خط سيرالمحلة يرسم في حقيقة الأمرحدود المملكة ويحدد مجال نفوذها الثلاثي الأبعاد باعتباره 
يمتد إلى الجريد جنوبا والساحل شرقا والحدود الجزائرية غربا'. أي أننا أمام هندسة مجالية شعاعية 
تعكس إستراتيجية المخزن الذي يهدف إلى الوصول إلى أبعد مدى جغرافي يلامس التخوم حيث المناطق 
الجبلية والصحراوية”. وبهذا المعنى تتحول المحلة إلى pal‏ مؤسسة راهن علما المخزن في بسط نفوذه 
على الأرض وعلى السكان. إذ علها أن تصل إلى أقصى مدى للسيادة وتثبت قدرة فائقة على اختراق 
مجالات الرفض Aailatle‏ وهذا Lie canons‏ اققا كل ga JET‏ المنافسة ومحاربة البويات 
المحلية التي من شأنها أن تعيق حيازة المجال”. ولعل ce"‏ في تكريس تحييزتدريجي للمجال وي بلورة 
مفهوم التملّك 110 مكن السلطة من تحقيق سيطرة مستديمة على فضاتها وحمايته 
من الكخطان الخارجية كما ee‏ مسار التعييرق تطوير الو ele‏ إل جماعة متجانسة يفوق 
إحساسها التاريخي الروابط المحلية الضيقة التي لاتعترف سوى بالهوية الذاتية» 


وبغضّ النظرعن مسار التحييز الذي رافق تشكل الدولة في تونس» فإن هناك موروثا سياسيا 
حاولت السلطة في تونس أن تحافظ عليه -على الأقل منذ العبد الحفصي- ويتمثل في إعطاء أهمية 
قصوى للمجال. لذلك ظل النشاط السيامي يدور حول ثنائية الممارسة الشرعية للعنف وتكريس 
السيادة الترابية داخل حدود معلومة. كما أن مؤسسة المحلة أضحت شرطا من شروط النجاح في 
مراقبة المجال وحاجة أكيدة في عملية الممارسة السياسية. فضلا عن كونا مثلت الطريقة المثلى 
لتجديد الولاءات وتثبيتها. وهكذا تكرست عبر المراكمة التاريخية تقاليد الخروج الموسمي للمحلة كأهم 
الاستراتيجيات التي اعتمدتها السلطة في الدفاع عن الحوزة الترابية ضد أعداء الداخل والخارج» وذلك 
طبعا عبر احتكار المراقبة ومحاصرة أشكال النفوذ المحلي المنافسة»ء إما عبر احتوائها أوعبرإقصائها من 
مهمة مراقبة المجال. ومن هذه الزاوية فإن الأمحال كانت مناسبة لإحكام السيطرة على فضاءات يخشى 
خروجها عن السلطة أو التحاقها بصفوف الممانعين» كما أنه اختباردوري لتجديد الولاء والاعتراف 


1 DAKHLIA ) Jocelyne ( , " Dans la mouvance du prince: la symbolique du pouvoir itinérant au Ma- 

.738-740 م ,1988 ghreb", Annales économies sociétés civilisations, n°3, Mai-Juin‏ 
ils‏ رأي جوسلين مع آراء Joe MG. SMITH‏ التمثلات الخاصة بالسلطة في بالنسبة له تستوجب ال قدرة على 
الفعل ضد الأشخاص والمجال على حد سواء ورتم ذلك بالإقناع أوالإكراه . كما يتطابق ذلك أيضا مع تضئور et‏ 
فيبر WEBER (M)‏ للسلطة في شكله التقليدي حيث يسود نوع من النفوذ الباتريمونيالي وهو نفوذ يتميز بنوع من 
البيمنة التقليدية فما هيئة عسكرية وإدارية أو ما يسميه بالبيروقراطية الإدارية والعسكرية. . 

2 DAKHLIA (J ), Ibidem . 

3 ابن سليمان ( فاطمة ) ."مجال خميروالسلطا: المركزية بتونس في dE‏ : من التخوم إلى الحدود ومن لق 
إلى الدولة ". روافد ٠‏ العدد 5, 1999 — 2000, ص 8 - 17 . 
4 ابن سليمان ( فاطمة ). الإيالة التؤنسية بين القرنين 16 199 م ۰م . س» ص 6. 
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بالشرعية". وبهذا المعنى تتحول الأمحال إلى فضاء للنشاط السيامي تتكرّس فيه مقومات البناء 
الإيديولوجي والمادي للنظام المخزني”. وعليه فإن نجاح سيرورة التحيي زأفضى إلى تشكل الدولة الترابية 
وحصول التوافق بين السلطة المركزية وقسم هام من الفاعلين المحليين”. وهورأي لا تشاطره الكثيرمن 
الدراسات الغربية الحديثة التي تعتبرأنه لم يحصل في الشرق أن تحوّل ولاء المجموعات المحليّة من 
شخص ال ملك إلى جهازالدولة بمثل ما حصل في “Lo of‏ 

2 التمدوز الثارئ 

a‏ موسي الله ف كوس يكاب ة وع كزين عبر اة AL gt‏ ومن خلال 
مسار Processus‏ بدأ منذ العهد الموحدي حين أوكل الموحدون مهمة جمع الخراج أو النائبة إلى عدد 
من الفصائل القبلية العربية. وقد تدعم هذا المجهود في تشريك القبائل في جمع الجباية خلال الفترة 
الحفصية حيث وقع التأسيس لتقاسم للنفوذ مع القبائل الهلالية والسليمية. وقد حافظ الأتراك 
العثمانيون بتونس على وظائف المحلة وأضافوا إلها وحدة عسكرية خاصة بهم وهي عسكر Al‏ وهي 


فرقة يقع اختيارها بالتداول ضمن عناصر الطائفة التركية المتحكمة في تونس منذ 1574م ويترأسها 


seal ولأن ا اتفقت‎ vain ça La الذي يتولى تشييعها دوريا إلى حيث مكان‎ cu 


- اتجاه يربط هذا المسارالتاريخي بالعوامل الخارجية ولاسيما بالعلاقة مع العالم المتوسطي: ويمثله 


عبد الله العروي الذي يرى أن بروزالمحلة هو انعكاس لتقاسم النفوذ بين السلطة والقبائل العربية قي 


القرن 11م. كما أنه مرتبط بالانفتاح على الغرب ذلك أن نضوب مداخيل الدولة المتأتية من التجارة 
الصحراوية جراء تقلص دور الوساطة الذي كانت نت تلعبه الحواضر الكبرى في هذا المجال من جهة وتطور 
العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القوى الأوروبية المتوسطية من جهة أخرىء» أدّى إلى بداية ارتباط 


مصيرجهازالدولة بالتطورات التي كانت تحصل في أوروبا لاسيما بعد البروزاللافت للتشكيلة الأندلسية. 


التي وصلت إلى بلاد المغارب عبرموجات من الهجرة المكثفة. كل ذلك أدى -حسب العروي- إلى الاهتمام 
أكثر بالغرب وجعل السلطة Lay jou‏ تدريجيا عن المجال الداخلي. فأفضى ذلك إلى تشكل حيّزين 
جغرافيين هما: حيّزخاضع للدولة ويعمل في ركاب المخزن» وحيزإما موازللسلطة أوممانع لها". ويعتبر 


1 DAKHLIA )[ (, " Dans la mouvance du prince", op. cit, p757. 
ترى جوسلين دخلية أن المسك بزمام السلطة في 54 المغارب عامة يقتضي من الملك أن يكون دائم الحركة وأن‎ 
يحمل معه رموزه المتحركة وتة تقول في هذا المجال:‎ 
" pour tenir effectivement le pouvoir il faut tenir les routes, l'intérieur du pays" 
2 DAKHLIA (}), l'oubli de la cité : la mémoire collective à l'épreuve du lignäge dans le Jérid 
Tunisien , éd. la découverte, Paris, 1990 , p 228. 
دالي (حمادي). النفوذ المحلي بالبلاد التونسية وتشكل الدولة الترابية 1574-1877م: أطروحة دكتوراهء كلية‎ 3 
. 484 - 479 العلوم الإنسانية والاجتماعيةء تونسء 2004-2003. ص‎ 
4 BERNARD (L), Comment l'Islam a découvert l'Europe , éd . la découverte, Paris, 1984 p 52 — 53 
الثلاثية‎ XX العزيزي ( محمد الحبيب )ء " محلة الشتاء والصيف ". الكراسات التونسيةء عدد 4172 مجلد‎ 5 
. 16 الأولى» 1996ء تونس» ص‎ 
. 94-92 عيسى ( لطفي ). " الجذور الوسيطة للدولة الحديثة "» م . س» ص‎ 6 
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التحديث العسكزي 


لطفي عيسى أن الانفتاح على العالم المتوسعلي مكّن السلطة في تونس من الاستفادة من الإمكانات التي 
أتاحها خيارالتوجه إلى أوروباء حيث سمح Le‏ بامتلاك أدوات التحديث المادي والعسكري التي مكنت 
من التأسيس لمعادلة جديدة في الداخل أصبحت فما الغلبة جلية للدولة باعتبارها أصبحت قادرة على 
حسم المعارك واستعراض أدوات الترهيب والترويع التي لا يمكن للمجتمع الأهلي مقارعتها'. 

- اتجاه يربط هذا المسارالتاريخي بالعوامل الداخلية: وهويركزعلى دور المركزة السياسية في بناء 
سلطة تبدوعاجزة عن التحكم في المجال المخضع من دون اللجوء إلى حملات المراقبة المنتظمة”. ges‏ 
أن تركيز السلطة السياسية منذ العهد الحفصي -على الأقل- على تدعيم نفوذها في الحاضرة جعل 
الدولة Legs‏ ومتأهبة لضرب المارقين. ولذلك مثل خروج المحلة مناسبة دورية لاختبار السلطة لقوتها 
ووعما أنه لم يكن بإمكانها ضمان ولاء الرعايا دون الوصول إلهم بشكل منتظم» مع الإدراك بأن تحقيق 
مزيد من المركزة وتوحيد الإيالة لم يكن ليتحقق من دون float‏ الوا Jason Ball‏ انقسام 
إفريقية إلى عالمين: عالم المدن الذي تستقر فيه الدولة والمهدد باستمرارمن قبل المجموعات القبلية, 
وعالم الدواخل الذي تحكمت فيه القبائل المنتجعة. وعليه فإن هذا التقسيم المجالي هو الذي فرض 
نمطا جديدا لممارسة السلطة يقوم على التنقل المستمر لجاز الدولة Les‏ يتلاءم مع طبيعة الترحال . 
والتنقل التي ميزت المجتمع القبلي بإفريقية. 


ا المحلة : سلطة متجولة 


يبدوأن بحث القبائل الدؤوب عن مواطن الانتجاع هو الذي فرض علهها التنقل كما فرض على 
الدولة استلهام نمط موازي في ممارسة السلطة يقوم على الحركة المستمرة لممثلي الجهاز العسكري 
لفرض الهيمنة على المجال. كما أن انتقال الماصمة السياسية من القيروان إلى تونس خلال القرن 11م 
أنتج نوعا من الفراغ السيامي في وسط البلاد وجنوبها شغلته القبائل الهلالية القادمة من الشرق التي 
انتشرمعها النمط الرعوي-الانتجاعي وانعدم الأمن في دواخل البلاد وتزايدت النزاعات بين القبائل من 
ناحية وبين القبائل والسلطة من ناحية ثانية. وعليه أصبح لزاما على السلطة التنقل إلى حيث مناطق 
التوترللقيام بالوظيفة التحكيمية”. ولذلك نعتقد أن ثمة حقيقة لا بد من إدراكها عندما نتتحدث عن 
الشرعية في تونس وي مجال المغارب عموما وهي أن هذه الشرعية ليست ائية وليست مقتصرة على 
الحاضرة . فما هي دلالات خروج المحلة ؟ 





1 عيمى ( لطفي ). نفسه. ص 95 - 96 . ١‏ 
2 العزيزي ( تعمد الحييب ): e‏ 178 . هذا Rd rer‏ 
die les royaumes de 1 Tunis et d'Alger en 1783 et 1784, Paris, 1‏ عن 1 ne‏ 3 
1833,p73.‏ 
یری ديسفونتان أن الرعية في تونس لم تكن لتدفم شيئا من المجابي لوأنها لم تكن تخثى استعمال القوة ضدها . 
4DAKHLIA )[( , " Dans la mouvance du prince ",op. cit, p 736.‏ 
تذكرجوسلين دخلية أن المركزة السياسية مكنت من تحقيق مراقبة شاملة للمجال وتحكّم أكبرني الموارد. 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 





1. دلالات خروج المحلة 

أ) المحلة : مظهررمزي للسلطة 

إن أي سلطة لا يمكن أن تفرض نفسها على الأشخاص إلا إذا لجأت إلى ما يسميه ماكس فيبر 
(WEBER M)‏ الاستخدام الشرعي للقوة, لذلك تعمل على وضع جهازرمزي معقد ومتنوع يسمح لها 
بفرض تفوقها في عقل الجماعة المحكومة' من خلال ذشرأشكال je,‏ تمكن من استنفارواستهاض 
الانفعالات الايجابية للأفراد التي تستثير الولاء وتقود إلى الانقياد”. وتمثل المحلة إحدى pal‏ الأشكال 
الرمزية التي تستخدمها السلطة فري بمثابة المملكة النموذجية التي يمارس فما أميرالمحلة page‏ العمل 
السيامي فيكون "الوطق" -الذي ينصب له في أماكن معلومة- بمثابة العاصمة المتنقلة للسلطة وفضاء 
لاستعراض مهاراتها وقدراتها". لذلك نعتقد أن السلطة في تونس كانت سلطة رموز وأن هذه الرموز هي 
التي أعطت الشرعية السياسية للحاكم. لكنها تظل شرعية مؤقتة يتم تجديدها دوريا من خلال السفر 
الموسمي للمحلةء فبايات تونس لا يستطيعون ادعاء أصول شريفة ولذلك هم مدعوون إلى إثبات 
قدرات وصفات مميزة الجر الدائم للسلطة والسفرالمنتظم للمحلة في تواريخ معلومة ` 
وعبرمسالك ثابتة وقارة4 

Loi‏ بخصوص كيفية اشتغال المحلة فتؤكد جل الدراسات على طابعها الردعي التعسفي. حيث 
يترافق خروجها في الغالب مع عمليات نهب وسلب منظمة كان الباي في بعض الأحيان يغض الطرف 
Lee‏ ذلك أن السلطة في تونس كانت تدرك أن الرعية لم تكن لتدفع شيئا من الجباية لولا أا كانت 
تخثى بطش وقمع الدولة ". لكننا نعتقد أنه على الرغم من طابعها الجبائي- القهري فإن المحلة كانت 
تعبرفي الآن نفسه عن رمزية السلطةء فقد كان الهدف Las‏ استعراض القوة وليس فقط جمع المجابي. 
والدليل على ذلك ما يلي: ش 

- تواجد أعداد كبيرة من الجند الذين يتولون إسناد المهام الميدانية للمحلة أثناء تنقلها داخل 
البلاد -حيث تقدره بعض الدراسات Les‏ بين 10 آلاف إلى 12 ألف جندي- - والذي لا نعتقد أن المحلة 
see‏ لأن جمع المجابي كان يتم في الغالب بسهولة نسبية ومن دون ممانعة حقيقية. 


- أن المجابي التي كانت تجنما السلطة كانت تنفق بالكامل على مصاريف المحلة في شكل رواتب 
الجند وعوائد القبائل الموالية وهدايا إلى الأعيان المحليين إلى جانب نفقات سفرالمحلة من مونة ولباس ‏ 


1 بورديو ( بيار )ء الرمزوالسلطة. تعريب عبد السلام بن عبد العاليء دارتوبقالء الدارالبيضاءء 1990 . 
2 برو ( فليب). علم الاجتماع السيامي» ترجمة محمد عرب صاصيلاء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
Bale‏ 
.733-734 م DAKHLIA )[( , " dans la mouvance du prince", op . cit,‏ 3 
4 أما في المغرب الأقصى فعلى الرغم من أصوله الشريفة فقد كان سلطان المغرب بدوره مدعو للخروج في إطارما 
"بالحركات". فقصره قبة السماء وكرمي مملكته الحقيقي هوصهوة جواده . 
5 يورد محمد الحبيب عزيزي في الصفحات 270-274من أطروحة الدكتوراه شهادة لدسفونتان ذكر فيها ما يلي: 
Les sujets ne paieraient rien si on ne les forçant les armes à la main"‏ " 
DESFONTAINES, Itinéraires dans les royaumes, op . cit, p 73.‏ 


25 


وسلاح وغيرذلك". ورغم أننا نقربأن خرو ج المحلة يعكس حاجة الدولة الدائم إلى الموارد الجبائية فإن 
ذلك لا ينفي بالقدرنفسه وجود حاجة سياسية ورمزية قوية لخروجها. 

- أن الكثيرمن القبائل في تونس فقدت الكثيرمن قوتها الحربية منذ العهد المرادي» حيث نجح 
البابليك التونمي في أن يفرض سيطرة تامة على قبائل دريد وجلاص والهمامة التي هادنت واندرجت في 
خدمة المخزن. وهذا ما يجعلنا 85 OÙ‏ ظاهرة الخروج الموسمي للمحلة أصبحت ri‏ تحمل مدلولا 
رمزيا ولم تعد تعبرعن الطابع القهري للساطة”. 

ب) المحلة : ظاهرة ميثية 

بخروج المحلة تتشكل ثنائية السلطة عبر المجال حيث نجد السلطة المستقرة في الحاضرة وإلى 
Lie‏ تتكون سلطة المحلة التي تتكرس من خلالها هيمنة الدولة على مجمل مجال السيادة. ولذلك 
فإن سفر المحلة ارتبط برمزية كبيرة في مخيال الجماعة المحكومة حيث انطبعت في الذاكرة الجماعية 
لمجمل سكان الإيالة Loges‏ مشاهد احتفالية يتم خلالها استعراض القوة في تعبير متكرر عن بطش 
الدولة فيفضي ذلك إلى التجديد الطوعي للولاء وإلى تفعيل الاستساغة النفسية للسلطة. ولذلك 
يحرص المخزن على أن يتابع كل سكان الحاضرة يوم خروج المحلةء كما يحرص على أن تشارك فيه كل 
القوى السياسية المتنفذة في الإيالة. 

هذه المشهدية التي تميزخروج المحلة والتي تحيل إلى نوغ من 5 السيامي جعلت "ريفيار" 
۴٤‏ يعتبر أن المواكب والاحتفالات السياسية التي تجسدها المحلة لا تختلف في جوهرها عن 
الملفوين الدينية المشبعة بمفاهيم "المحرم" و"الممنوع””. كما أن عبد الله الحمودي يقر باستحالة 
الفصل بين الحقل السيامي الدنيوي ار السيامي الرمزي في التقاليد الإسلامية فبويتحدث عن 
السلطان بصفته محاربا ووليا صالحاء واعتبر أن الهوية السياسية للبايات ظلت تعاني من تشظي بين 
الحقل السيامي والحقل الديني الطرق“. كما أن جوسلين دخليه استطاعت النفاذ إلى عمق الظاهرة 
السياسية عبرتجلياتها الثقافية من خلال تركيزها على شخص أمير المحلة الذي يحرص على التأنق في 
لباسه وفي سرج فرسه”. وهو ما يخيل تاردخيا إلى مشهد الخليفة عند خروجه لمواجهة أعداء الدين. 
لذلك تعتبر الباحثة أن ثمة زخما جهاديا يتم استحضاره بمناسبة السفر الدوري للمحلة حيث تمتزج 





1 8 (Carl), The Tunisia of Ahmed bey . وكام‎ 533DAKHLIA (J ( , " Dans la mouvance du 
prince", op. cit, p 737. 

يذكربراون BROWN‏ أن المجابي التي حصلت عابها المحلة بين 1841 و1845 م أنفقت بالكامل على مصاريف المحلة 
ولم تجني مها الدولة شيا . كما أن الباحثين الأرقش ) ) وابن طاهر (ج ) والأرقش (ع. ح ). مقدمات ووثائق. م ٠‏ 
س »ص 120-115 . يشيرون إلى أن قرابة نصف المجابي الموظفة على منطقة الجريد في عبد حسين بن علي تعود 
إلى دريد لوحدها في شكل رواتب مزارقيتها . - 
2عزيزي ( محمد الحبيب). نسخة من الأطرو<.ة, م . س» ص 270 - 274 . 
3 ورد في : عمامو ( ح) وعيسى (ل ) والتايب ( م اء السلطة وهاجس الشرعية. م.سء ص 112-111 
4 حمودي (عبد اللّه)ء الشيخ والمريد : النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة. ترجمة عبد المجيد 
ججفه» الدارالبيضاءء دارتويقال للنشر. 1999» ص 100- 106 . 

5 DAKHLIA (J) , " Dans la mouvance du prince ", op. cit, p 736. | 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 





صرخات الأسلحة بأصوات هدير الإبل والخيول والعربات المجرورة في أجواء صاخبة ومزدحمة تعبر 
السلطة من خلالها عن حضورها المادي. وقد أكدت جل كتابات المخبرين على الطابع الجهادي-المقدس 


للأمحال الردعية أو الموسمية إذ تسند لها صفة "المحلة المنصورة" وهو ما يعبرعن تمجيد كبير لهذه 


المؤسسة العسكرية Les‏ يضفي على الأساليب العنيفة التي تلجأ إلها غطاء شرعيا لايضاهى'. 
إن الاحتفالية الكبيرة والمشاهد الفرجوية التي ترافق خروج المحلة من الحاضرة تعبر عن 
ميثولوجية عالية. وينفرد صاحب المشرع بتقديم وصف دقيق لهذه الاحتفالية من خلال تركيزه على 
بعض المشاهد التي ترتبط بخروجها وتنقلها وهي: 
-عادة خروج الصف: وهي عادة خاصة بجند الترك حيث ينتظم العسكرعند قصبة الحاضرة 
في صفين» ثم يسير الجند راجلين إلى الحرايرية مكان انطلاق المحلة يقودهم الباي الذي يخرج وراءه 
أتباعه وهم كاهيته ومماليكه وأعوانه وشواش عسكره وموظفوا الديوان بمختلف أصنافهم. ويتقاضى 
هؤلاء عوائد حسب رتهم كما يتقاضى العسكررواتهم قبل خروج المحلة لشراء مستلزمات السفر. 
ويساهم في هذا الخروج قصر باردو الذي يرسل طاقما من رافعي الأعلام (العلآمة) وطبّالة الباي 
وشواش الصبايحية الترك المستقرين بباردووكذلك شواش أولاد عرب وكبارضباط عسكرزواوة وكل 
هؤلاء يتقاضون العادة كغيرهم من أتباع الباي. كما يساهم في هذا الخروج مجموعة من العزافين 
والمسمعين ومن الذين يطلقون البخور والتعاويذء هذا بالإضافة إلى حضور أمناء المهن المرتبطين 
بالمحلة مثل أمين الحلفاوين والذمي خياط الأخبية. كما يحضرهذا الخروج أغلب سكان مدينة تونس 
لما يوفره لهم من فرجة وإيهار. ورغم أن علي باشا أبطل عادة خروج الصف فإن الاحتفالية العسكرية 
عوضت باحتفالية دينية شبهة جدا " بالخرجات " المخصّصة للأولياء والصالحين. 
-عادة رمي الكتان: تعتمد على إقامة أخبية المحلة في فضاء يمتد من سبخة السيجومي إلى منطقة 
الحرايريةء وبتم فيها توزيع الرواتب على الجند وتعيين المسافرين. وهي أيضا فترة مخصصة لتجهيز 
المحلة بمعداتها ولوازمها وخيولها وأخبيتها وبضائعها على أن المحلة المسافرة من مدينة تونس تمثل 
النواة الرئيسية للمحلة وليس كامل المحلةء إذ تلتحق بها في أثناء مسيرها عساكرزواوة وعساكر الثغور 
-. كالباجية والكافية إضافة إلى المزارقية". | 
1 - عادة التسوّق: حيث يتزامن خروج المحلة مع ذروة الدورة الاقتصادية في دواخل البلاد ]5 تتكثف 
خلالها عمليات التبادل التجاريء وتتم هذه المبادلات وفق خريطة جغرافية-اقتصادية تشمل ثلاث 
مناطق رئيسية وهي: المناطق الحبوبية والساحل الزيتوني والجنوب التمري. وهذه الأسواق أدت بصفة 
غير مباشرة إلى مزيد إحكام قبضة السلطة المركزية على المجال إذ تتحول المحلة عند إقامتها إلى سوق 


1. الأرقش ( د ) وبن طاهر ( ج ) والأرقش (ع - ح) »مقدمات ووثائق» م . س» ص 115 . 

2 العزيزي ( محمد الحبيب ). " محلة الشتاء والصيف ". الكراسات التونسية, عدد 172, مجلد ×ا×. الثلاثية 
الأولى» 1996ء تونس» ص 13 . 

3 العزيزي ( محمد الحبيب )ء نفس المرجع والصفحة . 

4 العزيزي ( محمد الحبيب )ء نفسه» ص 21 . 
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التحديث العسكري 
كبرى للبيع والشراء والتبادل وتنشأ عنها ديناميكية تجارية كبرى'. 

ج) المحلة : مؤسسة وظيفية 

يتطابق هذا التصور الوظيفي للمحلة مع البناء التاريخي للذاكرة الجماعية والذي يبدأ 
من النصف الثاني من القرن 17م وهو زمن يعبّرعن قوة العلاقة التي ربطت دواخل البلاد بالمحلة 
وبالبايليك حيث أصبح الحضور الموسمي لامحلة يمثل حدثا مركزيا في حياة الفاعلين المحليين. ولئن 
ركزت الباحثة جؤسلين دخلية في تحليل الدور الوظيفي للمحلة على منطقة «usa‏ إلا أننا نعتقد 
أن هذه النظرة الايجابية لفعل المحلة وللأدوار التي يمكن أن تقوم بها في تأهيل مجال السيادة هو أمر ' 

تؤكده كتب الإخباريينء حيث يذكر صاحب المشرع في حديثه عن حسين بن علي ما يلي "وبعد مرور 

أيام قلائل من استقراره تجبّزورحل بمحلة الشتاء كعادة الأمراء المتقدمينء وطرق مدينة القيروان 
ووجدها على حالة من الهدم والخراب باكية على دثورهاء نايحة على معالمها وقصورها. فلاحظها بعين 
الرعايةء وشملها بساعد بره وباشرأولا في بناء سورها بالجد والاجتهاد:.. وصرف عليه من خاصة كسبه 
مالا جسيما... ثم توجه بنظره السديد إلى تعميرمدينتها وإحياء مساجدها ودورها ومساكنها ودكاكينها 
وأسواقها واستجلاب أهلها من جميع الأقطاروالبلدان...” : 

لكن منذ بداية القرن 19م أكد كل من الأزهرالماجري” ومحمد فوزي السعداوي* على وجود رؤية 
جديدة ترسخ معها الدور الفاعل للمحلة في إعمارالبلاد وإنجازالمشاريعء فقد أصبح التزميل مع المحلة 
مناسبة للإشراف على المشاريع ذات الصبغة العمومية. بمعنى أنه كان يتم تكليف القياد بالتزميل مع 
المحلات الجبائية والإشراف على المشاريع العمومية التي تعتزم الدولة إنجازها داخل مجال القبائل 
المزوملة من ذلك بناء الجسور على الأودية أو إقامة الأبراج العسكرية والحصون أو بعث الأسواق". 
ويصرف النظرعن أهمية المشاريع أوغدمه فالثابت أن المؤوسسة العسكرية لعبت دورا sul gai‏ و 
LS‏ مؤسسة جبائية فحسب وإنما لكونها مثات في ج جميع الفترات عيون السلطة على البلاد والعباد. وي 
ما يلي جرد لهذة الوظائف: 


1 التايب (المنصف)ء NS‏ لي العهد العثماني ". روافد. العدد الرابع. 1998« ص 25 . 
2 الصغير (ابن يوسف ). المشرع ا ملكي في سلطنة أولاد علي SU‏ المطبعة العصريةء تونس 1998« ص 20-19 . 
ويذكرابن يوسف أن dul‏ محمد باي قد فعل نفس الڻيء عندما خرج بالمحلة المعتادة سنة à‏ 1758م« فما إن وصل 
القيروان حق "باشربزيارة مشاهد الصالحين وتفند بناء السور وحيئض العملة على الإسراع في إتمامه". 

3 الماجري ( الأزهر )ء العلاقة بين المحلي والمركزي. م . سء ص 211 . 

4 السعداوي ( محمد فوزي ). ظاهرة الأعيان المحليين في الأوساط القيليّة من. خلال قبائل السباسب العليا ٠‏ 
الغربية : (1855 - 1939( ش. د. م» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - تونسء 2001 — 2002« ص 156 . 

5 تعرّض الباحث الأزهر الماجري إلى مثالين لهذه المشاريع : 

إشراف قضوم بن محمد خلال أربعينات القرن 13م على الأشغال التي أمر أحمد باي بانجازها والمتمثلة في ترميم 
جسروادي الدرب الذي يعود الى العبد المرادي وهر معبرضروري للمحلة عند مرورها بمجال الفراشيش. كذلك بناء 
سد بهنشير قرقور بفوسانة إضافة ال إنجاز المنث.آت المائية على وادي الحطب لري هنشير القصرين بعد إلحاقه 
بأملاك البايليك. 

- دعوة قايد أولاد ورّازوأولاد ناجي وقايد أولاد علي إلى التزميل بحيدرة صحبة عروشهم لإنجاز البرج العسكري بهاء 
وقد شاركت ف إنجازه عروش الزغالمة وأولاد بوغاذم باعتبارأنٌ البرج منجاور لأراضهم : 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجربة التونسية 


- الوظيفة الاقتصادية: حيث اكتسبت المحلة منذ العهد الحسيني وظائف جديدة لاسيما 
الوظيفة الاقتصادية. حيث لعبت دورا هاما في تطوير المجال القبلي والريفي ومثلت فرصة لتنشيط 
حركة المبادلات التي كانت تتم وفق خريطة ثلاثية الأبعاد شملت ثلاث مناطق رئيسية وهي: منطقة 
الحبوب الغربية ومنطقة الساحل الزيتوني ومنطقة الجنوب التمري. هذه الخريطة التبادلية هي أكثر 
تعقيدا لأنها تشمل عشرات الأسواق الريفية والقروية الأسبوعية واليومية والتي يصل عددها إلى 67 
سوق تكونت أساسا خلال القرنين 18 و19م". 

غير أن ما همنا في هذا المجال ليس دراسة الأسواق كوسيلة اعتمدت علهها الدولة لمزيد إحكام 
سيطرتها على المجال وإنما كفضاء ينشط بمناسبة قدوم المحلة. وهنا تستوقفنا شهادة هامة لصاحب 
المشرع تحدث فما عن أهمية سوق بوسديرة الذي يلتئم عند حلول المحلة بباجة فيقول في هذا الصدد 
" فإذا نزلت المحلة ببوسديرة اجتمعت دريد بنجوعها وقصدت هذا المكان...وتهرع إليه التجاروالصناع 

٠‏ وكل من له صنعة والبائع والشاري من جميع البلاد يقصد هذا السوق لما فيه من البيع والشراء 

والصنعة والربح... فتنزل المحلة طرف الخباء في المبانية لا يقدرأحد أن يمد يده ولو اشتاقت نفسه 
لشاهية إلا بالبيع ودفع الثمن ليس على البائع غبنء فتربح Jai‏ الأسواق والصنايعية من أهل المحلة 
بالشراءات المرضية...". ونعتقد أن هذه الشهادة على درجة كبيرة من الأهمية إذ تلقي الضوء على عدة 
اشرات پک رجا ي gui‏ 

- أولها: الحركية الاقتصادية غير العادية التي يفرزها وصول محلة باجة علي اعتبارالعدد الهائل 
من التجاروالحرفيين الذين يشاركون في الدورة الاقتصادية والذين يجنون من وراءها أرباحا هائلة. وما 
كانت مدة إقامة المحلة بباجة طويلة (إذ تصل إلي 40 (Legs‏ فلنا أن نتصور حجم التبادل وأهمية السلع 
التي يتم تداولها والمكانة التي تمتعت بها هذه السوق لدى سكان الجهة. 

- ثانها: مدى انسيابية المبادلات التجارية والطابع الشفاف الذي كان يرافق عملية البيع والشراء 
ومرد ذلك توف رعنصر الأمن بفضل الحضور العسكري لعناصر المحلة أنفسهم Les‏ يغلق الباب أمام 
أية تجاوزات قد ترافق العملية التبادلية. ورغم أننا عثرنا في شهادة أخرى لصاحب المشرع على صورة 
سلبية لحضور المحلة بباجة ركزفما الكاتب علي الضيق الذي كان يصيب سكان المدينة جراء الحضور 
الموسمي للمحلة. فإننا نعتقد أن هذه الصورة لا يمكن تعميمها على كامل دواخل البلاد لأن ذلك 
مرتبط بالسلوك الفض لفئة من الجند عملت على السطووالاستيلاء على الأرزاق الناس. لذلك تبقى 
المحلة مؤشرا لمدى نجاح السلطة الحاكمة في خلق آليات دمج وإلحاق وصهر للمجموعات القبلية في 
دواخل Hdi‏ فحلول المحلة بالجريد مثلا كان مناسبة هامة للمضاربين والملتزمين والمستفيدين من 
الرهن العقاري“ العناصر المرافقة للمحلة وتجارها كانوا يتزودون بالمواد التي ينتجها الجريد لا سيما 


1 التايب ( منصف ). " المجال والسلطة ". م . سء ص 25 - 26 . 

2 ابن يوسف ( الصغير )ء المشرع الملكي» م . س» ص 39 - 40 . 

3 يتحدث صاحب المشرع عن أنه أول من ابتلى بجند المحلة وتسلط عليه نيهم فطال سانية كانت على ملكه. ويختم 
شهادته بجملة عبرفيها عن الطابع الهمجي لسلوك جند المحلة قال فما "وجميع قرى إفريقية مرتاحون Go‏ عيشهم 
متنعمون إلا قرية باجة متنغصون في كل حاجة وفي الرزق أقل ومن الهود أذل". المشرعء ص 262. ` 

4 العزيزي à)‏ - ح).ء " محلة الشتاء والصيف ". م. سء ص 48 . 
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التمور والمنسوجات الصوفية. كما أن الدولة كانت تأخذ التمور من Jai‏ الجريد في شكل ضبرائب 

عينيةء ثم تكلف قبيلة دريد بالمتاجرة بها على أن تحاسب البابليك فيما بعد على ما تبيعه من ذلك 
وتشتري لمصالح البايليك عدائل ومراقيم ووزاري من نفزاوة'. 

- الوظيفة التحكيمية: حيث تجمع المصادر التاريخية على أن الوظيفة التحكيمية للمحلة بدأت 
منذ العهد المرادي ولا سيما مع حمودة باشا المرادي الذي اتخذ قاض خاص بها يسافرمع المحلة لحل 
المشاكل الشرعية الطارئة التي كانت تتصل بجند المحلة أوسكان المناطق التي تمربها في أثناء سيرهاء 
LS‏ يشرف القاضي على جمع م أموال الجباية وذلك اقتداء بالحفصيين. ونظرا لأهمية خطة القضاء 
. فقد كان قاضي المحلة يلازم أمير المحلة وكبار الضباطء. ولذلك أسندت هذه الخطة إلى قضاة باردو 
على غرار محمد البحري ومحمد الطيب بن سلامه ومحمد النيفروصالح فرحات. وخلال القرن 19م 
تكرس البعد التحكيدي بالتزامن مع تنامي الوظيفة الاقتصادية التبادلية للمحلة* فرغم انشغال 
حسين ين علي بمحاربة ابن أخيه» فإنه أمروئده محمد بالسقر بالأمحال ووصّاه "بالرفق بالرعية 
وإجراء الأحكام المرضية"”. 

إن انتصاب المحلة وإقامتها لفترة طويلة نسبيا مثل فرصة لتطبيق سلطة الشرع وفرض سلطة 
الدولةء فعندما يقيم الباي في دار توزر فإنه يبادر مباشرة إلى الفصل في القضايا التي تتعلق بكامل 
سكان الجريد ونفزا 8 والجنوب الغربي*. كما أن نفس المهام كان يضطلع بها الباي عند إقامته في باردو 
باجة وفي سبيل تحقيق ذلك كان ينثئ بلاطا شبما ببلاط باردوتتجسم فيه جميع الخطط والوظائف 
الإدارية المركزية ومن أهمها: 

- ديوان المحلة: وهومجلس القيادة يحضبره كبارألضباط والحوانب وقواد الفرق المسافرة ويرأسه 
الباي ويحضره أهل الولاء والصلاح من أهل الحاضرة والقيروان والجريد. يؤلف الباي بذلك حكومة 
متنقلة ومركزا حقيقيا للفصل في ما يطرأ من قضايا ونوازل . 

- الدائرة: وتمثل بطانة الباي من أعضاء القيادة العليا لفرسان المخزن وأوجاقه من قبائل دريد 
والحنانشة والشنانفة وتنظر في قضايا التعدي القبلي والغزوات والصراعات". وقد كان الديوان 
والدائرة بمقابة الأجيزة المسكرية القخائية الي تفرض سلطة الدولة وتطبق الشترع, وتشهر المسادر 
التارتخية إلى أن البايات كانوا يغالون في محاسبة الجناة ويسلظون أقصى الحقوبات على المعقدين: : 
والأرقش (د) ابن طاهر ( ج) الأرقش (ع. ح): مقدمات ووثائق, م . س» ص 120. 


1 HENIA (Abdelhamid), Le Grid : ses rapports avec le Eeylik de Tunis ( 1676 — 1840 }, LE Qu 
de L'Ecole Normal Supérieur de Tunis, 1980 , م‎ 208. 

2 دالي ( حمادي ) .النفوذ المحلي pe‏ . س .ص 164- 165 . 
3 ابن يوسف ( الصغير) .المشرع الملكي pe‏ . س .ص 181 . 

GUERIN ( Victor ( , Voyage archéologique dans la régence de Tunis, Paris, 1862, 11,5261‏ 4 
5 يذكر صاحب المشرع في معرض حديثه عن حسين بن علي "إلى أن يصل إلى بلد باجة فيدخل باردو وتنزل المحلة 
els‏ باردو وبجلس على تخته لفصل الحكومات ودفع الظلامات ورفع الخطيات وجميع الحاضر والباد آمن على 
رزقه ليس له معاد" .ص ,42 
6 العزيزي ( محمد الحبيب ) .نسخة من الأطرو<ة .م . س .ص 321-319. 
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من ذلك أن محمد باي لما ساربالمحلة إلى القيروان وأقام بظاهرها سنة 1758م بادر إلى تفقد تصرف 
العمال» فاشتى عرش جلاص عاملهم المعروف ب"كبير الراس" وعدّدوا بحضوره مساوئه وشدة تعسفه 
فأمرفي الحين بقطع رأسه". ` 

غير أن المصادر التاريخية المحلية والأجنبية لاحظت جميعها وجود تراجع لافت في الوظيفة 
التحكيمية ؤتهاون في تطبيق أحكام الشرع منذ النصف الثاني من القرن 4619 مما يعبّرعن اهتراء 
المؤسسة القضائية وتلاثي دورها في فصل النوازل. فقد جاء في تقري رلشارل تيسّوآ 11550 CHARLES‏ 
. ذكرفيه أن الباي لما تجاوز القيروان كان غير مكترث لتذمرات أهل البلدان والواحات ولتشكهم من 
التعديات المتثالية التي كانوا يتعرضون لها من طرف القبائل كقبيلة الهمامة التي كانت تفرض شروطها 
خلال غياب المحلة. ويضيف التقري رأن عمليات السطووالهب والقتل كانت تتم على بعد مسافة يوم 
واحد من الجريد حيث كانت تقيم المحلة وتطال حتى القبائل المخزنية نفسها. والأقرب إلى الظن أن 
الهاجس الجبائي واستخلاص ادراب هوالذي أصبح بهم السلطة أكثرمن اهتمامها بفصل النوازل 
وملاحقة المجرمين. وقد بلغ الضعف بالمحلة درجة لم تعد قادرة بعدها على الوصول إلى الأعراض جراء 
سيطرة قبيلة زيد2. ولذلك نعتقد أن تآكل الوظيفة التحكيمية للمحلة وتراجع دورها القضائي هوالذي 
أدى إلى وضع مشروع قانون إصلاح المحلة لسنة 1860م والذي يعطي صلاحيات واسعة لمجلس المحلة 
في معاقبة الجريمة لاسيما تلك التي تصدرعن جند المحلة”. | 

2. المحلة:تدريب متواصل على ممارسة السلطة 

EAE as‏ ا والغائب de‏ نطق 
أن هذا الخروج يحدث عندما تعجزالمحلة الواحدة عن تحقيق أهدافها المنتظرة. فبالنسبة للأمحال 
التأديبية-الردعية التي نطلق علها "أمحال الحرب" والتي تخرج بصفة استثنائية في غير الأوقات 
المعتادة ومن غير الطريق المعبودة يكون الهدف هوتحقيق دعم عسكري يفضي إلى مفاجئة الخصم 
وشل قدرته على المقاومة وتحقيق تفوق تكتيكي. هذا لأر أكدت عليه روايات المخبرين في الحرب ضد 
الجزائرسنة 1807م حيث وقع توجيه محلتين إضافيتين بهدف استغلال قرصة إراحة محلة الجزائر 
بالكاف عندما كانت في طريقها إلى الحاضرةء وهو Le‏ سمح بمباغتة عسكر الجزائ رلاسيما وأن النخبة 
الحاكمة في تونس كانت تدرك وقتذاك أن إخراج محلة واحدة لم يكن ليحسم الحرب لصالحهم. أما 
بالتسبة للأمحال الامعيادية ا تة فيعة تجبيز الأمخال المردوجة مسألة اسطتائية وأسلونا لجات 
إليه السلطة الحسينية في ظروف دقيقة تميزت أساسا بوجود تهديدات داخلية حقيقية مثلتها القبائل 
الرافضة لدفع المجابي أو تلك التي جعلت من نفسها شرعية موازية للسلطة. وهذا يجعلنا نقر بأن 
النخبة الحسينية الحاكمة في تونس استطاعت أن تستنبط تكتيكات عسكرية أتاحت لها احتكار 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمان »م . س Male‏ .1 الجزء .2 ص 158 . 

2 Ministère de la Guerre, Etat major de l'armée, Archives روعت لمكا‎ série Tunisie, Bobine L, 2 
bis, rapport CHARLES TISSOT. 

Î 3‏ .وت »ملف 4۰ صندوق 175 : مشروع قانون الخدمة الداخلية بالمحلة المنصورة حال 4 . عرضها 
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التحديث العسكري 
السلطة. وتشيرالمصادرالتاريخية أنه تم تجهيزمحلة إضافية في ظروف اتسمت بشدة دقتهاء ففي سنة 
7م عمد علي باشا إلى إسناد محلة ابذه محمد باي بمحلة ثانية بقيادة ابنه يونس باي وحقق بذلك 
هدفين : أولهما إسناد محمد باي الذي كاد أن يستسلم أمام "الجبالية"» وثانهما إبعاد ابنه يونس باي 
عن الحاضرة بعد أن تأكد من أنه كان يدامح في الوصول إلى السلطة. وفي ما يلي قائمة لأهم الأمحال 
المزدوجة التي خرجت die‏ بداية القرن 18 وإلى sous‏ بداية القرن 19م. 

' جدول 1: أهم الأمحال المزدوجة التي خرجت من بداية القرن 18 إلى بداية القرن 19م : 









ابن أبي الضياف 
(أ)ء المجلد 1ء الجزء 
2« ص 110 


محاربة حسين بن | - محلة قادها .عسين بن علي وابناه علي باي ومحمود باي. 

علي لابن أخيه - محلة كبيرة قادها محمد باي بن حسين بن علي . 

علي باشا الذي 1 

عاد مدعوما من 

الجزائر. 

ثورة أهل عمدون | - محلة قادها محمد باي ابن علي باشا لكها فشلت يسبب 

والجبالية الذين | ضعف شخصبة الباي. 

رفضوا دفع - محلة ثانية جاءت لتعزيزها بقيادة يونس بن علي باشا والذي 

الجباية كان منشغلا بمحاربة أهل الساحل والجريدء وبوصول يونس 
باي انتقلت قيادة المحلتين إليه ونجح هذا الأخيرني إخماد نار 
الفتنة ورجع إثرذلك إلى الحاضرة. 
محلة الشتاء - محلة العسكر المعتادة خرج بها يونس باي. 
العادية - محلة ثانية خرج بها سليمان باي بن علي باشا. 
























ابن آبي الضياف 
(أ)» المجلد 1 الجزء 
2> ص 136 





- ابن أبي الضيافء 
المجلد 1 الجزء 2 


| - محلة ثالثة ضمت سائر الفرسان قادها علي باشا بنفسه | ص 136-137 

محلة الصيف واستخلف ابنه محمد باي على الحاضرة . - بن عبد العزيز (ح)' 

العادية وقمع تمرد | - حافظ فها علي باشا على نفس مكونات محلة الشتاء | الكتاب الباثي» ج 1 

وشتاتة المذكورة أعلاه وحافظ على نفس القيادات العسكرية. 1980-1981« ص 67 
- محلة لقسنداينة بقيادة سليمان كاهية الأول اقتصرفها على | ابن أبي الضياف 














(أ)» المجلد2 الجزء 
3« ص 37-50 


عسكر الترك والمخازنية من الحوانب والصبايحية وقبيلة دريد 

وفرسان من عروش ونيقة. 

- محلة بقيادة سليمان كاهية آغة وجق باجة. . 

- محلة من فرسان الأعراض بقيادة عاملها حميدة بن عياد 

وكل هذه الأم<.ال تحت قيادة سليمان كاهية الأول 

- محلة زواوة بقيادة أحمد بن عمارباش حانبة انطلقت في 29 

ماي 1807م. 

- محلة بقيادة يوسف صاحب الطابع في 12 جوان 1807م. 

- محلة زواوة بقيادة حمودة الأصرم خوجة زواوة انطلقت في 

8 جوان 1807م. 

- محلة بالعسكروالمخازنية . 

- محلة بعسك, رزواوة والكل 3 تحت قيادة مصطفى بايء »> وقد 

حوانب الترك كاتب مزارقية العروش أن يلتفوا على ALU‏ 
ادعى أنه من ذرية 





ابن أبي الضياف () 
الاتحاف. المجلد2, 
الجزء 3« ص 155 
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قراءة ميكرو-تاريخية في التجربة التونسية 
وباعتبارها تدريبا هاما على السلطة فإن مؤسسة المحلة عرفت طوال القرنين 18 و19م عدة 
تحولات أفضت إلى بروزأشكال جديدة £ التعبئة والتنظيم ‘sai‏ 
أ) تبلور ظاهرة الاستعفاء 


تتحدث كتب المخبرين عن هذه الظاهرة في إشارة إلى امتناع قائد المحلة عن السفر. لكها لاتتفق 
على تحديد تعريف دقيق للاستعفاء. فالصغيربن يوسف في كتابه المشرع يشير إلى أا تعني أحيانا 
تعيين من ينوب في قيادة المحلة', وهي (a‏ لدى آخرين استخلاف شخصية بعينا تتوفرفما مواصفات 
القيادة وتكون قريبة من المؤسسة الفسكرية لتسييرالمحلةة. أما عند ابن أي الضياف في تفيد معنى 
التفويضء وبذكرني هذا الخصوص أنه "لما تمهدت المملكة وانسدل برد العافية, رأى الباي حمودة 
باشا الحسيني أن مباشرة السفربالأمحال لاداعي لها وربما تضيع بسبيها مصالح أهم منها في الحاضرةء 
فجعل السفر بمحلتي الصيف والشتاء للكاهية ... وحسبه جمع الجباية وتأمين السبل وردع Jai‏ 
العراية Lucile‏ و 52929 له مرا ةوالع | 

ومهما يكن من أمرفإن التفويت في قيادة المحلة هو مسألة استثنائية وظرفية ولم يشكّل القاعدة. 
وعلى الرغم من أن ظاهرة الاستعفاء هي تقليد حسيني إلا أننا نلمس تدعمها في أواخر القرن 18م 
وبداية القرن 19م. وهو أمرمرتبط بنضج مؤسسات الدولة وتعقد مصالحهاء فاتجاه أعضاء السلطة 
الحاكمة إلى الاستعفاء يشير إلى وجود مركزة تدريجية للحياة السياسية وإلى بداية انحصارجل العمل 
السيامي في الحاضرة. هذا الاستنتاج نحو تدعّم المركزة أشارإليه ابن أبي الضياف عندما لاحظ أن 
تسيير الأمحال بشكل دوري يفضي إلى ضياع مصالح أكثر أهمية في الحاضرة. هذا التوجّه الجديد 
يعكس وجود رغبة واضحة لدى النخبة السياسية في مزيد تدعيم سلطها بالحاضرة وسعما إلى ربط 
مصير الإيالة بمحيطها المتوسطي خاصة بعد أن أدركت هذه التخبة خطورة التحولات التي كانت 
تحصل في المتوسط في أواخر القرن 18م في أعقاب تبلور الطموحات التوسعية لنابوليون بونابرت في 
المنطقة العربية. 

وتذهب مصادرأخرى في تفسيرتبلور ظاهرة الاستعفاء بحالة الاستقرارالداخلي وتراجع الاحتقان 
في دواخل البلاد وهو ما أفضى في رأمم إلى ظهور أشكال جديدة لقيادة الجيش المسافر كالتوكيل 
والتفويض والتعيين. ونعتقد أن بروز هذه الأشكال من الإنابة العسكرية في نهاية القرن 18م يدعم 
فكرة وجود توافق غيرمسبوق داخل أفراد الأسرة الحسينية الحاكمة. وهو ما يعكسه أسلوب تعيين 


1 ابن يوسف ( الصغير) المشرع الملكي .م . س .ص 181. يذكرالكاتب "ولما حضروقت خلاص (ame‏ الرعية ورأى ٠‏ 
الباي حسين أنه مشغول بهذه القضية ( محاربة ابن أخيه ) أمرولده وعيّن معه مسعود كاهية يأتيه من باجة ومن 
هوباق.عنده من شواش وصبايحية" . 

2 ابن يوسف ( الصغير) «المشرع pe SA‏ . س ».ص 1 . يضيف الكاتب " ولما Ga‏ حسين بن علي من ابن أخيه 
علي باشا. .. وخمدت نارالفتنة وارتاح من حربه مع ابن أخيه...فاستخلى الباي بنفسه وفكرتي سفره أوراحته فمالت 
نفسه إل الراسة للا اا يمن كاره العمب وا تحرف بائن انيه اتير ا الخال a‏ ٍ 
PA PURE‏ »إتحاف أهل الزمان .م . س ءالدارالعربية للكتاب» المجلد .2الجزء .3ص 19 . 
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التحديث العسكرى: .ع 
أميرالمحلة والذي لم يعد يمثل مشكلا خطبرا كما كان عليه الأمرفي الفترة التأسيسية حين أدى الخلاف 
على ولاية العبد وقيادة المحلة في الثلث الأول من-القرن 18م إلى اندلاع حرب أهلية دامية بين حسين 
بن علي وابن أخيه. كما نعتقد أن ترسّخ تقاليد المحلة سمح بتطبيع ألحياة السياسيةء فقد أصبح 
ثعيين الابن أوابن الأخ أوالأخ أوأحد أعوان الدولة ف قيادة المحلة يحظى بإجماع وأسع وباتت تسمية 
هذا أوذاك تتم من دون هرات سياسية خطيرة'. وهوما يعبر في نظرنا عن نضج الذهنية السياسية 
لحكام تونس الذين أصبحوا يعون جيدا أن الحاضرة أصبحت المجال الحقيقي للعمل السيامي, وأنه 
يمكن الاكتفاء في دواخل البلاد بالحضور الرمزي لأحد ممثلي السلطة الحسينية لاسيما في عبد حمودة 
باشا الحسيني خاصة بعد تجزؤ القبائل المخزنية العتيدة التي فقدت الكثير من سطوتها مثل دريد 
وجلاص والهمامة والحنانشةء فلم تعد المجابي في عهده المصدر الوحيد لمداخيل الدولة إذ انتعشت 
الحياة الاقتصادية ؤنشطت التجارة الخارجية خاصة مع بداية تشكل طبقة مركانتيلية وانتشار الأمن 
بما سمح بفتح آفاق أقتصادية جديدة. 
دلالتها السياسية كمؤسسة للاستخلاف وأتخريج الملوك. ويمكن أن نبرهن على وجاهة هذا التحليل من 
خلال الرسالة التي كتها محمد باي إلى أحمد باي وخطبها له أحمد بن a‏ الضيافء. يطلب فما إعفاءه 
من السفر بالأمحال معدلا ذلك بعجزه عن الخروج مرتين في السنة وصعوبة جمع المجابي أمام امتناع 
بعض القبائل عن الدفع. وببدوأن الرسالة تتضمن قبول إعفاء محمد باي من السفرلوجاهة الحجج 
التي قدمها لكنه لم يقبل تنازله عن منصبه كقائد للأمحال. ويورد ابن أبي الضياف فحوى الرسالة التي 
بعث بها أحمد باي إلى محمد باي ذكرله فيه ما يلي "لو فكرت في الحال ما طلبت هذا الاستعفاء وإن 
استعفيت من السفرفلايسعك الاستعفاء من اسم باي المحالء لأنه في المعنى ولاية العهد ... ومهما تيسّر 
لك السفرفأنت في خطّتك”. | 

ب المحلات الاستعراضية و" مسرحة "العمل السياسي | 

. تفيد المصادر التاريخية أن هذا النوع من الأمحال لم يظهر إلا منذ أواسط القرن 18م وتحديدا 
مع علي باشا وتواصل في فترة حمودة باشا الحسيني”. وبعبر الخروج الجماعي لأفراد الأسرة الحاكمة عن ` 
1 يذكرابن أبي الضياف أن محمود باي عين سنة 1815 أخاه إسماعيل بايا للسفربالمحال, ثم في نفس السنة عين 
ابنه حسين باي . ثم لما طلب هذا الأخير الاستعةاء من السفر انتقلت المحلة إلى أخيه مصطفى باي وظل مصطفى 
باي قائد الأمحال حت عندما ارتقى حسين باي إلى منصب باي تونسء إتحاف أهل الزمان .م . س ءالمجلد .2الجزء 
3۰ص 112 . | 
ثم إن مصطفى باي عيّن ابنه أحمد باي للسفر بالمحال سنة 1835 وفي نفس السنة عيّن ابنه أحمد باي للسفر 
بالمجال سنة 1835 وني نفس السنة عيّن لنفس المنصب ابن أخيه محمد باي "جبرا لخاطره". إتحاف Jai‏ الزمانء 
م . س ءالمجلد .2الجزء .3ص 197 . | 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمان. م . س» الدارالتونسية للنشرء الجزء 4. ص 129 . 
3 هي ظاهرة ميزت حمودة باشا الحسيني دون غيره من أمراء تونس واعتمدت في ذلك على رسالة من ماجرا قنصل 
LUS‏ بتونس بتاريخ 6 فيفري 1792 م أوردها الأستاذ رشاد الإمام ف كتابه سياسة حمودة باشا .منشورات 
الجامعة التونسية .1980 ص 96 . 
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احتفالية غير مسبوقة تعكس وجود انسجام بين أعضاءها لأن هذا الخروج يترافق مع مظاهر الأمة 
والتأنق والزينة. ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى مناسبتين خرجت فهما هذه الأمحال الاستعراضية هما : 

- محلة النزهة في عهد علي باشا :وهي محلة استثنائية باعتبارأنها لم تخرج لغايات جبائية أوردعية 
كما جرت العادةء كما أن توقيت خروجها كان بدوره استثنائيا على أساس أنها سافرت في فصل الربيع: 
لذلك صبنفت على أنها محلة نزهة. وقد دامت الرحلة 48 يوما من بداية شهر جويلية 1750م إلى نهاية 
شهرأوت من نفس السنةء ووصل بها الباشا إلى داربلطة قرب باجة وزار أيضا المدن الغربية الممتدة 
من القيروان Ji‏ طبرقة' . 

- محلة استعراض العائلة الحاكمة في عبد حمودة باشا الحسيني : وقد رافقته فما والدته إلى 
جانب das‏ محمود وإخوته إسماعيل ومحمد المأمون وعثمان. وقد خرجت في جانفي 1787م ودامت 
5 يوما وهي مدة طويلة نسبيا لأن جولة المحلات العادية لا تتجاوز الشهرين. وقد استخلف الباى 
في فترة غيابه الوزير مصطفى خوجة الذي كان يجلس كل يوم بالمحكمة لينظرفي المظالم» لكنه ظل 
يرجع إلي الباي لاستشارته في الأحكام التي تخص القضايا الهامة". ورغم قلة المناسبات التي تخرج فما 
الأمحال ذات الطابع الاحتفالي فإن خروجها يحمل في نظرنا عدة دلالات وهي : 

- أهمية الطابع الاستعراضي المشهدي لهذه الأمحال الذي يظهر الأسرة الحسينية الحاكمة في 
حالة من الانسجام والتصالح. ونعتقد أن صورة العائلة الحاكمة في تونس تضررت كثيرا جراء الحرب 
الطوبلة والدامية التي خاضها أفرادها من أجل السلطة في إطارما يعرف بالفتنة الباشية وهوما جعلها 
تعمل على بث صورة مغايزة يغيب فما التطاحن والصراع ويتجلي فما الوئام والتلاحم والمصالحة 
السياسية. إن الضرر البالغ الذي أصاب التشكيلة الحسينية الحاكمة جراء الصراع الدامي على 
السلطة جعلها تسعى إلى ترميم الذاكرة بالعمل على إحضار العائلة عند سفر المحلة حتي تستعيد 
العائلة‌هيبتها. ‏ | 

- أن هذه الأمحال تهدف إلى استثمار طريق المحلة بعرض رموز السلطة بشكل علني لأن في ذلك 
استثمارا لرمزية المحلة كمؤسسة قادرة على اختراق الوجدان من دون أن تكون مجبرة علي ممارسة 
تكتيكات عسكرية عنيفة على الميدان. 

ج) بروزالأمحال النظامية 

يعتبر محمد ابن سلامة وأحمد ابن أبي الضياف المصدرين الرئيسيين الذين اعتمدنا علهما في 
تتبع أول مشاركة لعناصر الجيش النظامي أثناء خروج المحلةء ويجمع المؤلفين على أن هذه المشاركة 

- المناسبة الأولى: في أثناء المحلة التي خرجت لقمع ثورة الشيخ الحسين المنتمي للزاوية الشهيرة 
ببجاوة حيث أشار صاحب الإتحاف إلى أنه في شهر محرم 1253ه (ماي 1837م) "خرج الوزير شاكير 


1 ابن يوسف ( الصغير)ء المشرع الملكي» م . س : وهو المصدرالوحيد الذي تناول هذه المحلة. 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 42 الجزء 3> ص 13 . 
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صاحب الطابع بمحلة من عسكر النظام والمخازنية وبعض المزارقية إلى جبل ماطرويجاوة..."'. ويبدو 
من خلال المعطيات التي وفرها ابن أبي الضياف أن الشيخ الحسين دخل في خلاف حاد مع الوزي JS‏ 
صاحب الطابع الذي حد من نفوذ رجال الا.ين وقلص من امتيازاتهم المادية وضيق علهم خاصة عندما 
أمسك بمقاليد الوزارة. هذه السياسة أزعجت شيوخ الزوايا لا سيما الشيخ الحسين الذي كان يتمتع 
بمكانة متميزة في عبد حسين باي حيث كان والده الشيخ عبد الرحمان صاحب الزاوية الشهيرة صهر 
حسين باي ومن أشد الملتحمين به والمقربين die‏ والمهم أن الشيخ حسين ناصب الوزي رشاكيرصاحب 
الطابع العداءوأعلن عليه العصيان بعد أن ضفن تحالف أهل بجاوة معه. وأصبح يشن الغارات على 
أهل القرى الفلاحية ويقطع الطرق ويثير الرعب في صفوف الأهالي. ورغم أن حركة العصيان كانت 
محدودة ومحصورة جغرافيا إلا أن الوزدر شاكير أعد لمحاربتها محلة شارك فما لأول مرة الجيش 
النظامي. ولذلك نعتقد أن هذه المشاركة الضخمة تتنزل في إطار الطموحات السياسية لشاكيرصاحب 
الطابع الذي استغل إشرافه على المؤسسة العسكرية النظامية ليقدم نفسه على أساس أنه الأصلح 
لإدارة الدواخل والأقدرعلى فرض سلطة الدولة. ويمكن أن نلمس ذلك من خلال القسوة والشدة التي 
جابه Le‏ الوزيرزعماء التمرد”. 

| وإزاء هذه القسوة في التعامل مع الخدبوم وحالة التعبئة الواسعة فإن شاكيرصاحب الطابع رسخ 
لدينا حقيقة تواصل وجود طبقة سياسية عنيفة تذكرنا بذات العنف الذي كانت تعتمده الأمحال التي 
كان يقودها البايات المراديون في فترة كان العنف يمارس فما بطريقة مفضوحة وعلنية. كما أدرج نفسه 

كسليل لذلك التراث التسلطي الذي لا تتوانى فيه السلطة عن استعراض مشاهد الترويع الجسدي 
بأسلوب لا إنساني يخرج عن المعقول. 

- المناسبة الثانية: كانت في إطار قمع ثورة الأعراض التي وقعت على خلفية فرض ضريبة 

"المحصولات". وهي ضريبة نقدية على التججارة في الأسواق شملت جميع أنواع البضائع "حتى قيل إن 
المحصول كان يطلب على دفن الميت من بني آدم" ولمجاببة هذه الثورة خرجت محلة في 7ماي 1840م ' 
وعادت في 26 أوت 0م ووصفها صاحب العقد المنضذ حيث ذكر أنه " في سنة 1256ه (1840م) 
أذن أحمد باي بجمع آلات الحرب وهيأ نفسه للسفربذاته ... واحتفل لهذا السفرغاية الاحتفال» وأتى 
فيه Les‏ لم ينسج مثله على منوال» وجرى على قانون الأمحال النظامية ولم يكن قبل ذلك يعرف هذا 
الاصطلاح”. ويضيف بن سلامه في شهادته أنه "خرج معه بمحله لم يقع قبلہا مثلها بمدد وعدد وكان 
المسافرثلاث آلايات التي أحدتها وآلاي الخيالة وبرنجي آلاي الطبجية صحبة 21 مدفعا". ويعلق صاحب 
العقد المنضد على قوة الحشد العسكري أن الداعي إلى هذا السفر هو رغبة أحمد باي في du)"‏ 
للعسكر :الذي أحدثه كيف حاله وما مآله إذا وقع قتال". كما وصف هذه المحلة ابن أبي الضياف 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 2ء الجزء 3 ص 217 . 

2 يذكرابن أبي الضياف "وأتى الوزير برؤوس الفتنة عند انجلاء غهب الحرب» ومثّل بأيدانهم من الضرب المبرح 
وعبث بأجسادهم قاره محمد عبث الصبيان بالعيوان من قطع الآذان وتأليم الأبدان وغير ذلك مما لا يبيحه شرع 
ولا عقل...". إتحاف أهل الزمانء م . س» المجلد 2ء الجزء 03 ص 217 . 

3 ابن أبي الضياف ( أحمد ( نفسه. المجلد 2ء اأجزء 3. ص .44 

4 ابن سلامة ( محمد )ء العقد المنضد في أخبار it‏ أحمد. مخطوط عدد 18618 الورقة 68-66 . 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 


فذكرأنه "أشرك Les‏ جيشا عرمرما تكون من العسكر النظامي والطبجية بمدافعهم وعسكر الخيالة 
إلى جانب مشاركة الجند غير النظامي من حوانب وصبايحية". وأضاف أن أحمد باي جهز أسطولا 
بحريا لنقل الآلات والمونة والتجهيزات وغير ذلك. كما أنه أسس لأسلوب جديد في التعبئة العسكرية 
للمحلة حيث جعل مشاركة مزارقية العروش اختياريةء وقد كانت العادة في السابق أن كل عرش من 
عروش العربان به عدد يسمون مزارقية يسافرون مع المخازنية في البعوث ويرافقون المحلة أثناء تنقلها 
ويساندون العمليات العسكرية التي تقوم بها2. ويستفاد من هذا الوصف المستفيض لأول مشاركة 
للجيش النظامي في أعباء المحلة ما يلي: 

- أولا: أن هناك هواجس كانت تحملها النخبة السياسية في تونس تتمثل في ضرورة وضع هذا 
الجيش الجديد موضع الاختباروذلك من خلال إقحامه في مواجهات عسكرية داخلية. كما أن التحليل 
التقييمي لوقائع محلتي 1837م و1840م يؤكد أن تشريك الفرق العسكرية النظامية مثل فرصة 
حقيقية للمتراهنين على السلطة لاختبار درجة ولاء الطبقة العسكرية الجديدة. ففي محلة الوزير 
شاكير كانت فرصة لاختبار درجة ولاء العناصر النظامية المستحدثة لشخص الوزير المتنفذ داخل 
الجبازالحاكم والطامح إلى قلب المعادلة السياسية لصالحه. بينما في محلة الباي أحمد كانت اختبارا 
لإثبات قدرة العسكر النظامي على اكتساح مجمل مجال الايالةء بدليل أن هذه المحلة شاركت فما 
تقريبا كل العناصر النظامية التي استحدثتها الباي وقتذاك Les‏ في ذلك الجيش البحريء وأنها قضّت 
فترة طويلة أثناء رحلتها والتي تواصلت من 7 ماي 1840م إلى 26 أوت من نفس السنة إذ يذكرابن أبي 
الضياف أن الباي لم يترك مدينة ساحلية إلا وزارها. لذلك نعتقد أن أهداف كل من شاكير صاحب 
الطابع وأحمد باي تتجاوز مجرد استعراض القوةء وإنما الرهان على المؤسسة العسكرية الجديدة في 
مجابهة التحديات الداخلية. ولعل أحمد باي كان يعي جيدا خطورة التحالفات التي نسجها شاكيرمع 
قيادات الجيش النظامي لاسيما في جهة الساحل وعاين علاقته الحميمية بهم إذ يذكرابن أبي الضياف 
أنه "استبدّ بهم (أي عسكر الساحل) piles‏ كبرائهم””. لذلك عمل ولي للعبد أحمد باي على تصفية 
منافسه سنة 1837م بعد اتهامه بالتآمرللإطاحة بالباي. 

- ثانيا: تدعم الاتجاه نحو الاستغناء التدرنجي على الفرق غير النظامية. وقد عاينا هذا المسعى 
منذ 1830م مع الوزير شاكيرصاحب الطابع» لكنه تدعم أكثرمع أحمد باي الذي أقرولأول مرة عدم 
الاعتماد على مزارقية العروش وبات يعول أكثر فأكثر على الفرق النظامية التي أشرف بنفسه على 
إنشائها وتجهيزها. وقد يشيرذلك في نظرنا إلى مساعي لتغييرني شبكة العلاقات الولائية داخل الطبقة 
الحاكمة من التعويل على القبيلة المخزنية التي تؤدي خدمات عسكرية موسمية» إلى الاعتماد على 
الجند النظامي الملتزم بتقديم خدمات عسكرية دائمة مقابل رواتب منتظمة. 

وبالتوازي مع هذه التطورات الميدانية تبلورت إستراتيجية الإسناد البحري» حيث تزامن تحرك 
الجند النظامي مع توجه سفن عسكرية إلى منطقة الأعراض تحمل المؤونة والأسلحة وغيرهاء وهي 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف Jai‏ الزمانء م . سء المجلد 2ء الجزء 4. ص 12 . 
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إستراتيجية جديدة تمكن من سرعة الحركة والقدرة على المباغتة وهي عناصر من شأنها أن تضمن 
د) عود على بدء : إحياء تقاليد المخزنة في التعبئة 


sil‏ صعوده إلى السلطة سنة 1855م واجه محمد باي خطرا داخليا مزدوجا تركّزفي التخوم 
وتمثل في ثورة عروش ماكنة وخميرووشتاتة والشيحيّة في التخوم الشمالية الغربية. إلى جانب ثورة 
غومة المحمودي في منطقة الأعراض في التخوم الجنوبية التي رفض سكاها دفع الإعانة. وقد مثلت 
ثورتي التخوم في الشمال والجنوب تهديدا حقيقيا لوحدة وتماسك المجال الداخلي وأثارت شكوكا 
حول جدوى السيطرة على التراب الداخلي. وقد بينت التطورات التي أعقبت هذه الموجة من التمرد أن 
مناطق الحدود ظلت مجالا مائعا باستطاعته أن يكون خارج دائرة نفوذ ذ البايليك لاسيما وأن ظهور هذه 
الثورات أحدث انفلاتا أمنيا لافتا وساهم في إشاعة الفوضى الداخلية على نطاق واسع'. 

وأمام هذه الحقائق الجديدة - القديمة وجدت السلطة نفسها في وضع حرج خاصة وأن حركة 
العصيان هذه تزامنت مع عملية تسريح واسعة لجزء هام من الجند النظامي. كما تزامنت مع انتشار 
مرض الكوليرا في الإيالة وهلاك sue‏ كبير من السكان. وفي هذه الظرفية الدقيقة اتخذت الطبقة 
الحاكمة في تونس إجراءين كان لما دلالة هامة لا بد أن نقف عندها وهي: 

- أولا: تم توجيه محلتين إحداهما محلة الصيف الاعتيادية بقيادة محمد الصادق في أوت 
1856م وقع تطعيمها فيما بعد بعدد من الجند النظامي الذي كان تحت إمرة الباي. أما المحلة الثانية 
فقد سافرت إلى الأعراض في سبتمبر 1856م تحت إمرة محمد خزندار عامل سوسة والأعراض 
وتشكلت من الفرسان المخازنية USE‏ ودعمها. الباي بآلاي من العسكر النظامي بالساحل 
والطبجية وجهزها بالمدافع . 

- ثانيا: سجلنا عودة لافتة إلى الإرث المخزني في عملية التعبئة حيث أمرالباي العروش بالالتفاف 
حول محلة أخيه محمد الصادقء وفوض محمد خزندارفي اختيارالعروش التي يراها مناسبة لمساندته 
في محلة الأعراض. والمهم في نظرنا أن الظرفية الداخلية الحرجة أملت على محمد باي إحياء التقاليد 
الحسينية في الاعتماد على السند القبلي من العروش المخزنية. كما أن أحداث سنة 1856م أكدت أن 
التشكيلية الحسينية ظلت تعتمد على بعض القوى القبلية في ضرب حركات التمرد الداخلي. وعلى 
٠‏ الرغم من انحسار الخطر الداخلي الذي كانت تمثله القبائل الممانعة واعتماد السلطة على المؤسسة 
العسكرية النظامية منذ إنشاءها في أواخر 1830م: فإنها ظلت توظف تقاليدها في المخزنة وتعتمد على 
ولاءاتها القبلية لمقارعة الأعداء. وهذا يجعلنا 335 أن تجربة الإصلاح العسكري في تونس والتي قامت 
على إنشاء جيش"وطني" بالمعنى الحديث للكلمة لم تنجح في اجتثاث ولاءاتها القديمة مع بعض القبائل 
العتيدة. ولذلك حافظت الدولة في تونس .على بعض سماتها التقليديةء ويبرز ذلك من خلال تواصل 
وجود مجتمع ممانع ومستعص : بمعنى وجود جزء من الفاعلين الاجتماعيين خارج دائرة الضبط 
والاحتواء. إلى جانب تواصل وجود مبالغة في استخدام العنف المادي عند مواجهة الثورات» إذ يذكر 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد ).ء إتحاف أهل الزمان» م . سء المجلد 2ء الجزء 4» ص 211 - 218 . 
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ابن أبي الضبياف أن الباي paf paf‏ المحلة بقطع نخيل نفزاوة بعد أن تأكد من الانتصار'. وهوما يوحي 
بوجود رغبة متجددة في استحضرر الموروث القمعي التسلطي الذي تكوّن لدى السلطة في تونس عبر 
عقود طويلة من خلال الأنشطة العسكرية للأمحال. 

ه) المحلة مؤسسة في مهب الريح 

نذكرأن الاعتماد على عسكرزواوه في المناسبات الدقيقة ليس أمرا مستجدا فقد سبق التعويل 
على هذه التشكيلة العسكرية لاسيما بعد أن أصبحت ثورات جند الترك تكتبي خطورة بالغة مع 
مطلع القرن 19م. وقد تم ذلك في مناسبتين : الأول في عبد حموده باشا إثرثورة جند الترك في سبتمبر 
1م والثانية في عهد محمود باي إثرثورة أخرى قادها جند الترك في ماي 1816م. كما تشيرالمصادر 
. التاريخية الى توافد أعداد كبيرة من زواوه من الجزائر إثر احتلالها من قبل القوات الفرنسية سنة 
0م تم إدراج قسم منهم في الخدمة العسكرية. لكن محمد باي عمد إلى التخلي عن زواوه بطرحهم 
نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك في إطارسياسة التسريح الجماعي للجند. لكن أمام الظروف العصيبة 
التي كانت Le pes‏ الإيالة وعجزالباي عن جمع العسكرمن الساحل عمد محمد الصادق باي إلى إعادة 
الحياة لعسكر زواوةء فوجه الدعوة إلى أعياهم وقوادهم ودعاهم إلى الحضور إليه. غير pi‏ ترددوا 
وامتنعوا وطلبوا مرتهم عن الأعوام السابقة منذ تم طرحهم من الخدمة العسكرية. ورغم المطالب 
المادية التعجيزية وأمام الظروف الاستثنائية استجاب الباي لمطالهم وأصرعلى الاستعانة بهم لعلمه 


بأن هذا الصنف من العسكريستحسن الاعتماد عليه في مثل هذه المهام الدقيقة. وهكذا تجمع عدد . 


كبيرمن جند زواوه بساحة الجبل الأخضربعد أن تحصلوا على رواتهم عن الأعوام الماضية. ثم شرعت 
الدولة في شراء الإبل والخيل وغيرذلك من لوازم السفروهوما دعى إلى صرف مبالغ ضخمة اعتمدت 
في توفيرها على عدة مصادروهي أساسا الاقتراض من التجارالأوروبيين بفوائد عالية وبيع الزيت للتجار 
الأجانب قبل جمعه بأقل من المال call‏ (القانون) إلى جانب الحصول على إعانة مالية من الباب العالي 
قدمها مبعوث السلطان إلى الباي حيد رأفندي والتي خصّصت "لإطفاء نارالفتنة”. 

هذا المجهود في التعبئة والتجييش كلل بجمع جند كبيرمن زواوة أضيف إلهم قرابة ألف جندي 
نظامي أخرجهم الباي من القشلة وأخرج معهم الطبجية بمدافعهم وخزائهم وجميع آلاتهم, وأمّرعلى 
الجميع أميرالأمراء إسماعيل صاحب الطابع ومنحه التفويض الكامل في عزل وتعيين العمال» ودعاه إلى 
منح الأمان لمن يطلب من المتمردين. وقد كان خروج المجلة في 26 جوان 1864م قاصدة باجة غي رأن ما 
يلفت الانتباه في هذه المحلة هو التالي: 

- أولا: طابعها الدفاعي: إذ جاءت التعليمات إلى قيادات المحلة بالصفح عن التائبين والعفوعن 
المتمردين الذين يلقون سلاعهمء كما يظبر ذلك أيضا من خلال التأكيد على القيادات العسكرية 
بعدم المبادرة بمقاتلة المنتفضين وأن لا يكون ذلك إلا للدفاع عن النفس. وقد انعكس هذا الطابع 
الدفاعي على تكتيكات المحلة على الميدان حيث si‏ أميرها عدم إصرارعلى الالتحام بجموع المنتفضين 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . س» المجلد 2ء الجزء 4» ص 215 - 218 . 
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التحديث العسكري ˆ 


والثائرين» واستعمل إسماعيل صاحب الطابع أسلوب الترهيب والترغيب ولم يشأ استخدام المدفعية 
والخيل وحجّرعلى عسكرزواوة اللجوء إلى الهب والاعتداء على أرزاق الناس وارتكاب التجاوزات بحق 
الأهالي كما كانت العادة في هذه الحملات التأديبية. 
- ثانيا: التأكيد على رمزية مهمة المحلة بإظهارها في شكل مؤسسة دفاعية وقائية يتكرس من 
خلالها الالتفاف حول السلطة وتجديد الولاء لها. وببرز ذلك من خلال عدة مؤشرات Leaf‏ حضور 
الباي بنفسه إلى المحلة ودعوته إلى اجتماع أعيانها وكبرائها ثم دعوة الوزير الكاتب عبد العزيزبوعتور 
لقراءة أمرالتكليف على جموع الحاضرين'. ورغم أننا لانملك نص الكلمة التي ألقاها بوعتور على لسان 
الباي إلا أن إلقاغها في مجمع يحضره العسكروالقيادات العسكرية يجعلها تتنزل في إطار الدفاع عن 
الحوزة الترابية. 
2 إن تقييم أداء المحلة على الميدان يثبت أن إحياء عسكر زواوه لم يعد للمحلة حيوبتها وقدرتها 
على ضرب المناوئين» بل إن التطورات التي أعقبت ثورة علي بن غذاهم كرست تلاثي مؤسسة المحلة 
وخلفت فراغا في جهازالمراقبة العسكرية-الجبائية فلم يعد بالإمكان تجبيز الحملات المنتظمة خاصة 
مع تصاعد صعوبات تجميع الجند وتعبئتهم وتعذرتجهيزالمحلة وتسييرها. وقد عبرابن أبي الضياف عن 
المأزق الذي آلت إليه المحلة خاضة تلك الأمحال التي قادتها الدولة في اتجاه الأعراض والجريد والشمال 
سنة 1866م: إذ يذكر صاحب الإتحاف أن محلة الأعراض انطلقت في ماي 1866م وكان "عسكرها 
شرذمة من فرسان المخازنية وعدد من زواوه" ويضيف أن "أخبيتها بقيت مضروبة قرب الملاسين نحو 
ثلاثة أشهر" في إشارة إلى العراقيل التي رافقت تعبئة الجند المسافر. كما أن محلة الجريد الشتائية 
انطلقت في أفريل 1866م يقودها الجيش النظامي والمخازنية وعسكر الحنفيه "إلا أن هذا الجيش 
تغيب أكثره... بحيث لم يخرج مع الصناجق إلا شرذمة قليلة". هذه الصعوبات في التعبئة والتجهيز 
اضطرت السلطة الحاكمة في تونس في سابقة لم تعرف لها مثيلا إلى الجمع بين محلتي الشتاء والصيف. 
. فصدرت التعليمات إلى أميرالمحلة علي باي بأن يتجه بمحلة الجريد الشتائية إلى باجة. كما نسجل أن 
بداية تلاثي المحلة ترافق مع انحسار قدرتها على تعبئة الموارد المالية وجمع المجابي» اذ يذكر ابن أبي 
الهنياف أن Ja‏ المذكورة زجعت بي من الجياية لا كات Lo ge‏ افق على عجييزها La‏ لأهالم 
تجد ما يجبى جراء التفقير الذي أصاب جزءا لابأس به من المجتمع المحلي أولتعذرالوصول إلى مناطق 
الممانعة جراء تأكل القدرات الردعية للمحلة. 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمان» م . سء المجلد 43 الجزء 5> ص 165 - 167 . 
2 ابن a‏ الضياف ) أحمد 5 إتحاف أهل الزمان, f‏ سء المجلد 3« الجزء 6« ص 74 ٠.‏ 
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الفصل الثاني 
طرق اشتغال الطحلة في مواجهة خصوم الداخل 


إن تخصيص هذا الجزء من البحث للاهتمام بدراسة تكتيكات الفعل العسكري يرتبط بمبررات 
وجهة لعل أهمها دور التكتيكات على الميدان وأشكال التحرك العسكري في وصف السلطة وفي تحليل 
آليات الحكم والتحكم بل وحتى في إدراك ميكروفيزياء السلطة". وهو ما يعني إجراء تشربح دقيق لأداء . 
للمحلة باعتبا Le‏ تمثل جهازا رقابيا وأداة للزجر والعقاب. ولعل التعمق في ذلك يفضي إلى معرفة 
مجمل التقنيات التي اعتمدتها السلطة في مراقبة مجال السيادة للكشف عن حجم العنف المادي 
والرمزي الذي ظلت تمارسه على الأفراد والجماعات. 


ا المحلة ومنطق الدولة : بين البرسلة العسكربة وسياسة الصفح 

1. المحلة في سياق التطور التاريخي 

إن تشريح الأداء العسكري للمحلة في محاولتها إخضاع مجال السيادة يكشف خصائص 
البنية التحتية للسلطة القائمة على القوة وعلى التكتيكات الهجومية. ويعتير إرنست قلنر 
ERNEST GELLNER‏ أن الدولة الجديثة مطالبة باحتكار العنف ولا تجيزحق اللجوء إلى القوة لبقية 
الجماعات والأفراد إلا ضمن الضوابط التي تسمح Le‏ وبذلك تصبح الدولة هي الطرف الوحيد الذي 
بإمكانه امتلاك واستخدام أدوات العنف المادي في إطارما يسميه ماكس فيبر العنف الشرعي”. وببدو 


1 ROSENTHAL ) ,إلى . م‎ " Construire le " macro" par le " micro ": Frédéric Barth et la microstoria " in Jeux 
d'échelle : la micro-analyse à l'expérience, jacques Revel, Gallimard — le Seuil, Paris, 1996, م243‎ . 

2 GELLNER (Ernest) ," système tribal et changement social en E du Nord", Annales Maro- 
caines de sociologie, 1979, 11-9م‎ 

3 WEBER (Max), Le savant et le politique , traduction Julien cad Paris, librairie plom, 1969, 
p112-113. 
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التحديث العسكري 
أن مؤسسة المحلة كانت إحدى أهم تعبيرات هذا العنف الشرعي وذلك من خلال عمليات الخروج 
الدوري والمنتظم في اتجاه مجال السيادة. 

وقد حاولت عدة بحوث أكاديمية في السنوات الأخيرة تعقل ظاهرة العنف الذي تمارسه المحلة, 
لكننا نعتقد أن دراسة تفصيلية لاستراتيجيات المحلة ولتطور أداءها تظل ركنا معرفيا لم يتم الخوض 
فيه بشكل تفصيلي. ولذلك نتطلع إلى معرفة مختلف التدابير والإجراءات العسكرية وغير العسكرية 
التي اعتمدتها السلطة في تعاملها مع الفاعلين الاجتماعيين مع التركيزعلى الفترة موضوع البحث . 

تاريخيا تتفق جل المصادر الإخبارية على أن المحلة لم تكن مؤسسة عنيفة في فترة العثمانيين 
الأوائل وتحديدا قبل عثمان داي وذلك بسبب سطوة القبائل وتغلها على جل المناطق بالإيالة, 
بالإضافة إلى نظام المحلة نفسه الذي اعتمد على أسلوب الالتزام» حيث كانت المحلة تقدّم كلزمة 
يلتزمها قائد معين وهو ما جعلها غير ناجعة على مستوى التعبئة والتجهيز. كما أن 0 من 
سنة إل أخرف کان يحول دون تراكم الخبرات والتجارب بشؤون المحلة ولاسيما بشؤون المناطق 
والمجموعات الذين تستهدفهم Aa‏ لذلك لا يمكن الحديث عن عنف جسدي هام للمحلة بين 
4 و1598م'. ومع إبطال نظام الالتزام باشر عثمان داي بنفسه قيادة المحلةء وهو ما يعد تنكرا 
لمبدأ تقاسم النفوذ على المجال الداخلي وبداية التأسيس لفرض سلطة حكام مدينة تونس على 
مناطق وجماعات بعيدة وغير معترفة بهذه السلطة. ومنذ تلك اللحظة بدأت ترتسم استراتيجيات 
جديدة للمحلة تقوم على أسلوب العنف المادي des‏ إجبارالفاعلين المحليين على دفع المجابي” وذلك 
في مسعى جاد لاحتكار مراقبة المجال وإقصاء كل مصادر النفوذ الأخرى التي > كانت تشارك السلطة في 
السيادة على الفضاء الجغرافي PAU‏ 

ومع البايات المراديين تكرست سياسة العنف العلني ضد القوى والجماعات الممانعة مثل أولاد . 
سعيد وأولاد شنوف وأولاد بالليل وعمدون ووسلات وغيرهاء وأصّبح المدف من المحلة ليس استخلاص 
المجابي فحسب بل أساسا فرض الطاعة والخضوع والتسليم بوجود سلطة مركزية محتكرة للنفوذ. 
وهو ما أفضى إلى تنامي سلطة البايات على حساب الدايات. ولتنفيذ هذه السياسة عمد البايات 
المراديون خاصة حمودة باشا إلى إجداث نوع من التوازن داخل المحلة بالإعتماد على عسكر زواوة 
ذوي التقاليد في هذا المجال die‏ العبد الحخصيء كما تم أيضا استجلاب فرسان من بعض القبائل 
وتشريكهم في نشاط المحلة عن طريق منحهم امتيازات وإعفاءات*. كما أن الباحث حمادي الدالي 
الذي درس تطور مؤسسة المحلة في العهد المرادي اعتبرأن اتخاذ قاض خاص بالمحلة يرافقها ويقوم 
بالوظيفة التحكيمية die‏ عهد حمودة باشا المراديء أدى إلى تراجع اللجوء المفرط للعنف وإلى بروز 


1 دال (حمادي) النفوذ المحلي بالبلاد التونسية .م . س .ص 161 . 

2 ابن أبي دينار ( محمد ) »المؤنس في أخبارإفريقببة وتونس »نشرالمكتبة العتيقة .تونس 1967 .. يذكر الكاتب ما 
يلي : " وسافرعثمان بنفسه للمحلة مرتين : محلة الجريد . . ومحلة الصيف »وميّد البلاد وجعل قوانين للرعايا يكون 
العمل بها ويسمّونها قوانين عثمان داي". ص 227 . 

3 ابن سليمان ( فاطمة ). الايالة التونسية بين الافرنين 16 و19م, م . سء ص 151 -154. 

4 دالي ( حمادي )ء النفوذ المحلي بالبلاد التونسية »م . سء ص 134 . 
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-قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 





نوع جديد من العنف وهو العنف الرمزي. يعي الباحث أن هذا النوع من العنف الرمزي تواصل في 
tail‏ الحسيني وللتدليل على ذلك قدم ثلاث مؤشرات وهي : 

- اصطحاب الصاحاء أو الرايات المميزة لهم عند تنقل المحلة : مثل اصطحاب الشيخ داود النابلي 
بالقيروان والشيخ عاشور العيّاط عند سفرحسين بن علي أواستعمال سنجق سيدي علي الحطاب. 

- كسب ود الصلحاء والمرابطين واستثمارهم في تبري رللعنف. | 

- تحويل المدفع من أداة حاسمة للتفوق على الخصوم إلى رمزللعنف وذلك بإحضاره مع المحلة 
دون اللجوء إلى استخدامه في بعض الأحيان'. 

لكن باستقرائنا للمصادر التاريخية يتأكد أن ظاهرة العنف المادي للمحلة لم تتراجع لا في العهد 
المرادي ولافي العهد الحسينيء فهذا ابن أبي الضياف يصف الطابع الهمجي للأمحال التي قادها مراد بن 
علي باي سنة 1699م فيذكر "وخرج بمحلة الصيف إلى باجة وفعل بأهلها ما هوّن علهم فراق الوطن 
فخرجوا منها للشعاب والأودية...وتركوها خاوية على عروشها”. كما تحدث في كتابه عن الطابع القمعي 
الذي رافق حملة زروق بالساحل سنة 81864« وهو ما أكده الباحث خليفة شاطر عند تتبعه لمسار 
محلة زروقة. ولحل التكوين العسكري لقيادات المخزن وللبابليك هو الذي يبرر اللجوء المفرط للعنف. 
فقد كانت نشأتهم مليئة بمشاهد الترويع والقمع في إطارتنقلهم مع المحلة وما رافق تلك التنقلات من 
مشاهد العنف ضد الرعايا الرافضين للمخزنة". كما أثبتت الباحثة جوسلين دخليه في دراستها حول 
الذاكرة الجماعية لأهل الجريد أن الصورة المرسومة حول المحلة وباي المحلة تحتفظ بالتجاوزات عند 
جمع الضرائب خاصة بين 1850 2818819 أما الباحث عبد الحميد هنية فقد أكد أن حضور المحلة 
للجريد مثل حدثا مزعجا لدى دافعي الضرائب وذلك ببب العنف الذي تستخدمه في قمع الممانعين 
والمصاريف التي يتحملها الأهالي لتلبية خاجيات المحلة من مؤونة وعلف وغيرها". وقد برزت في مصادر 
المؤرخين التونسيين معجمية ثرية تعبرعن العنف الذي يرافق سفر المحلة ويميز أداءها العسكريء 
فالصغيربن يوسف تحدث في كتابه المشرع عن الظلم الذي تعرض له هونفسه من طرف المحلة عند 
مرورها الدوري بباجة فذكر" أنا Jai‏ من ابتلى بهم وتسلّط علي "ape‏ كما استعمل صاحب الإتحاف 
العديد من المصطلحات للتعبيرعن الطابع الهمجي للمحلة من مثل "أثخن فهم مراحل بالقتل والأسر" 
- "فاستباحوا وعاثت أيدمهم فيما جاورها من القرى وشغلهم التمب عن الحزم "ب ات فيه ى 
الزيتون وقطعه وطوّع كثيرا من البلدان" - "وأبادهم بالقتل واستصفاء الأموال والتمثيل" - "أدارحبل 


. 163 دالي ( حمادي )ء النفوذ المحلي بالبلاد التونسيةء م . سء ص‎ 1 
.75 إتحاف أهل الزمان. م . سء المجلد 1 الجزء 2> ص‎ (as) ابن أبي الضياف‎ 2 
3 CHATER (Khelifa ) , Insurrection et répression dans la Tunisie du 19ème siècle, la M'hella de 
Zarrouk au Sahel (1864 ) , Université de Tunis, 1978, page 230. 
134. دالي ) حمادي )ء نفسه. ص‎ 4 
5 DAKHLIA (J ( , L'oubli de la cité : la mémoire collective à l'épreuve di lignage dans le Gérid 
Tunisien, éd. ia découverte, Paris 1996, p 226 - 260. 
6 HENIA (A) , le Gérid ses rapports avec le beylik de Tunis, op. cit, م‎ 207 — 208. 
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المنيّة على أعناقهم" - "وأخذهم أخذة أفنت الكراع والمتاع" - "وأخرجهم من ديارهم وترك معتصمهم 
خاويا على عروشه "- "فدوّخ جبلهم" "شدّد وطأته على أهلبا" - "فأخذهم في مضاجع خيامهم ومات من 
مات وامتلأت أيدي السريّة من نمم واستاق مالهم من الظهروالأنعام" إلى غيرذلك. 

ورغم أن معظم البحوث الأكاديمية في السنوات الأخيرة تعتبر أن البناء الترابي للدولة اعتمد على 
ثنائية القوة العسكرية والتفاوضء وأن أبرز وجوه التفاوض هو تحويل المجموعات المحاربة إلى قوى 
تسند السلطة وتساعدها في تكريس هيمنتها على المجال من خلال مخزنة عدة قبائل وتزميلها'. رغم 
ذلك نعتقد أن ممارسة العنف واستعراض القوة عبركامل مجال السيادة Je‏ السمة الأبرز للدولة في 
تونس طوال القرنين 18 و19م» حيث ظل المركز السيامي يعمل طوال هذه الفترة على فرض سيادته 
على المجال وفق معقوليتة كقوة إخضاع وك HAS el‏ العنف قد يشتد أويتراجع بحسب 
الفترات وبحسب موازين القوى الداخلي 

2. تكتيكات عنيفة تتعاقب علها المحلة 


تعتبر المحلة إحدى pal‏ وسائل الترونع العسكري من خلال لجوءها المنتظم إلى أقصى درجات 
العنف المادي الذي قد يرق أحيانا إلى حد الإبادة الجماعية". ويؤدي الترويع العسكري إلى تحطيم 
إرادات المقاومة لدى المجتمع وإجباره على الطاعة والخضوع وذلك عن طريق الهرسلة المتواترة للجهاز 
النفمي- الانفعالي الجمعي. لذلك سنركزفي هذا الفصل على دراسة آليات الاختراق العسكري العنيف 
لمجال الداخلي وتفكيك التكتيكات التي استنبطتها السلطة لفرض إرادتها على سكانه. ورغم تطور 
المحلة من آلة حرب في العبد الحفصي إلى آلة خراج في العهد العثماني فإننا نعتقد أن العنف مثل حجر 
الزاوية في هذه المؤسسة وسمتها الرئيسية. وفيما يلي استعراض لأهم التكتيكات العنيفة التي ميزت 
العمل العسكري للمحلة بحسب التوصيف الذي جاء في كتب الإخباريين3. 

0 "أخذ بمخدقها" أو Ge"‏ عله" 

هو أسلوب في الحصاروالتطويق يحمل مضامين من العنف الاقتصادي. ويصف صاحب الكتاب. 
الباشي عملية الحصارالتي ضرما يونس باي على القيروان في ديسمبر 1739م والتي انهت بقتل عمه 
حسين بن علي إذ يذكر "أخذ بمخنقها ومنم وصول الإمداد إلها وغاداها القتال وراوحها”. ويضيف 
بأن الحصاراشتد بأهل القيروان "ونالهم من الجهد والجوع أمرلا يبلغه الوصف حتى اضطروا إلى أكل 
الكلاب والسنانيروالدماء وجلود الحيوانات ... واستهلك الناس أموالهم وجهودهم وضاقت أحوالهم"”. 
يبدومن خلال هذه الشهادة المرعة أن الحصاراستهمدف عزل الخصوم عن العالم الخارجي والتضييق 
علهم في كسبهم وقوتهم وحركتهم» وشل قدرنهم على المقاومة لدفعهم إلى الاستسلام. 
1 ابن سليمان (فاطمة) .الإيالة التونسية بين القرنين 16 و19م ee‏ س .ص 150 . 
2 جدله (ابرأهيم) ." المحلة في العبد الحفصي " .الكراسات التونسية الأشهر الثانية والثالثة لسنة .1995رقم 
169- .170 ص 38-.40 
3 العزيزي (محمد حبيب) ." محلة الشتاء والصيف. م cv‏ ص 17. 
4 ابن عبد العزيز (حمودة)ء الكتاب الباشي» م . س» ص 22 . 
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يستهدف هذا التكتيك سكان المناطق الجبلية المنيعة مثل عمدون ووسلات والتي يتعذر على 
المحلة الوصول إلهاء حيث يضرب علها خناق شديد لإجبارسكانها والمعتصمين Le‏ على التزول من 
الجبل لطلب الأمانء ولذلك يتحول الجبل عند تطويقه إلى سجن كبيروشديد الوطأة. ويشيرالباحث 
العزيزي في أطروحته أن البابليك اعتمد منذ العهد المرادي سياسة الحصار كإستراتيجية ثابتة إزاء 
سكان المناطق الجبلية المستعصية وذلك باستجلاب فرق زواوة المتمرسة على الحرب في هذه المناطق 
وإسكاهم في السفوح المواجهة لهذه الجبال مثل عمدون وسجنان وماطروبجاوة ومقعد وطبرقة وخمير'. 
ورغم أننا لم نعثرفي وثائق الأرشيف الوطني على ما يؤكد وجود اتجاه لإسكان فرق زواوه بهذه المناطق 
فإننا نعتقد أن ذلك قد يكون ارتبط برغبة السلطة في الاقتراب أكثرمن بؤر الممانعة وتيسير العمليات 
العسكرية بها. ش 

يترافق الحصارعادة مع محاولات دهم واقتحام للجبل قد تستمر لفترات طويلة ولا ڌ تتوقف إلا 
بالوصول إلى المعتصمينء وعلى إثرذلك تبدأ مرحلة قاسية ومؤلمة من الهب والسلب واستباحة الحرمات 
وافتكاك الأرزاق كما حصل عندما اقتحم حسين بن علي جبل وسلات في أفريل 1728م أين كان يتحصن 
أنصارعلي باشاةء حيث تذكرالمصادر أنه عمد إلى القيروان فحاصرها ثلاثة أيام ثم إلى الساحل فقطع 
وأحرق مابه من أشجارالزيتون في عملية انتقامية عنيفة استهدفت خصومه السياسيين في هذه المناطق”. 
يتوج تكتيك الحصارعادة بعدة إجراءات عقابية انتقامية قاسية جدا أهمها: 


- التجويع : وذلك بقطع الإمدادات من المؤونة التي يمكن أن تصل إلى الجماعة المحاصرة والتي 
قد تطيل أمد المقاومة. كما يشمل التجويع بدوره ضرب المقومات الاقتصادية لعيش سكان المناطق 
المحاصرة كقطع النخيل وحرق المزروعات . 

- التغريم : وتشيرالمصادرالتاريخية أن السلطة في تونس تعمد إثرفك الحصارإلى فرض غرامات 
مالية ثقيلة على قوى الممانعة مقابل العفو الذي يقدم لهم وهي مغارم ثقيلة ومرهقة تحاول السلطة 
es‏ شروطا مالية مهينة ومذلة لضمان خضوع دائم. على أن المغارم يمكن 
أن Ge‏ مالية أو عيتية". إذ تدك الوفائق الأرقيفية أن حسين ين de‏ فرض din‏ 1735م Las‏ 
مالية على ڊ تش ا ا ES‏ 
أهل تاكرونه بسبب بيعها الحبوب لعلي باشا زمن الحرب مع عمه". كما تذكر الوثائق الأرشيفية 


1 العزيزي ( محمد حبيب ). نسخة من الأطروحةء م . س» ص297 . 

2 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف أهل الزمان» م . س» المجلد 1« الجزء 2. ص 75 . 

3 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 1. الجزء 2. ص 110 . 

4 ابن طاهر( جمال ).. الفساد وردعه : الردع المالي وأشكال المقاومة والصراع بالبلاد التونسية ( 1705 — 
0م). منشورات كلية الآداب» منوبة, 41995 ص 110 . 

5 ورد في الإتحاف أن علي باي قبل أن يعفو على قبائل ماجر الذين تحالفوا مع إسماعيل باي في ثورته عليه فانه 
غرّمهم 1000 بعيرو400 فرس . المجلد 1« الجزء 22 ص 163. كما ذكرصاحب كتاب المشرع الملكي Of‏ حسين بن علي 
بعد حصارجبل وسلات أمربتغريم Jai‏ الجبل 60 ألف ريال مقابل الصفح عنهم ثم قام بتخفيضها إلى 40 ألف ريال 
بعد استجداء طويل ويلا تلكؤوا في الدفع أمربتهجيرهم من الجبل. ص 237-240 . 

6 ابن طاهر ( جمال (« نفسشه.ء ص111 - 118 . 
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علي باي بعد إخماد ثورة اسماعيل باي في 1762م اعتمد أسلوبا في التغريم طال جميع المتواطئين 
الذين ناصروا زعيم الثورة حيث فرض خطية على أهل جمال الذين احتضنوا إسماعيل باي قدرت 
ب 200 مطر «cu;‏ كما سلط على أولاد زيد من المثاليث سنة 1764م خطية قدرها 5000 دينار 
لتعديهم وإفسادهم. وفي شير ماي من نفس السنة سلط على أهالي القلعة الصغرى خطية مالية 
قدرها 10000 دينارء وعلى الفراشيش فرض خطية عينية قيمتها 4500 كبش و4000 شاةء ودفع 
أولاد عمران من ماجر في نفس السنة 1000 JL,‏ وقد طال التغريم حت المجموعات التي تأوي 
الوسالتية الذين شردهم علي باي. حيث تم إجبار مجموعة أولاد عون على دفع خطية قدرها 10 
آلاف دیناربسبب إيوائهم لعائلات من الوسالتية”. | 

ويبدوأن سياسة التغريم لم تسهدف لانتقام من الخصوم بقدرما كانت طريقة لتعبئة الموارد التي 
استنزفت الدولة جزءا هاما منها في مقارعة إسماعيل باي طيلة ثلاث سنوات من 1759م إلى 1762م» 
خاصة إذا علمنا أن جزءا هاما من هذه الخطايا المالية شملت مجموعات موسرة لاسيما مجموعات 
الساحل. كما تذكر الوثائق الأرشيفية أن بض هذه العقوبات المالية سلطت على مجموعات لم تعرف 
بولائها لعلي باشاء من ذلك أن جهة فطناسة وأولاد مومى وأولاد عزيزمن الهمامة أجبرت على دفع 10 
آلاف دينارا سنة 1771م " لفسادهم السبامي" وترويجهم لأخبار مغرضة ضد نظام الحكم”. ونفس 
الغرامة طالت أهالي سوسه ومجموعة المثاليث ولنفس الأسباب بين 1778 و1779م. كما فرض علي 
باي عقوبات مالية ذات بال على أهالي بلدة مساكن في مناسبتين : الأولى 100 ألف دينارني 1777م 
17789« والثانية بنفس القيمة في 1780م و1781م ولنفس الأسباب as‏ 

ب) "أباد بالقتل والتمثيل" 

يع لطن ی دج اك زازب لمع کی ا اق ربوا ا 
إلى تحقيق أمرين هما : 

- الإيلام : بمعنى الإحساس بالوجع المادي الذي يترافق مع عملية إذلال نفمي تقود إلى السام 
بأن هناك سلطة تتمتع بقدرة فائقة على التعذيب . 

- الفرجة : بمعنى إخراج العقاب البدني في شكل عرض يشاهده عموم الناس فيثيرلدهم مشاعر 
متباينة من الرعب والفزع. لذلك يعتبرالتمئيل الجسدي عملية إخراج أليمة لمشاهد التنكيل بالأبدان 
والاستهزاء بالمشاعر والأحاسيس الإنسانية النبيلة. وهو ما يجعل السلطة بهذا المعنى خارج دائرة 
المعقولية وخارقة للقيم والمثل الإنسانية. 

لقد ie‏ ارون التوشنيون à‏ :أدبياتهم عن هذا sal‏ المتفؤل للسنلطة إد يذكر cote‏ | 
الإتحاف في معرض حديثه عن هول التنكيل الجسدي الذي سلطه علي باشا على خصومه المتحالفين . 
1 . و. ت» دفتر 142. 
2 .و. ت» دفتر 120. 
9.13.%« دفتر 165. 


4أ.و.ت. دفتر 204. 
5 .و.ت» نفسه. 
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مع حسين بن علي فيقول "وكان جريئا على سفك الدماء لاسيما فيما يتعلق بالطاعة حتى أفرط في 
ذلك وخرج عن نطاق العقلء يقتل من def‏ بالميل dal‏ لا أمان في دولته لأحد". كما je‏ صاحب 
الكتاب الباثي عن مدى العنف المادي لرجال الدولة في بحنهم المتواصل على احتكار السلطة في خلال 
وصفه لمحمد باي ابن علي باشا عندما سقا أخاه سليمان باي السمء قيقول في شأنه "فبدا منه من 
المكروالخداع والاحتقارللناس... والقسوة والجرأة على سفك الدماء حتى كان دم المسلم عنده مثل دم 
البعوضة"”. 

وعموما يتخذ التمثيل الجسدي عدة أشكال هي في غاية الإيلام والوحشية أهمها : تكسير اليدين 
والرجلين - قطع الآذان - جر المنكل به في ذيل دابة كالفرس أو البغل والطواف به في أسواق المدينة 
وإلقائه على حالته حت الموت كما حصل مع جاء بالله بوفردة - الإعدام شنقا وإلقاء الجثة في البطحاء 
كما حصل مع سبعة جنود من جند الترك الذين تزعمّوا الثورة ضد علي Lab‏ | 


ورغم أن المحلة بداية من النصف الأول من القرن 19م لم تعد في حاجة إلى استعمال العنف 


المادي للوصول إلى أهدافهاة, فإننا نعتقد أن البطش الفرجوي والدموي لم ينقطع بصفة كلية وإنما 
خمّت وطأته» بدليل ما ذكره صاحب الإتحاف أثناء خروج الوزير شاكير صاحب الطابع في ماي 
1837م بمحلة من عسكر النظام والمخازنية وبعض المزارقية لقمع ثورة الشيخ الحسين بجبل ماطر 
وبجاودء فعمد الأمير آلاي قارة محمد إلى قادة الثورة فنكل بهم و"مثل بأبدانهم من الضرب المبرح 
وعبث بأجسادهم عبث الصّبيان بالحيوان من قطع الآذان وتأليم الأبدان وغير ذلك مما لا يبيحه 
شرع ولا عقل". لذلك نعتقد من خلال هذه الشهادة أن العنف المادي والعقاب البدني الخارج عن 
المعقول هو ظاهرة متأصلة في ذهنية الطبقة السياسية في تونس لاسيما عندما يتعلق الأمربمعاقبة 
الخصوم في الداخل . | 
والثابت أن التمثيل الجسدي قد يتخذ أشكالا مغالية تصل أحيانا إلى التعدي على الأعراض في 
تجاوز صارخ للقيم والأعراف» فقد جاء في أحد التقاريرفي ربيع الأول 1274ه (سبتمبر 1856م) أنه في 
أثناء ثورة غومه المحمودي» أمر pol‏ محلة الأعراض بهتك حرمة نساء بني زيدء كما تم سبي 10 نسوة 


أعطين للخدام» وأجملهن وأصغرهن (وهي زوجة ابن شيخ قبلي) فقد استأثرهها أميرالمحلة واصطفاها ‏ 


لنفسه بل " ربط زوجها وأبوه في السلاسل مع 150 من Jai‏ البلد" . 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 1ء الجزء 2. ص 118 - 120. يقدم ابن أبي 
الضياف مثالين لأسلوب التمثيل الجسدي الذي ميّزفترة حكم علي باشا فيشيرإلى: 

- التمثيل بجاء بالله أبوفوردة وكان من خدام علي باشا لكنه لجأ إلى des‏ حسين بن علي فاشتد غضبه عليه وأمر 
- التمثيل ب 7 من جند الترك تزعموا ثورة Les‏ علي باشا فأمربخنقهم وألقاهم ببطحاء القصبة فأثارذلك مشاعر 
الحقد لدى الأتراك فعزموا على الثورة لكن يونس باي لاحقهم وأمربشنق 500 جندي منهم. ‏ - 

2 ابن عبد العزيز ( حموده)ء الكتاب الباشيء م . سء ص 88. 

3 دالي (حمادي ). النفوذ المحلي بالبلاد التونسيةء م . سء ص 166 . 

4 ابن أبي الضياف (nes)‏ إتحاف Jai‏ الزمانء م . سء المجلد 2ء الجزء 3 ص 217 . 

5 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 42 الجزء 43 ص 218 . 


47 


0 Slt التحديث‎ 

ج) "أخرجهم من ديارهم" أو "أجلاهم وترك معتضمهم خاويا على عروشه" 

هدف النفي والإجلاء أو الترحيل إلى تقويض العلاقة بين القبيلة العاصية ومجالها الجغرافي 
الأصلي الذي توجد فيه وذلك بمدف إضعاف شوكتها وكسر إرادتهاء يحمل الترحيل القسري دلالة 
مجالية تحيل على الطرد التعسفي حيث يتم إما بإجبار مجموعة بشرية على مغادرة موطن سكناها 
الأصلي للاستقرار بمناطق تكون ALU‏ للإفضاع» أو بتشتيتهم في المدن والقرى القريبة منهم. ولذلك 
يتطابق الترحيل مع معاني النفي والتهجير التي كانت تمثل أهم التكتيكات التي لجأ إلها المراديون في 
مقاومتهم لسلطة القبائل خاصة تلك التي تحصنت بالمناطق الجبلية المنيعة والمستعصية مثل جبال 
خميروعمدون ووسلات. ثم تواصلت هذه السياسة مع الحسينيين بهدف تقويض العلاقة بين القبيلة 
ومنجالها الجغراني التقليدي الذي ترتبطها به علاقة وجدانية قوية. ٠‏ | 

وقد استأثر جبل وسلات بشكل خاص بالحملات العسكرية التي طالت المجموعات الجبلية في 
القرن 18م وذلك بسبب تورط سكانه في الصراع الداخلي على السلطة بين حسين بن علي وعلي باشا. 
ففي 1728م عمد حسين بن علي إلى اقتحام الجبل في إطازملاحقته لخصومه الموالين لعلي Lab‏ ولكنه 
قرر إثرذلك العفوعن المعارضين وأعطاهم الأمان شريطة عدم السك بأوعار الجبل باستئناء أولاد . 
مانس الذين وقفوا إلى جانبه في حربه ضد ابن أخيه". ونفس المصيرواجهه سكان الجبل عندما ساندوا 
ثورة إسماعيل باي في جويلية 461762 فبعد أن أستبيح الجبل بالنهب والسلب عفا الباي عن الثائرين 
وسرح أسراهم. إلا أنه منعهم من السكن به وشتتهم في القرى وترك جبلهم خاويا. أما أهل مساهل من . 
ماجر فقد واجهوا نفس االمصير إثرثورهم سنة 1795م بزعامة حامد بن شريفة من أولاد الفرجاني» 
فبعد أن تمكن حمودة باشا من إخماد ثورتهم سرح المعتقلين منهم وأمرهم بترك أوطاهم والسكن 
بضواحي القيروان فكسربذلك شوكتهم”. وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الحسينية لجأت إلى الإجلاء في 
معاقبة جند الترك في الحاضرة الذين ثاروا على علي باشا في 1743م حيث قرر ابنه يونس باي" منعهم 
من سكن الفنادق مجتمعين Suis‏ متف'قين ٤‏ المناطق المرتفعة من الحاضرة”. 

د) "حسم الدّاء قبل انتشاره" أو "باد رالضعيف قبل أن يقوى" 

وهو أسلوب بهدف إلى توجيه ضربة عسكرية استباقية مباغتة تفضي إلى شلّ حركة الخصم 
وقدرته على التعبئة والمواجهة. ويستوجب أي تحرك عسكري مؤثروحاسم قدرا لا بأس به من التحكم 
في المعلومة وحتى في احتكارها". | 

من وجهة نظرتاريخية يبدوأن حسين بن علي هو أل من أسس هذا الأسلوب في المواجهة واعتمده 
لهيئة الظروف السياسية لتأسيس الدولة: إذ تشير المصادر الإخبارية أن حسين بن علي لما علم بعزم 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمان» م . س» المجلد 1ء الجزء 2. ص 111 . 

2 ابن أبي الضياف ( أحمد e(‏ نفسه. المجلد 2« الجزء 2. ص 32-31 . 

3 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 1ء الجزء 2. ص 128 . 

4 كلافيل ( بول )ء المكان والسلطةء ترجمة ع . شمس الدينء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - 
بيروت. 41990 ص .27يذك ركلافيل في هذا الصدد أن ممارسة أية سلطة يتطلب تنظيما للفضاء وتحويلا مستمرا 
للمعلومات. : : 
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ابراهيم الشريف على العودة إلى تونمن من البحربدعم من الجزائرء كلف مجموعة من رؤساء البحر 
بركوب سفينة إفرنجية بقيادة حسين رايس متنكرين في لباس أوروبي وخرجوا من ميناء حلق الوادي إلى 
أن صادفوا إبراهيم الشريف وهويحاول دخول الإيالة» فقتلوه رميا بالرصاص ثم قطعوا رأسه وعادوا 
به إلى الباي'. كما أن هذا الأسلوب من المواجهة استخدمه علي باي في مواجهة ثورة اسماعيل باي 
عندما لجأ إلى جبل وسلات في أواخرسنة 491759 حيث تخوّف علي باي من خصمه وخشي استقو قواءه 
بجمعه لأعداد كبيرة من المناصرين» فبادر إلى توجيه ضربة عسكرية استباقية مخيرا محاصرة جبل 
وسلات عوضا عن اقتحامه. وقد اعتمد في هذا الحصارعلى قبائل جلاص وأولاد عون وغيرهم إلى جانب 
ما سيره إلى الجبل من المخازنية والمزارقية» Us‏ طال أمد الحصار أخذ المتحصنون ينزلون من الجبل 

مستسلمين طائعين خاصة بعد فرارإسماعيل باشا إلى قسنطينة للحاق بأبيه يونس باي“ 
وقد واصل حمودة باشا الحسيني هذا التكتيك في التعاطي مع خصوم الداخل عندما اتبع سياسة 


الاغتيال السيامي ونجح في ذلك بشكل لافت. كما استخدمه أيضا مع أعداء الخارج ولاسيما الجزائر 


واستفاد في تطبيق ذلك من "النضج الاستخباراتي" الذي ميّزفترة حكمه. حيث أصبح البابليك يتحكم 
في المعلومة التي خولت له التحرك بالكيفية الملائمة وفي التوقيت المناسب والتحكم في جميع خيوط 
اللعبة السياسية. وقد تسى ذلك بفضل وجود شخصيات شديدة الولاء للباي ريبطت مصيرها به 
Latines‏ الوزيريوسف صاحب الطابع الذي يمكن اعتباره "العقل المدبرلجهازالدولة برمته"”. 

إن نجاح الباي حمودة في نمسج شبكة من العلاقات الاستخباراتية هي التي يسرت وصول المعلومة 
في الوقت المناسب ومكنته من سرعة التحرك إزاء الأخطار. هذا المعطى الجديد انتبه له محمد السنوسي 
الذي أطنب في وصف الباي فذكرأنه "كان متّخذا القبّة الحمراء أمام باردولقبول جواسيسه عشيّة كل 
يوم يعلم منيم جميع ما وقع في ذلك اليومء حتى انفرد بمعرفة حقيقة ما عليه البلاد وأهلها بالجملة”. 
هذا السبق في تملك المعلومة يسّرلا فقط حسن التصدي لأعداء الداخل من عناصر الممانعةء وإنما 
أيضا حسن الاستعداد لمجابهة العدو الخارجي ولاسيما أتراك الجزائرالذين قرر حموده Lab‏ استئصال 
شوكتهم وقطع عادة تعذهيم على المملكة: من ذلك أنه لما بلغ الباي أن الجزائريين يستجمعون قواهم 
al Le E‏ تونس سنة 8م بعد de‏ ف حرب سنة 0 الاق 2 
وأمر يوسف صاحب Fe‏ بقيادتها صحبة سليمان كاهية في جوان کک ر هذه القدرة 
الاستباقية وسرعة التعبئة استطاعت المحلة تحقية تحقيق التفوق من دوت الدخول ف مواجهة عسكريةء 
فما إن قطعت المحلة وادي سراط حت تقهة es‏ الجزائري وعاد Fa‏ 


1 ابن ابي ta‏ إتحاف Jai‏ الزمانء م . سء المجلد 1. الجزء2 . ص 163 

2 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفس المصدروالصفحة . | 

3 المستغانمي ( محمد فوزي )» بلاط باردوزمن حموده باشا ( 1782 -1814م )» أطروحة دكتوراه. نشردراسات 
RR‏ 2006 — 2007 0 


الغرب الإسلامي: يروث = E a OU‏ 
5 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمان, م . سء المجلد 1ء الجزء1 . ص 94. 
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La aan 

(a‏ "اقترفها شنعاء منكرة" أو "خرج فها عن العقل" 

هو أسلوب فضيع في التصفية الجسدية لعناصر مناوئة للسلطة تشكل خطرا سياسيا. وتتخذ 
التصفية السياسية عدة أشكال أهمها: 

- الاغتيال السيامي المفضوح: وهو شكل من أشكال التصفية الجسدية العلنية الأكثردموية. | 
وببدو من خلال تتبع المصادر التاريخية أن هذا الشكل أسس له حسين بن علي نفسه عندما كلف 


: مجموعة من رؤساء البحربقيادة حسين رايس بالقبض على ابرا هيم الشريف الذي كان يحاول دخول 


البلاد لاستعادة السلطة بدعم من الجزائر في جانفي 1706م. فبعد أن ألقي عليه القبض وقع قتله رميا 
بالرصاص ثم قطع رأسه وعرض على حسين بن علي الذي أمربدفنه'. ويبدوأن حسين بن علي الذي 
امعد هذا الأسلوب ف التعلدن من des‏ التنياني إيرا هيم الشريف استخدمه علي باشا لتصفيته 
هونفسه سنة 1740م. 


وقد كواضل هذا AM‏ الداموئ الغديف ف التخاص مق 5 السياسيين الذي جمبل 
لحسين بن علي سنة 81740 وينفرد كل من حمودة بن عبد العزيزقي الكتاب الباشي وابن أبي الضياف 
في الإتحاف بوصف الطريقة التي تمت بها تصفية حسين بن علي من طرف يونس بايء فيذكران أنه 
بعد خروج حسين بن علي من القيروان إثر حصارها حصارا خانقا لحق به جند يونس باي فسقط من 
على فرسه. وعندها تمت تصفيته. ويعلق ابن عبن العزي ز على يونس باي قائلا "اقترفها شنعاء منكرة 
تصمٌ Lee‏ الآذان وتخرص عها الألسن"”. كما يصف ابن أبي الضياف التصفية قائلا "اخترط سيفه 
(يونس باي) وباشرقتله بنفسه وعلى إثرذالك بعث برأسه إلى علي باشا مع الأسرى من أتباعه”. ورغم 
.أن حسين بن علي حاول استعطاف يونس باي مذكر إِيّاه بأن أباه علي باشا كان قد شهد ختانه وهوني 
حجرهء إلا أن ذلك لم يغفرله وأصرعلى قتله ثم قطع رأسه وبعث به إلى تونس مع أخيه سليمان ليعرضه 
على أبيه. وقد عبّرعلي باشا عن حقد شديد على عمه عندما أصرعلى عرض رأس عمه المقطوعة على 
زوجته وبناته حتى "كدن يمتن من البلع" في مشهد يعبرعن فضاعة روح الانتقام والتشفي التي كان 
يحملها علي باشا. ولم يكفه ذلك بل أمربوضع رأس عمه بالقبة ببطحاء القصبة لعرضه على الناس . 

إذن يبدو أننا أمام نمط من الانتقام السيامي "المرضي" وإزاء حالة من التصعيد النفسي التي 
يتجرد خلالها المنتقم من كل القيم الإنسانية النبيلة ويقفزفها عن المعقول. وليس من المبالغة في شيء 
عندما نقربآن علي Lab‏ اتفرد ais‏ أنتج كنا مشاهد عنيقة ومغالية من التصفية الجسدية شعلت 
حسين بن علي وأتباعه مثل عام رأخوه من أمه وأحمد شلبي وابنه علي وعلي السبعي وعلي بن مريقة 
وعلي اليمني*. كما أن علي باشا انفرد بأنه أخزج لنا مشاهد من التنكيل استهدفت أتباع عمه من سكان 
القيروان يقول ابن أبي الضياف أنه "خرج Lei‏ عن العقل"”. هذا الشكل من الاغتيال المفضوح تكرر مع 
1 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف أهل الزمانء م . س» المجلد 1ء الجزء1 . ص 94 
. 2 ابن عبد العزيز ( حمودة ). الكتاب الباشي» م . س» ص 23 . 
3 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمان» م . س» المجلد 1ء الجزء 2 ص 114 . 
4 ابن عبد العزيز (حمودة ): الكتاب الباشي» م . سء ص 25 . 
5 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 1ء الجزء 2..ص 118 . 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجربة التونسية 


علي باشا عندما قمع ثورة جند الترك سنة 1756م حيث عمد إلى سبعة من كبارجند الترك فأمربقتلهم 
خنقا ثم ألقاهم ببطحاء القصبة ليجعلهم عبرة. كما قتل منهم قرابة 500 جندي ولعل المعجمية التي 
اعتمدها حمودة بن عبد العزيز في وصف عملية التصفية تعبرعن نفسية لعلي باشا شاذة حيث يذكر 
أنه بعد أن أعدم خصومه "شفى نفسه منهم". 

نفس المشهد المفضوح يصوّره لنا صاحب الكتاب الباثي لكن هذه المرة بمناسبة تخلص محمد 
باي ابن علي باشا من أصحاب يونس باي الذين ناصروه في ثورته ضد أبيه علي باشا سنة 1762م حيث 
يذكر أنه عمد إلى أتباع يونس باي من الانكشارية وأمراء الرايات وأعيان البلد "فأفنى الجميع خنقا 
وشنقا”. ثم التفت إلى بقية عسكر الترك فشردهم ونفاهم عن آخرهم وأسقط أبناءهم من ديوان 
الجند وشرد بعضهم إلى القرى. وقد بلغ عدد من نفى من الترك ألفا التحق أكثرهم بالجزائر وثبتوا في 
ديوان جندهاة. ويختم حمودة بن عبد العزيزواصفا علي باشا "وهذه ثمرة إتباع الغضب والانتقام 
والإخلال بفضيلة الحلم والعفو”. 

2 -العمليات الخاصة : وهي طريقة ابتدعها -على ما يبدو- حمودة باشا تقوم على إنجاز مهام 
استخباراتية دقيقة ومحددة بهدف التخلص من الخصوم بطريقة غيرمفضوحة وهوما يجعلنا نجازف 
بالقول بأن حمودة باشا الحسيني هو الذي أسس ما نطلق عليه اليوم التصفية السياسية لكن من 
دون أن يخلف ذلك أية تداعيات على الاستقرارالداخلي. 

و) "أفنى الجميع خنقا وشنقا" أو "كان جريئا على سفك الدماء" 

وهو أسلوب في الانتقام من الجماعات المناوئة للسلطة أو تلك التي تحمل السلاح ويعود هذا 
التكتيك السيامي-العسكري إلى بدايات التواجد العثماني بتونس وتواصل Jus‏ انتقال السلطة إلى 
الحسينيين حيث عمد مراد باي سنة 1700م إلى قتل وأسرعدد كبيرمن الجزائريين بعد أن استولى 
على محلة قسنطينة وأرسل برؤوس القتلى إلى تونس”. وقد تدعم هذا التوجه في التصفية الجماعية ني 
الفترة الحسينية التأسيسية لاسيما أثناء الفتنة الناشية. حيث Us‏ المصاد ر أن حسين بن علي يعد 
حصاره لجبل وسلات في أفريل 1728م في إطارحربه ضد ابن أخيه علي باشا فضّل فك الحصارالذي 


تواصل ثلاثة أشهرواتجه إلى الكاف التي خشي وصول القوى المعارضة إلها. ولا بلغها قبض على زعماء : 


المعارضة وقتل منهم أكثرمن سبعين رجلا بعد أن مكث بالكاف قرابة الشهرين يحاول خلالها ضرب 
المعارضة". ثم إن على باشا إثرانتصاره على عمه حسين بن علي سنة 1739م عمد إلى إبادة أتباع عمه 
بالقتل والتمثيل الجسدي ومصادرة الأرزاق والممتلكات حتى أن ابن أبي الضياف يصفه al,‏ " كان 


1 ابن عبد العزيز (حمودة)ء نفسه. ص 38 . بهذه الصور الدموية العنيفة والمؤلمة نجد أتفسنا أمام شخص مريض 
يتوق إلى رؤية مشاهد pull‏ ويحرص على عرضها على الجمهور العريض من سكان الحاضرة . 

2 ابن عبد العزيز ( حمودة)ء الكتاب الباثي, م . سء ص 86. 

3 ابن عبد العزيز ( حمودة)ء نفس المصدروالصفحة. 

4 ابن عبد العزيز ( حمودة ). نفس المصدر والصفحة . 

5 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمانء م . س» المجلد 1ء الجزء 2. ص 43 . 

6 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 1ء الجزء 42 ص 76-75 . 
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التحديث العسكرم 
جريئا على سفك الدماء لاسيما فيما يتعلق بالطاعة يأخذ في ذلك بالظنّة حتى أفرط في ذلك وخرج عن 
نطاق العقل يقتل من يتهمه بالميل لعمه ودنيه ويأخذ ماله لا أمان ق دولته لأحد". و صف الصغيربن 
يوسف عملية التنكيل وصفا دقيقا إذ يتحتدث عن إعدام أكثرمن 35 ثائرا بعد أن جری البحث عم 
وملاحقتهم حت داخل الزوايا وتم تعذيهم من طرف باش شاطرالترك (رئيس الجلأدين). ويضيف أنه 
بعد أن تم قطع رؤوسهم "بقيت جيفهم على الأرض مطروحة ودماؤهم في التراب مسفوحة فأخذوا 
علهم الإذن أهلهم فأذن لهم في رفوعهم فرفعوهم وغسلوهم وكفنوهم وفي القبور دفنوهم"”. 
ويبدوأن هذا الأسلوب في العقاب الجماعي مثل أحد أهم الاستراتيجيات التي اعتمده علي باشاء 
فعلى إثرثورة جند الترك لسنة 1756م أمر بخنق قادة الثورة وكانوا سبعة منهم قارة علي وألقاهم 
في بطحاء القصبة. كما واصل متابعة الفارين إلى فنادق العطارين وقام يونس باي بقتلهم جميعا 
وكانوا 500 جندي وحجر على الأتراك منذ ذلك الحين سكن الفنادق متجمعين "وأسكنهيم متفرّقي 
في العلوّات"”. 
ورغم أن التصفية الجسدية الجماعية تواصلت في فترة حمودة باشا الحسيني إلا أنها أصبحت 
تتم بطريقة دقيقة وضيقة»ء فعلى إثرثورة أولاد مساهل بقيادة حامد بن شريفة ورفضهم دفع الجباية 
استعمل الباي حمودة باشا الحيلة. فقبض على حامد وكلف 500 فارس بقيادة آغة باجة سليمان 
كاهية بمداهمة المنطقةء فباغتها وأعمل القتل في أهلبا ثم عمد إلى نههها”. وبنفس التنكيل جوبهت ثورة 
جند الترك لسنة 1811م حيث كلف الباي كاهية وجق الصبايحية بتونس محمد الخمامي بملاحقة 
0 جندي تركي فروا إلى خارج الحاضرة» فلما لحق بهم قرب وادي الطين بماطر عمد إلى تصفيهم 
بشكل جماعي”. 
على أن أسلوب الانتقام الدموي من المجموعات المناوئة تواصل: بعد حمودة باشاء إذ تذكر 
المصادرالتاريخية أن الوزيرشاكيرصاحب الطابع قاد سنة 1837م محلة من عسكر النظام والمخازنية 
وبعض المزارقية إلى جبل ماطر وبجاوة قذرى فما على رؤوس الفتنة بعد أن أخمد ثورتهم". كما قاد 
محمد باي ا باجة حملة ضد أولاد خميرسنة 5م الذين ساندوا ثورة رجل ادعى أنه من 
أولاد عثمان «sb‏ وتذكرالمصادرأن محمد باي Si"‏ ف الذين اعصوصبوا عليه". 
غيرأن ما تجدرملاحظته هوأن الوصول إلى هذه المجموعات المناوئة كان مسألة محفوفة بالمخاطر 
إذ تدرك السلطة أنها تتعامل مع عناصر كثيرة العدد وفي جغرافيا منيعة. ولذلك نعتقد of‏ النجاح في 
مثل هذه العمليات الانتقامية اعتمد عنصبرالمباغتة"» حيث كانت تتم مفاجأة الخصوم ومنعهم من 
1 ابن أبي الضياف ( أحمد ). نفسه. المجلد 1ء الجزء 2. ص 118 . 1 
3 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف Jai‏ الزمانء المجلد 1ء الجزء 2. ص 128 . 
4 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 1ء الجزء 3. ص 32-31 . 
6 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 1ء الجزء 3» ص 217 . 
7ابن أبي الضياف ( أحمد) »> نفسه. المجلد 1ء الجزء 4ء ص 78. 
8 وردت في المصادر التاريخية في صيغة " وصلهم على حين غفلة >" حسم الذاء قبل انتشاره ع أو أيضا ; بادر 
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التنظم والاستعداد. فمباغتة القوى المناوئة المتحصنة يخلق لدا حالة من الإرباك تشل قدرتها على 

المقاومة وتدفعها إلى الانميار. كما أن النجاح في هذه المهام يرتبط بقدرة على جمع المعلومات أوما يسمى 
بالعمليات الاستخباراتيةء إذ يسبق تنفيذ العمليات العسكرية تكوين رصيد من المعلومات التي توفرها 
كه فخ الجواسيس تحدد بدقة أماكن تحصن الأعداء ودرجة استعدادهم. وهي معلومات اعتمد 
tele‏ حمودة باشا أساسا في معرفة نقاط ضيعف القوى المعادية والتمهيد لقمعها وإخضاعها . 

كما تجدر الملاحظة أن جل الثورات التي قامت على أساس المناوئة والتحصن في مناطق منيعة 
كانت تتم في الغالب من أجل التهرب الجبائي ولم تكن تحمل مضمونا سياسيا معاديا للسلطة ولاتسعى 
لقلب النظام. لذلك لم تتمتع هذه الحركات العاصية بدرجة عالية من التنظم والتأطيرعلى مستوى 
البيكلة والتسليح ولم تكن تحمل مشروعا سياسيا متكاملا قابلاللثنفيذ مما ساعد السلطة في الإجهاز 
علها بسرعة. 

: "فنزل بهم الرعب... فأتوه متنصّلين طائعين"‎ (s 

هو أسلوب بهدف إلى التخويف باستحضار أدوات العنف المادي لإثارة سيكولوجية الخضوع 
والتسليم بالأمر الواقع. يتطابق هذا التكتيك مع تصور ماكس فيبر للسلطة معتبرا أن أهم مصادر 
تقبل الفرد للخضوع هو التمثل الذهني للقهرء وهي عملية وجدانية يستبطن خلالها الخيال إمكانيات 
العقاب» فتسيطرعلى الذهن حالات متداخلة من الهلع والخوف من العقاب مما يفضي إلى الخضوع 
الإرادي. ويضيف فيب ز أن درجة الخضوع تزداد أو تتقلص بحسب درجة القهر الذي يستبطنه ذهن 
المخضع'. هذا التصور الفيبيري للسلطة يتقاطع مع المقاربة النفسية في تحليل ما يسمى "العقل 
اللاشعوري””. وإذا ما طبقنا هذه المقاربة النفسية في مجال بحثنا نستطيع أن نجزم بأن المحلة عند 


استخدامها لعمليات الترويع -التي تحدثنا عنها في عدة فصول من بحثنا- تخلّف في الذاكرة الفردية ' 


والجماعية أحداثا منهة انفعاليا يجري ترميزها في سياق التجول الموسمي أو الطارئ للمحلةء فتولد 
ضبغطا انفعاليا يعبّرعنه الفرد أوالجماعة بحالات من الخوف والهلع قد ترسخ نوعا من الإحباط الذي 
يفضي إلى الخضوع الآلي. لذلك فان إحضار أدوات العنف وعرضها أمام الفاعلين الاجتماعيين يمثل 
بالأساس عملية سيكولوجية تؤثرفي الأذهان وتحقق الدولة من خلالها قدرا من الإحباط يساعدها في 
تحقيق هيمنة مطلقة على المجال. وفي هذه الحالة لا تكون المحلة مجبرة على استخدام أدوات القهر 
المادية وإنما تكتفي بعرضها على الخصوم لتفعيل المشاعرالسلبية التي تحدثنا Fe‏ 





الضّعيف قبل أن يقوى " . 

1 الغزي ( سويم )ء المفاهيم السياسية المعاصرة Joss‏ العالم الثالث, المركز الثقافي العربي. 1987. ص45 . 

2 وهي مقاربة ترى أن معالجة المعلومات لدى الإنسان تتم عبر مرحلتين هما : مرحلة الاحتفاظ أو التخزين 
ومرحلة الاسترجاع أو التذكرء وأن المرحلة الثانية من المعالجة النفسية تفضي إلى موقف انفعالي يسى بالذاكرة 
الانفعالية Emotion Memory‏ بمعنى أن الأحداث التي تقترن في الذاكرة بمشاهد غيرسارة كالعنف والدم تعد 
أحداثا Age‏ انفعاليا لأا أحداث يجري ترميزها بسهولة في الذاكرة وفق سياق معين وتولد ضغطا انفعاليا قد 
يكون إيجابيا أوسلبيا. 

3 محمد قاسم ( عبد الله ) "سيكولوجية الذاكرة : قضايا واتجاهات حديثة ". مجلة عالم المعرفة. عدد 290, 
3.: ص11 -14 : اعتمد الكاتب على التحليل النفمي الفرويدي وكتاب " أسس علم النفس " لوليام جيمس . 
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لكننا نعتقد أن مسألة التوظيف النفسي لوسائل القمع المادية كان يمثل في بدايات العبد الحسيني 
تكتيكا تلجأ إليه المحلة؛ لأنه وكما Lu‏ سابقالم يكن إحضارأدوات القمع .هيدف فقط إلى التخويف فقد 
جرى في أغلب الحالات استعمالها على الأرض : بدليل أننا لم نسجل تفعيلا للعنف الرمزي واستثمارا 
لذاكرة البطش إلا في مناسبتين هما: الأول عندما ذكر صاحب الاتحاف أن أهل القيروان لما خرجت 
sell‏ محلة الشتاء تحت قيادة مراد بن علي باي سنة 1699م خاف Lai‏ أن يحل بهم ما حل بأهل 
باجة في محلة الصيف من تنكيلء "ففضّلوا الخروج منها وتركوها خاوية على عروشها". لذلك التزم 
أهل القيروان دفع ما علهم من مجابي لتجنب أية إجراءات زجرية خاصة وأن كل خروج للمحلة يترافق 
بالضرورة مع عمليات بطش لا محدودة. أما الثانية فبي عندما ذكر ابن أبي الضياف أن de‏ باي - في 
إطارسعيه للقضاء على ثورة اسماعيل باي- عمد إلى محاصرة جبل وسلات وبدأ بأولاد عيار "فأخذهم 
أخذة أفنت العا والمتاع فنزل الرعب في قبائل ماجرفأتوه claire‏ طائعين والتزموا دفع مغارم فيل 
أن يعفى ee‏ 
ع" 'ورمى ... بالمدافع حتى كادت أن تصيردكا" 
يبدوأن سياسة العنف المفضوح التي طبعت فترة حكم البايات المراديين في تعاطهم مع القوى 
القبلية الممانعة قادت التشكيلة العسكرية إلى اعتماد المدفع أو "البونبه" كوسيلة فعّالة وسريعة 
لحسم المواجهة”. فمن الناحية الإجرائية تم اللجوء إلى المدفع لضرب القوى المعارضة في الداخل أو 
أعداء الخارج المتمترسين في الأماكن المكشوفة لإحداث أكبرقدرمن الخسائر البشرية. أما في الأماكن 
المنيعة وخاصة المناطق الجبلية فإن استخدام المدفع يترافق مع إجراءات ميدانية صارمة كالحصار 
والتضييق بهدف إحداث نوع من الاستنزاف البشري والاقتصادي للعناصر المتحصنة لإجبارها على 
الاستسلام . | | 
ويرى الباحث حمادي الدالي أن الطبقة العسكرية في الفترة الحسينية أصبحت تكتفي بإحضار ٠‏ 
المدفع وعرضه على الخصوم دون أن تلجأ إلى استخدامه في إشارة إلى إدراك السلطة لرمزية العنف 
الذي يمثله إحضارالمدفع*. ولذلك فإن ادبطحاب أدوات الردع ولاسيما المدفع أثناء سير المحلة يمكن 
أن يئيرلدى العامة مشاعرمتناقضة من الرهبة والهيبة التي تفضي إلى الارتداع الذاتي, لأن وعي الجماعة 
بفذاحة البطش الذي يمكن أن يسلط علا يجعلها تصل إلى ردع نوايا المقاومة ذاتها فيمارس كل فرد 
نوعا من الرقابة الذاتية التي تتحول عند المجموعة برمتها إلى حالة من الارتداع الجماعي إزاء كل رموز 
السلطة وأدواتها القمعية ولاسيما المدفع الذي يعد أبرز تكنلوجيات الترويض السيامي”. 
1 يذكرأن المغارم تمثلت في 1000 بعيرو400 فرس ورد في : ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمان: المجلد 
1« الجزء 2. ص 163 . | 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 1ء الجزء 2. ص 75. 
3 دالي (حمادي ). النفوذ المحلي» م . سء ص 166 - 169. 
4 تتقاطع هذه القراءة مع أدبيات المدرسة السلوكية في التحليل النفمي والتي ترى أن أي عملية الترويض تخضع 
إلى ما تطلق عليه " الاقتران الشرطي " : وهو مفهوم يربط كل سلوك أورد فعل بالعقاب الذي يمكن تسليطه على 
الأفراد د : 
5 سكتر ( ب . ف )ء " تكنلوجيا السلوك الإنساني ". ترجمة عبد القادريوسف. سلسلة عالم المعرفةء عدد 32. 
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لكن تتبع المصادر التاريخية يفثد الرأي الذي ذهب فيه الباحث الدالي ذلك أن السلطة واصلت 
إحضار المدفع وواصلت استخدامه فعليا في المعارك التي خاضتها خلال هذه الفترة. ويمكن الإشارة في 
هذا الصدد إلى مناسبتين على الأقل تم فهما استخدام المدفع هما: 

- المناسبة الأول: في الحرب ضد الجزائر سنة 1807م وتحديدا خلال الجولة الثانية منهاء 
فعندما استشعر الوزيريوسف صاحب الطابع الهزيمة أمرقادة المحلة بتسريح المدافع» فاقترح عليه 
مصطفى استخدامه عند تجمع المباجمين وذلك لإيقاع أكبرقدرمن الخسائر البشرية". وفعلا فقد 
أدى استخدام المدافع إلى تشتت المهاجمينء ثم دعم الوزيربهجوم بري معاكس قاده الخيالة أدى إلى 
فرار الجزائريين واستيلاء الجند التونمي على أثقال المحلة من مدافع وسلاح وإبل وغيرذلك من آلات 
الحرب التي غنموها . 

- المناسبة الثانية: أثناء حملة زروق على الساحل سنة 1865م حيث يذكرابن أبي الضياف "ورمى 
القلعة الصغرى بالمدافع حتى كادت أن تصيردكا””. وهنا مرة أخرى جاء استخدام المدفع في إطاريتسم 
بالدقة البالغة خاصة عندما عمد أهل مساكن والقلعة الصغرى إلى مباجمة محلة زروق» فأجبرت 
القيادة العسكرية داخل المحلة على اتخاذ قرار يحسم المواجهة باستخدام المدفع ضد Jai‏ القلعة 
الصغرى مما أدى إلى استسلامها. ثم لوح أمير المحلة باستخدام المدفع لضرب مساكن فأثارذلك حالة 
من الذعرواللع فاضطرأهلها إلى الفرار. غي رأن رواية ابن أبي الضياف جاء فما أن قيادة المحلة إثرفرار 
أهل مساكن تمكنت من أسربعض الثواروالاستيلاء على بعض أمتعتهم. 

والملفت للانتباه أن المحلة استولت على بعض المدافع» وهذا يشير إلى خطورة الوضع خاصة أمام 
امتلاك أهل الساحل المدافع التي تعتبرمن أهم أدوات الحسم العسكري والتي كانت تعد إلى وقت قريب 
حكرا على الدولة. وفي الحقيقية نحن لا نعلم على وجه الدقة الطريقة التي تمكن بها Jai‏ الساحل من 
الحصول على هذه المدافع, لكننا نعتقد أن ذلك تم من خلال المؤوسسة النظامية نفسها التي يمثل جند 
الساحل غالبيتها. فقد تكون سياسة التسريح العشوائي لجند الساحل النظامي هي التي أدت إلى حالة 
من الانفلات جعلت بعض العناصر العسكرية المسرحة تقع خارج دائرة المراقبة وتنجح بالتالي في ريب 
هذا النوع الخطيرمن الأسلحة وني مزيد الاستقواء. 

غيرأنه من المفيد التذكيربأن استخدام المدفع في القرن 19م لم يعد عشوائيا كما كان يحصل في 
العهد المرادي وإنما أصبح وسيلة يلجأ إلها لحسم المعارك الصعبة وطريقة فعالة لكسرإرادة المقاومة 
لدى أعداد الداخل والخارج. وهوما يدل على أن المدفع أو "البونبة" ظل خيارا عسكريا ثابتا وتكتيكا 
ناجعا لجأت إليه المحلة وخاصة نواتها التركية المتمرّسة على استخدام الأسلحة النارية. 

غ) حمودة باشا يؤسس للاغتيال السياسي وبداية العمل "المخابراتي" 

الاغتيال السياسي هي مهمة دقيقة أساسها تكليف فرد أو مجموعة أفراد من العاملين في ركاب 





1980. ص 68.—65 
1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 2ء الجزء 3> ص 37 - 48 . 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 3« الجزء 5> ص 180-177 . 
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السلطة للقيام بعملية تصفية جسدية للاخصم أوالخصوم السياسيين الذين يشكلون خطرا حقيقيا 
على التشكيلة الحاكمة. ` | ۰ 
إن تتبع مجمل تقنيات المراقبة السياسية في عبد حمودة باشا الحسيني تؤكد أن هذا الأخير 
أحجم عن الاعتماد على المحلة كأداة وحيدة لممارسة السلطة ومراقبة المجال» واتبع سياسة توافقية 
في التعامل مع الفاعلين المحليين. وقد سار ذلك بالتوازي مع مجهود لافت في مركزة السلطة في الحاضرة. 
هذا التطور ترافق مع تغيرفي مفهوم السيادة لدى الطبقة السياسية الحاكمةء حيث نجحت الدولة في 
. هذه الفترة في مصادرة العنف لصالحها وجعلت dis‏ عملا تحتكره لنفسها. وعليه qua‏ مع حمودة باشا 
تطورا في تقنيات الضبط يقوم على ابتداع آليات جديدة للترويض تعتمد أسلوب الاغتيال السيامي. 
وهوما أسس ني نظرنا إلى نقلة في بيولوجية السلطة في تونس خلال هذه الفترةا. 
إن التشريح السيامي لفترة حمودة باشا يؤكد وجود تطور في إستراتيجية المراقبة والعقاب وتحول 
في طريقة تعاطي السلطة مع المعارضة السياسية وذلك من إستراتيجية المواجهة المفتوحة والعلنية إلى 
إستراتيجية المواجهة الموجّهة والمهام الإستخباراتية المحددة. ويمكن أن نعدد ثلاث مناسبات نفذ خلالها 
حمودة باشا مهام دقيقة من هذا النوع وهي : 
- المناسبة الأؤلى : اختيار حمودة باشا الحسيني ل500 فارس بقيادة سليمان كاهية آغة باجة في 
. 1795م لقمع ثورة حامد بن شريفة من أولاد مساهل من عرش ماجرء وقد كللت هذه العملية يمباجمة 
نجع أولاد مساهل وقتل عدد كبيرمن المتمردين واعتقال عدد آخرمنهم وعلى رأسهم قائد الثورة”. 
- المناسبة الثانية : تكليف محمد النوري البوبكري باش شاوش وجق الصبايحية التوانسة وأحمد 
الوسلاتي السايس في سبتمبر 1799م لجلب حسن باي ابن إسماعيل ابن يونس باي من الجزائربسبب 
تعاظم تهديده لسلطة باي تونس. ورغم لجوء حسن باي إلى مقام الولي سيدي أبي سعيد الباجيء فقد 
أصركل من الحاج أحمد بن عمارباش حامبه والحاج علي الفرجاوي الأضباشي على قتله في المقام ثم 
اعا ادمات دة ية 
Ee EEA ERS ARE‏ 
8م خوفا من تنامي سلطته وخروجه عن طاعة الباي*. 
ما يجب ملاحظته هو أن النجاح في القيام بهذه المهام الإستخباراتية الدقيقة ذات الطبيعة 
السياسية علاوة على ما يؤشر إليه من تحول في تقنية المراقبة في عبد حمودة باشا فإنه يحمل -قي ` 


1 البيولوجيا السياسية : هي طريقة التدبيرالتي ت.حولت إلا السلطة السياسية لإدارة مجمل نواحي الحياة الإنسانية 

وذلك باعتماد مجموعة من الضوابط والتداببر والإجراءات للوصول إلى تحليل مختلف آليات الحكم والتحكم 

حسب تعبيرميشال فوكو الذي سعي في كتابه المراقبة والعقاب إلى الكشف عن مجمل التقنيات السياسية والرمزية 

LUS لآليات الرجروالحقاب والتشويف والثفي والحجروالمصاكرة وردرق‎ Laye لارؤيض العست وشيل:وضعه‎ 
FAUCAULT (Michel), Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975 ,p 121 —123. 

2 ابن أبي الضياف ( أحمد ) .إتحاف أهل الزمان pe‏ . س Alle‏ ٠1الجزء‏ 2. ص 75 . 

3 ابن أبي الضياف ( أحمد) »نفسه .المجلد .1الجزء .3ص 34. 

4 ابن أبي الضياف ( أحمد) .إتحاف أهل الزمان. المجلد ٠1الجزء‏ ٠3ص‏ 50. 
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اعتقادي- دلالات عديدة أهمها: 
- أن فترة حمودة باشا تميزت باختراق غير مسبوق للقبيلة وللمعارضة السياسيةء وهو اختراق 
للمجال تم بفضل سيطرة الدولة على المعلومة والتي تحققت بتعيين بعض العناصر المقرّبة من 
المخزن على رأس القبائل الكبرى وبنشر عدد كبير من العيون والجواسيس في المناطق المستهدفة 
وهكذا أصبحت المعارضة بوجهما القبلي والسيامي مكشوفة لدى السلطة. وعليه نعتقد أن التحكم 
ف المعلومة يعيرعن تطور في الأداء السياسي للطبقة الحاكمة 2 le‏ حمودة باشاء حيث أصبحت' 
ممارسة السلطة تقوم على تنظيم أكثرللفضاء السياسي وتحويل ونقل متواصل للمعلومات”. 
- أن فترة حمودة باشا الحسيني تميزت بنضج سيامي وعسكري في مستوى إستراتيجية التحرك 
وفعال لمجابهته. كما تميزت الفترة بنضج تكتيكي تجلي في الدرجة العالية من السرية التي تميزت بها 
. هذه المهامء حيث أسندت السلطة مبمة تنفيذها إلى بعض العناصر العاملة في ركاب السلطة والموثوق 


Lot à‏ وإخلاصهاء Las ed‏ لی متانة التحالفات التي > كانت تربط السلطة ببعض الدوائر 
إلى حد التصفية Asa‏ 


ومهما يكن من أمرفإن القيام بهذه المهام الاستخباراتية الدقيقة جنب البايليك المواجهات العلنية 
المزمنة والمستنزفة للطاقات العسكرية والمادية كتلك التي كانت تحصل قبل فترة حكم حمودة ياشا 
عندما كانت السلطة تلجأ في كل مرة إلي الحملات العسكرية الحاشدة والصاخبة التي كانت تؤدي -في 
الغالب- إلى تعميق القطيعة بين السلطة وجزء من الفاعلين الاجتماعيين. 

3 "لحلم وبعد النظرفي السياسة والتضلّع بأخلاق الرئاسة" أوإستراتيجية الصفح السيامي 

إن الوجه العنيف للترويض السيامي القائم على القوة والغلبة والقهرلا يمكنه أن يضمن تأبيد 
سطوة الدولةء لذلك كان لا بد من اعتماد منهج الترغيب La of‏ يعبرعنه في الأدبيات السياسية "التحكم 
الناعم””: وهي تقنية سياسية تقوم على فسح المجال للتفاوض مع الخصوم تصل أحيانا إلى حد تقديم 
تنازلات عميقة أهمها غض الطرف عن الأخطاء والتجاوزات مع امتلاك القدرة على العقاب. 

تاريخيا تبدو مسألة العفو السياسي خلال القرنين 18 و19م سلوكا سياسيا كرسته النخبة 
المتنفذة في تونس بالتوازي مع تواصل اضطلاع الدولة بمهامها الردعية والقمعية. وقد حاولت هذه 
النخبة تدعيم سلوكات مرنة في التعاطي مع خصوم الداخل» واستفادت في ذلك من وجود الزوايا 
والطرق الدينية التي اعتمدتها كأداة وصل وريط بيها وبين الرعايا Les‏ في ذلك المناوئين لها. وبفضل 
تعويل المخزن على تمتين علاقته بمشائخ الطرق الدينية ورموزها في القيام بأدوار توفيقية 4 تحولت 
هذه المؤسسات الدينية إلى أنساق موازية للسلطة ومعاضدة لها" 
1 التايب ( المنصف )ء " المجال والسلطة في البلاد التونسيةء م . سء ص 31 . 


دمعد (io)‏ " كلوجيا السلوك الإنساق "ومن امن 93281 
4 عيسى ( لطفي )ء " الزاوية والمخزن في بلاد الجريد ". م . سء ص 41 . 
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يبدوأن ظاهرة العفو السيامي- بماهي صفح وتجاوز عن الخصوم السياسيين- هي مسألة gui‏ 
لها علي باي الذي اختارالسيرفي هذا النهج السيامي الذي لم تتعود عليه النخبة السياسية في تونس. 
438 كان التمادي في إذلال الخصوم السياسيين ممارسة طبعت الفك رالسيامي التونمي خلال الفترة 
العثمانية المبكرة حتى حدود فترة حكم علي باشا الذي كان "جريئا على سفك الدماء" حتى أن ابن 
أبي الضياف يصفه بأنه "أفرط في ذلك وخرج عن نطاق العقل...لا أمان في دولته لأحد". وعلى خلاف 
علي باشا فإن علي باي أسس لاتجاه سيامي معتدل لا يغاي في ملاحقة الخصوم السياسيين ويظهر 
نوعا من المرونة في التعامل معہم» حيث كان يتصف et‏ النظرقي السياسة والتضلّع بأخلاق 
الرئاسة””. ويمكن أن ندلل على ذلك من خلال الوقائع التالية 


- أنه بعد محاصرة جبل وسلات ونزول الثائرين منه كان الباي يعمد إلى أسرهم ثم يستعملهم في 
الخدمة ولم يقتل Li‏ منهم. 

- أنه بعد فراراسماعيل باي إلى قسنداينة ة واستسلام أهل جبل وسلات في E Abo‏ فإنه 
عفا عنهم mails‏ من روعهم وسرّح أسراهم. | 

- أنه يعد فرا رإسماعيل باي إلى قسنطينة والاستيلاء ء على جبل وسلات جيء له بمكاتيب لإسماعيل 
من بعض د Ke dais‏ وعدم الاطلاع علها وذلك هيدف إشاعة نوع من السلم الاجتماعي 
En)‏ 

إن الصورة التي تقدمها المصادر التاريخية لسلوك علي باي تكرس تنامي اتجاه سيامي مرن 
ومعتدل die‏ أواسط القرن 818 لکن ذلك ساربالتوازي مع تواصل اضطلاع الدولة بدورها التأديي 
أن علي باي بعد إخضاعه لجبل عمدون وجبل بني عياش وال مثاليث سنة 1762م فرض pee‏ دفع 
غرامات مالية ذات بال مقابل الصفح “es‏ | 

ومع حمودة باشا الحسيني تواصلت مسألة العفو السياسي حيث عمد إلى العفوعن Jai‏ جربة 
عين مصطفى بن حسن عاملا جديدا على جربة عندما اشتكوا إليه جور عاملهم" . 

نفس هذا النهج التصالحي لم يتوقف في عهد الباي أحمد» فقد عفا هذا الأخير على إبراهيم 
الجويني خليفة عامل الأعراض الذي أعطاه معلومات مغلوطة حول جدب الصحراء وقلة ألماء عندما 
كان الباي متوجها بجيشه لقمع ثورة الأعراض سنة 1849م مما اضطره إلى إبقاء العسكر النظامي 
والطبجية والخيالة بصفاقس وركب البحر لتفقد الأعراض. فتفطن إلى كذب الخليفة الذي على ما 
1 يبدوأراد أن يجتب سكان المنطقة الاسم ذلك عفا die‏ واكتفى بسجنه ثم سرحه» . 
2 ابن أبي الغا ا HEE‏ م . س» Li.‏ 1« م i‏ 
3 ابن أبي الضياف ( أحمد ). تفس المصدر والصاءحة . 


4 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجثب 1ء الجمزء 2> ص 165 . 
5 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 2ء الجزء 43 ص 27-25 . 


58 











قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 


كما غظ الطرف على عدد من زعماء الثورة واكتفى بقتل خمسة منهم us‏ أذنه عن الوشاية". وهو 
ما يشي رإلى ابتعاده عن نهج العقاب الجماعي الذي يطال مجمل السكان والاكتفاء بمعاقبة القيادات 
Las SI‏ وخطورة. ولذلك فإن عبد العفو السيامي الذي دشنه علي باي لم يصمد die‏ فترة حكم 
أحمد باي وذلك بسبب تنامي الميولات السياسية المتشددة داخل التشكيلة الحاكمة التي استطاعت 
أن تفرض نمطها في معاقبة الخصوم السياسيين وإحياء خيار التصفية الجسدية. فبعد إخماد ثورة 
جبل خميرسنة 1845م ألقي القبض على زعيمها وأحضرإلى ديوان المحكمة بباردووكاد الباي أن يعفو 
die‏ من القتل لولا أن التيارالمتشدد داخل الطبقة الحاكمة دفع الباي إلى اتخاذ قراربقطع رأسه أمام 
باب باردوعلى العادة الجارية'. 





4. إستراتيجية القبيلة في مواجهة السلطة: 

من الإخضاع إلى الإستخزان ومن الممانعة إلى الخضوع 

ظل الفعل السيامي للقبيلة في علاقتها بالسلطة مبني على محاولة الحفاظ على أحقية الفاعلين 
المحليين في التنفذ على مجموعاتهم وعلى أحقية القبيلة في الوجود واستعمال العنف والحفاظ على 
استقلاليتها. وتمثل هذا الوجه من العلاقة مجموعتان قبليتان هما : المجموعات الجبلية كجبال 
عمدون ووسلات ومطماطة والمجموعات القبلية المتحركة مثل أولاد شنوف وأولاد بالليل وأولاد صوله 
وأولاد سعيد وغيرها . | 

٠‏ هذا المشروع في الاستقلالية سيواجه من قبل سلطة مركزية ناشئة ترئ أنه من واجها فرض 

الطاعة والخضوع على كل الفاعلين المحليين بما يعنيه ذلك من احتكار استعمال العنف باعتبارها 
مطالبة باحتكار العنف الشرعي”. ولذلك تم تصنيف هذه المجموعات في خانة 4595 الممانعة أو 
المجموعات العاصية ولذلك عملت بكل الوسائل على تحويل هذه المجموعات المحارية إلى قوى تسند 


السلطة وتساعدها في تكريس هيمنتها على المجال في إطارمشروعها في التزميل أوالمخزنة. وقد ساعدت ٠‏ 


هذه السياسة على تفكيك القوة القبلية وتصدع الدواخل حيث أصبحت بعض القبائل تقوم بدور 
هام في خضد شوكة القبائل المتمردة وحماية المجال الترابي في المناطق التخومية والطرفية”. وفي مقابل 
إستراتيجية الاستخزان التي مارستها السلطة تشكلت مواقف القبيلة واتخذت لها مواقع مختلفة في 
علاقتها بالدولةء ولذلك نميزبين ثلاث مجموعات: 

- المجموعات المتحالفة مع السلطة والخادمة لمصالحها مقابل الحصول على عدة امتيازات. 

- المجموعات المستقرة والمسالمة والدافعة للضرائب بشكل منتظم وتشمل القبائل الخاضعة التي 
كانت مجبرة على دفع آداءات وضرائب للمخزن أهمها : الضيافة والعادة والمعونة. 

- مجموعات التخوم وهي المجموعات الممانعة التي ترفض دفع الضرائب وتقود حركة عصيان 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمان. م . سء المجلد 2« الجزء 4ء ص 78 . 
WEBER (Max) , Le savant et le politique , traduction Julien Freud, Paris, librairie Blom, 1969, P.‏ 2 
.112-113 
3 ابن سليمان ) فاطمة ). الإيالة التونسية بين القرنين 16 8199« م . سء ص 140 . 
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عنيفة ضد السلطة'. 
' وعلى هذا الأساس انبنت إستراتيجية القبيلة في تعاطها مع السلطة على ثنائية الممانعة والخضوع. 
لكن استقراء الوثائق التاريخية وتتبع إستراتيجية القبيلة في القرنين 18 و19م يقود إلى الاعتقاد بأن 
مجال الإستخزان والخضوع أخذ يتوسع لدى معظم قبائل حوض مجردة التي أصبحت منذ العبد 
المرادي ممخزنة : بمعنى ef‏ مطالبة إما بنوفير الفرسان أو دفع أداء أطلق عليه تسمية زمالة» وفي 
المقابل لا يطالب المخزن بدفع زواتب فرسان التزميل وإنما يفوّت لهم في جباية المناطق المستعصيةء 
وما علهم إلا الوصول إلى هذه المناطق إذا رغبوا في الحصول على رواتهم. كما أن البايليك عمد إلى . 
استجلاب فرق زواوة وإسكانها في السفوح المواجهة للجبل في عمدون وسجنان وماطر وبجاوة ومقعد 
وطبرقة”. وشيئا فشيئا أصبح الارتقاء إلى بف القبيلة المخزنية منذ العهد الحسيني من الطموحات 
التي تسعى القبيلة إلى تحقيقها لما توفره هذه المرتبة من امتيازات لاسيما التخفيض من العبء الجبائيء 
بالإضافة إلى ما يتحصل عليه رؤساء القبائل من هدايا وهبات من البايليك”. 
هذا المجهود في "التزميل" و"الإستخزان" ترافق على ما يبدو مع سياسة المصالحة التي ميزت فترة 
حكم علي باي في تعاطيه مع خصوم الداخل الذي أسس لنوع من "التحكّم الناعم": فقد أعرض هذا 
الباي عن سياسة الانتقام والتشفي التي دأب أسلافه على تطبيقها وكرس نوعا من السلم الاجتماعي. 
وقد تواصل هذا التمشي مع حمودة باشا الخسيني الذي أقدم على إدماج قسم كبيرمن المجموعات 
القبلية في الخدمة المخزنيةء وهو ما مكنه من تجنيد معظم المجموعات الداخلية وتعبئتها في الحرب 
ضد الجزائرسنة 1807م وهكذا التحقت بخدمة المخزن خلال القرن 18م العديد من القبائل مثل 
البمامة وأولاد سعيد وجلاص والمثاليث والسواسي وورغمة”. 
ونعتقد أنه لايمكن تبني مقولة الأطروحات الإنقسامية التي ترى أن علاقة القبائل بالسلطة كانت 
علاقة ثابتة لأنها كانت علاقة متغيرة وذلك بحسب الظرفية وكذلك بحسب أوضاع القبائل نفسها. 
وعليه ثمّة ديناميكية يجب التأكيد علها خلال القرنين 18 و19م تتمثل في أن نطاق الممانعة أصبح 
يتقلص ويضيقء بينما توسعت دائرة الإستخزان والخضوع فأصبحت عدة مجموعات قبلية تعرض 
٠‏ خدماتها على السلطة كعناصر قادرة على لعب أدوار لفائدة المخزن وعلى بناء علاقات "خدمة" مع 
السلطة. وهوما تؤكده عدة مؤشرات وهي: 
- تراجع المحلات الردعية في أواخر القرن 18م وبداية القرن 19م وعدم انتظام الباي في قيادتها 
٠‏ واكتفاءه بتكليف من يعوضه في ذلك من ابناء-الأسرة الحسينية الحاكمة أو القادة العسكريين من 
المماليك. 


1 الماجري ( الأزهر )ء العلاقة بين المحلي والمركزي» م . سء ص 239 - 241 . 

2 العزيزي ) محمد الحبيب )ء نسخة من الأطروحمة, م . س» ص 297 . 

3 يرى الباحث محمد الهادي الشريف ف مقال له حول انتفاضة الأرياف ف في القرن 19م أن أغلب الانتفاضات 
الشاملة أو الجزئية كانت تأخذ ف الغالب شكل عصيان جبائي. 

4 ابن سليمان ( فاطمة ). الإيالة التونسية بين القرنين 16 و19م, م . سء ص 350 . 

5 التايب ( المنصف )ء " المجال والسلطة ". م pe‏ ص .30 
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٠‏ - مشاركة بعض القبائل -التي كانت مندرجة في الماضي ضمن قوى "الممانعة"- في دعم المهام 
العسكرية للمحلة. من ذلك مشاركة عرش عمدون في قمع ثورة جبل خميرسنة 1845م حيث التف 
على محلة محمد باي المتكونة من عسكر زواوة والمزارقية من العروش وشارك في إخماد نار الفتنة. 
ويذكرابن أبن أبي الضياف أن أحمد باي كتب إلى باي المحلة محمد "ليبلغ شكره إلى عمدون لخدمته". 
وبفضل هذه المشاركة خرج عرش عمدون من حيزالممانعة الذي ظل يسمه في الماضي ووضع نفسه في 
علاقة "خدمة" تؤهله للالتحاق بالمخزن. ولعل هذا الاستنتاج يدعمه ما توصلت إليه الباحثة فاطمة بن 
سليمان من أن مجموعات خمير (نفزة-الشيحية-عمدون-خمير) لم تكن مدرجة بصفة رسمية ضمن 
القبائل المخزنية لكا مع ذلك تمتعت بالإعفاء التام من الجباية. كما توصلت الباحثة إلى إمكانية وجود 
إتفاق ضمني بين خميروالسلطة يعفي خميرمن الأداء مقابل الالتزام بحماية المنطقة الحدودية. ولذلك 
تقر الباحثة أن عرش خمير لم يشارك بصفة فعلية في الانتفاضات الكبرى التي عرفتها الإيالة في القرن 
9م لاسيما انتفاضة علي بن غذاهم لسنة 781864 

5. تشكل البحرية التونسية في إستراتيجية التحرك العسكري : 

نحو تبلور تكتيك "الإسناد البحري" 

منذ أواسط القرن 18م برز اتجاه جديد يروم التحكم في السواحل ويدرج مسألة التنفذ على 
"المياه" ضمن اهتمامات السلطة الساعية إلى بسط نفوذها على مجمل مجال السيادة. وقد تكرس هذا 
الاتجاه منذ عبد علي باشا لكنه ظل يركز على السواحل الشمالية الغربية, وأفضى إلى انتقال مركز 
طبرقة تمكرت إلى حوزة حكام تونس بعد أن وجه الباشا حملة قادها ابنه يونس انتهت بإلحاقها نهائيا 
. بسيادة تونس في 1741م. ومن ثم شرعت السلطة في ربط جزيرة طبرقة بالمجال الترابي للإيالة بفضل 
إنشاء جملة من التحصينات شارك في إنشائها أهالي المناطق المجاورة لطبرقة”. ويندرج ذلك ضمن 
إستراتيجية شاملة لتحييزكامل المجال الساحلي وتحويله إلى جزء متمم للمجال البري المخضع. وقد 
تواصلت هذه السياسة إل lg‏ القرن 18م وأفضت إلى يلور مفجوم “المياه الإقليمية*. وقد حصل 
هذا التظور بالتوازي مع استبطان النخبة الحاكمة في تونس لمفهوم "ماء تونس" الذي .عبرت عنه في 
إستراتيجية التحرك البحري في المهام العسكرية. لذلك أصبح ركوب البح ريمثل تكتيكا تخوض فيه 
المحلة كلما اقتضت الضرورة ذلك لكنه لم يكن أبدا خيارا أضيلا في المؤسسة العسكرية. 

des‏ الرغم من أن المحلة ظلت سلطة تجوب البلاد طولا وعرضا عبرمسارات معلومةء فإن بداية 
القرن 19م أسست لدور لا يستهان به للبحرية التونسية في إسناد مجهود المحلة في مقارعة أعداء 
الداخل والخارج. هذا الدور البحري تبلور في بعض المناسبات وهي: 

- المناسبة الأولى أثناء ثورة جربة سنة 1794م التي ترتبط بمساندة أهالي جربة لعلي برغل في ثورته 
1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمان. م . سء المجلد 42 الجزء 4» ص 78 . 
2 ابن سليمان ( فاطمة ), " مجال خميروالسلطة المركزية "» م . سء ص 17-16 . 


3 ابن سليمان ( فاطمة ). الإيالة التونسية بين القرنين 16 8199« م . سء ص 229 . 
4 المعنى القانوني للمياه الإقليمية هو المسافة الأمنية التابعة لمجال السيادة . 
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ضد آل قرامنلي الذين كانوا يحكمون طرابلس» حيث نجح علي برغل في السيطرة على جربة ونصب 
علها حاكما وهو قارة محمد. ولذلك كان من الضروري أن يقوم باي تونس بعمل عسكري يمكن من 
الحفاظ على الوضع السيامي القائم في طرابلس ويسمح بعودة آل قرامنلي إلى السلطة ومعاقبة أهل . 
جربة على تواطتهم مع قاره محمد'. وما كان من الضروري التعجيل بالتحرك العسكري ليكون حاسما 
وفعالا فقد اختار حمودة باشا أن تكون حملتة بحريةء لذلك عمد إلى تجبيز أسطول يضم 40 مركبا 
بحريا خصص بعضها للقتال والبعض الآخرلحمل العسكروالأقوات والآلات والذخيرة. ووجه مع هذا 
الأسطول 4000 مقاتل أمّرعلهم الحاج علي الجزيري. وقد سافر الأسطول في 8 نوفمبر 1794م ووصل 
جربة في 25 نوفمبر 91794« وتمكن علي الجزيري من الاستيلاء على جربة في 2 ديسمبرمن نفس السنة 
وأسر 400 جندي من عسكر طرابلس أثبتهم الباي في ديوان الجند. 
المناسبة الثانية أثناء حرب الجزائرسنة 1807م: فبعد جولة أولى من المواجهات انتهت ت بتقهقر 

جيش تونس على الحدود مع الجزائروبروزبوادر الهزيمة. عمد حمودة باشا الحسيني إلى ا ا 
لوقف التقدم الجزائري في اتجاه الحاضرةء فجهز جيشا كبيرا وزع قيادته بين أحمد بن عمار باش 
حامبة الذي قاد محلة زواوة وخرج بها في 29 ماي 1807م وبين الوزيريوسف صاحب الطابع وأبومحمد 
حمودة الأصرم الذين قادا محلتين متتابعتين : الأولى في 12 جوان 61807 والثانية في 28 جوان من 
نفس السنة. ويبدوأن هذه القوة العسكرية التي تشكلت بفعل تقدم الجيش الجزائري باتجاه الحاضرة 

تقتصر على الفرق البريةء فقد جاء في الإتخاف أن أعيانا من رؤساء البحر قد رافقوا هذه القوة 
العسكرية”. غير أننا لا نعلم على وجه الدقة إن كان ذلك يعني وجود قوة بحرية تشكلت في تلك الفترة 
بالتوازي مع الفرق البرية أم هي مجرد عملية "لوجستية" قامت بها التشكيلات البحرية استهدفت فقط 
. استكشاف القدرات العسكرية الجزائرية وتقييم مدى جاهزيتها لتسبيل عمل القوات البرية التونسية 
المقاومة. وبغض النظر عن كل هذه الاحتمالات فإن الثابت أن الجيش البحري كان حاضرا في هذه 
الحرب وأنه قام بدور ما في صد التقدم الجزائري في اتجاه الإيالة . 

- المناسبة الثالثة أثناء ثورة الأعراض سنة 1840م التي اندلعت ضد ضريبة المحصولات التي 

أقرها أحمد باي بهدف دعم موارد الدولة لمواجهة النفقات المتزايدة للإصلاح العسكري» حيث امتنع 
سكان الأعراض من أدانها وأصبحت السلطة تخثى من انتشار حركة الممانعة والتمرد وانتقالها إلى 
مناطق الشمال والوسطء لذلك جهزأحمد باي حملة عسكرية قادها بنفسه. وقد تضمنت هذه الحملة 
معطيات جديدة يمكن أن نجملها في أن الباي أعد لبذه الحملة "جيشاعرمرما” ضم -إلى جانب العناصر' 
التقليدية كالحوانب والصبايحية والمزارقية- تشكيلة من الجيش النظامي والطبجية والخيالة التي يبدو 
Lei‏ تسجل أول مشاركة لها في عملية عسكرية في الداخلء كما لم تقع مطالبة عروش القبائل بتوفير 
مزارقية كما جرت العادة. كما أن الباي دعم هذا الجيش البري الكبير بأسطول عسكري بحري جعل 
يحاذي خط سير الجيش البري ويتبعه وبري معه في المدن الساحلية التي يمربهاء وكلف هذا الأسطول . 
ai cl 1‏ الصرياف [ لحه إساف اهل الزماتح اش« Mall‏ 2 العو قداص 25-27 وص 37-50. 


2 ابن أبي الضياف ( أحمد ). نفس المصدر والصفحات . . 
3 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف Jai‏ الزمان. المجلد 2ء الجزء 4ء sb‏ 
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بحمل الآلات والأقوات والمهمات وغيرذلك. وقد يكون تزامن خروج الجيش البري والأسطول البحري 
تكتيكا جديدا في التحرك العسكري استوجبه بعد منطقة الأعراض عن مركز السلطة بباردوء وهي بهذا 
المعنى ليست محلة اعتيادية كما ذهب إلى ذلك الباحث أحمد العرنوني' والباخث الحبيب العزيزي” بل 
هي حملة عسكرية استثنائية لاتخضع لمواصفات المحلات التي قمنا في فصل سابق بتوصيفها. ولذلك 
فإن القراءة النقدية لهذه المهام البحرية التي أنجزها الأسطول التونسي تقود إلى الاستنتاجات التالية: 
* أولا : أن ال مهام التي تكفل الأسطول بإنجازها لم تكن ذات طابع عسكري قتالي إذ لم تذكرالمصادر 
انخراطا حقيقيا للبحرية العسكرية في المعارك أو استعمالا للمدفعية في ضرب المناطق الساحليةء 
وإنمنا أنيطت بعهدة الأسطول مهام إسناد ودعم "لوجستي" للقوات البرية التي كانت على الأرض كحمل 
السلاح والمؤونة والعتاد. وعليه يبدوأن المؤسسة العسكرية في تونس لم تتمكن إلى حدود أواسط القرن 
9م من ضبط استراتيجية عسكرية بحرية واضحة في تشريك القطع البحرية في العمليات العسكرية, 
ولذلك كان هذا التشريك تكتيكا مؤقتا أملته ظروف دقيقة تمثلت أساسا في بعد مناطق التوترعن 
مركزالقراريباردو. 

* ثانيا : أن المجال الساحلي لم يشد إليه انتباه الطبقة السياسية في تونس والتي ظلت تركز 
إستراتجيتها في بناء السيادة الترابية على اليابسة. ولذلك نعتقد أن مفهوم " المياه الإقليمية " لم 
تتعقّله الذهنية السياسية التونسية في القرن 19م لأنها لم ننضج بعد لتبتي خيارات البخرفي تكتيكاتها 
العسكرية. وفي تصورنا فإن الكلفة الباهضة التي يستوجها إنشاء القطع البحرية العسكرية هي التي 
أجبرت النخبة السياسية عن الإحجام عن خوض خيارات بحرية والسيرفيها. هذا بالإضافة إلى إدراك 
النخبة الحاكمة لحقيقة السّبق الذي تتمتع به أوروبا في هذا المجال حيث أصبح الماء يمثل جوهر 

التفوّق العسكري الغربي ولاسيما الفرنسي منذ بداية القرن 19م. 


1 العرنوني ( أحمد )ء وطن الأعراض : دراسة في العلاقة بين المجتمعات المحلية والمركز الحسيني 1705-1881م» 
أطروحة دكتوراه 2002 — 2003. ص 260-268 . 
2 العزيزي ( محمد الحبيب ). نسخة من الأطروحةء م . سء ص 289 . 
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الفصل الثالث 
امؤسسة العسكرية في مواجهة خصوم الخارج 
وتبلور مفهوم "الدولة الترابية 


اخترنا في هذا الفصل التركيزعلى مفهوم "الدولة الترابية": وهو مفهوم أصبح يحظى بعناية كبيرة 
في البحوث الجامعية في السنوات الأخيرة لارتباطه المباشربعدد من المفاهيم المفاتيح في ميدان البحث 
التاريخي كمجال السيادة والولاء والفاعل الاجتماعي والتمثلات السياسية وغيرها من المفاهيم ذات 
العلاقة. ويعكس مفهوم الدولة الترابية وجود مسارنحوالمركزةء وهو مسارانطلق منذ الفترة الحسينية 
وتدعم مع حموده باشا وتواصل في القرن 19م. كما أن المجال الترابي أومجال السيادة تشكل في علاقة 
بذلك الآخرالخارجيء فبعد أن أنجز البايليك مشروعه في إخضاع الدواخل وفي مركزة السلطة إلى أبعد 
مدى شرع منذ بداية القرن 19م في التعبيرعن وجوده السيامي الفاعل في المنطقة المتوسطية do‏ 
إثبات وزنه. وقد بدا واضعا للنخبة السياسية آنذاك أن هذا المشروع الضخم على المستوى الخارجي 
لايمكن أن تنجح فيه من دون التخلص وبشكل نهائي من حالة الوصاية التاريخية للجزائر على تونس 
ومن ثقل التبعية البغيضة لجار الغرب. ولذلك اختارت النخبة المواجهة العسكرية المباشرة. وبعد 
أن حسمت المعركة لصالحها سنة 1807م انطلقت على إثرذلك في تكريس مفهوم السيادة من خلال 
محاولة لعب دور تحكيمي في المنطقة المتوسطية من خلال المشاركة في بعض المغامرات العسكرية إلى 
جانب تركيا ومن خلال السعي إلى تصدير النموذج التحديثي التونمي إلى الخارج. 
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التعدية الفشكري 
ا-الحرب ضذ الجزائر 


من إستراتيجية "حرب الاستنزاف" إلى إستراتيجية "المقاومة الشعبية" 

قبل أن نتتبع التطورات التي طرأت على الأداء الميداني للمحلة في بداية القرن 19م نذكرفقط بأن 
حرب سنة 1807م ضد الجزائرلم تكن المناسبة الوحيدة التي دخلت فما إيالة تونس في نزال عسكري 
ضد جارتها الجزائرء فقد سبق أن خاض الطرفان حربا في عهد الدايات سنة 1628م تبين من خلالها 
أن القاعدة البشرية للنظام العثماني في تونس كانت محدودةء إذ لم تشارك في هذه الحرب سوى 
المجموعات القبلية المقيمة في المنطقة السهلية الشمالية. كما أن بعض القبائل انقلبت إلى الصف 
الجزائري المنتصرفي الحرب وبرزت بعض المواقف اللامبالية بدقة الوضع وخطورته لدى عدد من 
المجموعات الداخلية على اعتبارأن ولاءها للحوزة الترابية كان aile‏ 

كما أن نص المعاهدة الذي أنبى حرب سنة 1628م بن أن السلطة -وإلى حد تلك الفترة- لم تتشكل 
في شخص (ju je)‏ له أن يتحدث باسم المجالء فقد اعتبرحكام تونس وحكام الجزائ رأنفسهم بمثابة 
ولاة لدى الباب العالي ومن ثم كانت نزاعاتهم مندرجة في إطارالنزاعات الداخلية of‏ الحروب الأهلية بين 
ولايات متجاورة داخل فضاء أشمل هو السلطة العثمانية ولم تكن نزاعا بين دولتين أوأمتين. 

لقد كانت علاقة تونس بجارتها الجزائر طوال الفترة الحديثة على الأقل علاقة متشنجة. فقد 
اعتادت إيالة تونس الدخول في مواجهة مباشرة مع الجزائريين الذين كان لهم نوع من التفوق والغلبة 
٠‏ يدل علبها تدخلهم المتكرر في شؤون إيالة تونس ولاسيما فيما يتصل بالصراع الداخلي على السلطة". 
كما أن سياسة التصعيد العسكري والاجتياح الترابي لمجال السيادة هوتقليد تعودت عليه الجزائر قبل 
حمودة باشاء ومثال ذلك تعجيل داي الجزائرإبراهيم الخزناجي بتجهيزمحلة لإعانة علي باشا في حربه : 
ضد dec‏ حسين بن علي سنة 1733م وذلك بسبب امتناع هذا الأخيرعن معاضدة الجزائرفي حربها 
ضد اسبانيا ورفضه دفع الضريبة السنوية”. هذا الضعف التونمي في مواجية دايات ee‏ 
الأستاذ لطفي عيمى يتحدث عن أسطورة الغلبة المطلقة للوجق الجزائري Le of‏ يسميه بالعقدة تجا 
أمحال الغرابه*. 

والمهم في تقديرنا أن كل هذه المواجبات والتدخلات العسكرية العنيفة للجزائر أدت إلى تشكل 
مجال إيالة تونس في مقابل الإيالة الجزائرية» وإلى تعميق وعي التونسيين بالانتماء إلى مجال مغايرلمجال 
الجزائريين. كما حفرت في الذاكرة الجماعية للمجموعات التي كان يتم اجتياحها -ولاسيما سكان مدينة 
تونس- صورة الآخرالمتحفزللانقضاض على المجال التونمي . 


1 ابن سليمان ( فاطمة )» الإيالة التونسية بين القرنين 16 28199 م . سء ص 133 . 

2 ابن أبي دينار ( محمد ). المؤنس في أخبار إفردقية .وتوذنسء تحقيق محمد شمام» المكتبة العتيقة. تونس 1967ء 

ص 112-101. 

3 ROUSSEAU (A) , Annales Tunisiennes ou aperçu historique sur la Régence de Tunis, éd. Bous- 
lama, P 113. | 

4 عيسى ( لطفي (« مدخل لدراسة الذهنية المغاربية خلال القرن 817 سراس للنشرء 1994 ص 59 . , 

5 التايب ( المنصف ). " المجال والسلطة ". م «ue‏ ص 20 -.21 
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إن التغير الجوهري الذي طرأ في تعاطي النخبة السياسية في تونس مع هذا العدو-الجارنؤرخ له 


مع حمودة باشا الحسيي الذي عزم على محارية الجزائريين واستئصال الخطرالذي ظلوا يمثلونه اذ , 


يذكرابن أبي الضياف أن الوزير يوسف صاحب الطابع سارع إلى التوسط في خلاف تونس مع دولة 
الدانمارك وأنجزصلهحا معا في نوفمبر 1801م "لما يعلم من عزم الباي على حرب الجزائر". وفعلا فقد 
بادرالباي منذ سنة 1800م إلى القيام بالاستعدادات وذلك ببناء السور والأبراج بالحاضرة وتعميرها 
بالمدافع وتحصين حلق الواديء فحفر البوغاز الذي يربط بين الطبخانات الأرضية والترسخانة؛ وأمر 
ببناء القشل a‏ لسكنى عسكر الترك وجلب لها الجند. وأذاب النحاس بالحفصية فصنع les‏ 
0 مدفع وحصن مدينة الكاف بنفس الطريقةء وقد تواصلت هذه الاستعدادات العسكرية إلى 
حدود سنة 1806م des‏ إثرها أعلن الباي الحرب على الجزائر وسير محلة في جانفي 07 . وقد 
أراد الباي من وراء هذه الحملة قطع عادة تعدي الجارة الجزائوعلى توت وقد خلبا المتكرر في شؤونها 

الداخلية ومعاملتها كمجرد مجال تابع للنفوذ الجزائري”. وعليه يبدو أن هناك رغبة لدى بايليك باردو 
في قلب المعادلة السياسية الإقليمية جعل من تونس طرفا فاعلا في الواجهة الجنوبية للحوض الغربي 
للمتوسظ. ولاستدراج الجزائرسياسيا اختارحمودة باشا نفس الأسلوب الجزائري في التعاطي مع إيالة 
تونس وهو التدخل في الشؤون الداخلية والصراعات المحليةء حيث قام باستضافة باي قسنطينة 
مصطفى أنقليزالذي عزل من منصبه وأطرد من الجزائرومنحه بستانا بمنوبة ووعده بالتدخل لمؤازرته 
في استعادة منصبه» وهو ما أثارحفيظة دايات الجزائر الذين رأوا في ذلك تحد لهم: فأخذوا يستعدون 
للحرب وأمروا رعاياهم بمغادرة توذس'. 

حيننئذ يبدو أن الباي حمودة باشا اتخذ قرارا استراتيجيا ينهي عادة تعدي حكام الجزائرفكانت 
حملة 481807 وقد اعتمدت الحملة العسكرية على ثلاث محلات تحت قيادة الوزير سليمان كاهيه 
الأول cuite‏ الها نإل جاتب Sue‏ الانكشارنة: معموفة من القبائل القن تلمي إلى العروشن 
الحدودية مثل ونيقة وشارن ودريد والقبائل الجنوبية Lu‏ بني زيد والودارنة والخمزاوات (ورغمة 
والحزم). ورغم هذه التعبئة وهذه الاستعدادات فقد أخفقت الحملة أمام أسوار قسنطينة. وإثر 
الهزيمة وفي الوقت الذي أصبحت فيه البلاد Bouge‏ باجتياح جزائري محقق طرأت تغيرات هيكلية 
على مؤسسة المحلةء وحدث تغيرفي إستراتيجيتها من إستراتيجية "حرب الاستنزاف" إلى "إستراتيجية 
المقاومة الشعبية". فكيف تم ذلك؟ 

تعتمد حرب الاستنزاف على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لفائدة المجهود الحربيء 
ويستلزم ذلك استخدام مجمل الطاقات التعبوية لتحقيق أهداف عسكرية دقيقة. لذلك تصبح 
المحلة بمواصفاتها التقليدية عاجزة عن تحقيق الأهداف المرسومة لأن المواجهة تتم مع خصم خارجي 
قد تتجاوز استعداداته وقدراته القتالية إمكانيات المقاومة التي يمكن أن تتوفرللمحلة. وي هذه الحالة 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إحاف اهل الزمان م .سء المجلد 2ء الجزء 3. ص 35 . 

2 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 42 الجزء 43 ص 43 - 44 . 

3 الإمام (رشاد)ء سياسة حمودة باشا في تونس (1814-1772م)ء منشورات الجامعة التونسية. 1980 ص 102 . 
4 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 2ء الجزء 3. ص 44 - 46 . 
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التحديث العسكري 
تون Bale Ali‏ عن الردع: 

غيرأن إستراتيجية الحسم العسكري التي اختارها حمودة باشا وهيأ لها منذ سنة 1800م بتسخير 
جميع الإمكانات العسكرية استعدادا للمواجية كان يعوزها الجانب التعبوي-النفمي. فقي الوقت الذي 
كانت فيه الاستعدادات تتم في مستوى النخبة الحاكمة التي بيدها قرار الحرب والسلم كان المجتمع 
الأهلي مغيبا وغير معني بالتهديدات الجزائريةء وهذا ما جعل المواجبة العسكرية في مرحلتها الأول في 
ماي 1807م غيرمتكافئة إذ انتهت لصالح الطرف الجزائري. وعليه تفطنت النخبة السياسية في تونس 
إلى ضرورة إصلاح إستراتيجية المواجهة بالتركيزعلى مقاربة جديدة تتمحور حول فكرة "المقاومة": أي 
تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية والمعنوية ليس لمجرد محاربة العدووإنما لمقاومته والتصدي 
له ومواجهة أي اختراق عسكري يستهدف عاصمة الملك بباردو. ولذلك فرضت الهزيمة على النخبة 
السياسية والعسكرية ضرورة إصلاح الخلل التعبوي في إستراتيجية الحرب المفتوحة مع الجزائر. 
وعليه بادرالباي إلى اتخاذ الإجراءات التالية: 


- أولا: تدعيم "الحس الوطني" في صفوف الجند التونسي المشارك في الحرب من خلال إصرارالباي 
على استقبال التشكيلات العسكرية المشاركة بنفسه وتحريضهم على الاستماتة في ما أسماه "القتال 
في الدفع عن الحرم والنفس والمال". وقد مكنت هذه السياسة التجييشية والتحشيدية من تجميع 
قرابة 40 ألف مقاتل من المخازنية والمزارقية وفرسان القبائل و17 ألف من عسكرزواوة وجند الترك 
والطبجيةء وهوأضخم عدد تم تجميعه في تاريخ المواجبات مع عسكر الجزائر. في حين اقتصر الأمرخلال 
حملة قسنطينة الفاشلة على تجميع تشكيلات من عسكر الترك والمخازنية من الصبايحية والحوانب 
وبعض المزارقية. وهذه الطريقة أصبح قسم هام من الجغرافيا مسؤول عن حماية البلاد والدفاع عن 
حوزتها”. وهو ما أثبتته المواجهات في ما بعد فرغم البزيمة في الحملة الأولى فإنه لم يحصل أن تخلت 
العروش عن ولائها للباي أو انحازت إلى الطرف الجزائري مثلما كان يحصل في المواجهات السابقةء 
وهو ما يؤشرعن بروزنوع من "الحس الودلني" في صفوف الأهالي سيستفيد die‏ أحمد باي فيما بعد 
في خوض تجربة الإصلاح العسكري وني تشكيل الفرق النظامية. ولذلك فان نهاية القرن 18م وبداية 
| القرن 19م قد أسست لمنطق جديد في ممارسة السلطة وفي علاقة المجتمع بالدولة يقوم على التآكل 
التدريجي للروابط الدموية التي وقعت الاستعاضة عنها بروابط جديدة تجعل المجال الترابي العقيدة 
المركزية في علاقة السلطة بالمجتمع. ومن هنا حصل تبدل في منظومة الولاء من الولاء الشخصي القائم . 
على ربط المصالح بالباي إلى الولاء لمجال السيادة القائم على ربط المصالح Al‏ وهو تبدل يعكس 
منطقا براغماتيا للسلطة تتقاطع فيه مصالح الدولة مع مصالح المجتمعء ذلك أن المجتمع الذي كان ' 
منغمسا في ربط ولاءات عمودية تتصل مياشرة برمز السلطة وقوامها حجم الامتيازات والإعفاءات 
والغطاءات التي يجنما منه. هذا المجتمع .عمد إلى توطين مصالحه وتأسيس علاقات قوية مع مجال 
السيادةء فتحوّل وعيه بالمجال من اعتباره مجرد فضاء مائع يتمدد ويتقلص بحسب ما تفرضه موازين 
القوىء إلى فضاء يعي حقيقته ومنه يستمد شرعية وجوده. ولذلك يستميت في الدفاع عن حوزته. أما 
| 1 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف Jai‏ الزمان, م . سء المجلد 42 الجزء 3. ص 44 . 
2 ابن أبي الضياف (أحمد)ء نفسه. المجلد 42 الجزء 03 ص 48. ` 
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الدولة فقد عملت على توسيع دائرة علاقات التبعية وتمتين الولاءات بهدف اكتساب قدرة أكبرعلى 
التعبئة والانخراط في حركة التاريخ من خلال خوض تجربة الحداثة . 
إن هذا التقاطع بين مصالح السلطة والمجتمع أفرز تغيرا في خطاب كل منهما. فخطاب النخبة 
السياسية الحاكمة أنتج معجمية جديدة مدارها "المقاومة" والاستبسال في الدفاع عن التخوم الغربية 
للإيالة عبرت die‏ بشكل واضح المواجهات العسكرية في 1807م. فعندما كادت المحلة أن تهزم وبدأت 
في التقبق رصاح الوزير صاحب الطابع في الجند "بأيّ وجه أدخل تونس وبأيّ عين أرى حموده باشا ... 
الموت هنا ولا بد". كما أن سليمان كاهيه كان "واقفا بالسناجق يحرّض الجند تارة ويهجم أخرى غير 
مكترث". وهو ما يشي رإلى أن إستراتيجية المقاومة بدأت تأتي أكلها وأدت إلى نجاح التعبئة النفسية من 
خلال الإصرارالشديد على حسم المعركة لصالح تونس وغدم التسليم بالهزيمة. 
Lol‏ خطاب الفاعلين الاجتماعيين فنلمس فيه انخراطا واسعا وطوعيا في عمليات التعبئة لهذه 
الحرب» إذ لم يسبق أن شارك جمهور غفيرمن المقاتلين من الأهالي في حرب مع وعي قوي بالانتماء إلى 
مجال قطري سيادي. وعليه يجوز الحديث عن خطاب يؤسس لتشكل "حمسن وطني" ولبداية مساردولتي 
تتحقق فيه أدلوجة الدولة -على حد تعبير عبد الله العروي” إذ أصبح هناك إجماع عاطفي وجداني 
وفكري حول شرعية هدف المقاومة والدفاع عن المجال الذي يمثل مصدرالإجماع. وبالتوازي مع تحقق 
أدلوجة الدولة حصل تغيرفي العقيدة حيث تم الانتقال من عقيدة الوفاء لولي النعمة واهب الامتيازات 
ومحور الارتقاء والترقء إلى عقيدة الولاء للوطن مصدر الثروة ومحور البقاء. لذلك نعتقد أن الرهان 
أصبح على البقاء أكثر منه على الارتقاءء وني هذه الحالة لا يمكن البقاء إلا بالرهان على الأرض وما 
يستوجبه ذلك من مقتضيات الذود عن الحوزة الترابية. 
- ثانيا؛ حسن توظيف البعد الديني في المواجهة وذلك بالاعتماد على المرجعيات الدينية في 
عملية الحشد والتعبئة باعتبارها تمثل هي نفسها أنساقا داعمة للسلطة:. وفي هذا الإطاريذكرابن 
أبي الضياف أن الباي عمد قبل سفر المحلة بثلاثة أيام إلى زيارة مقامات الصالحين بالحاضرة وجبل 
المنار ومقبرة الأشراف بمرمى الحاج. كما زار بعض شيوخ الإسلام مثل محمد بيرم الثاني ومحمد 
المعحجوب. واصطحب جماعة من المشهورين بالصلاح من جبة الكاف كالشيخ علي بن صالح أحد 
أعيان الصالحين بالكاف والشيخ أبي الحسن علي المارغني والشيخ يوسف بوحجر والشيخ عبد AU‏ 
الحمادي. وبأتي التركيز على أهل الصلاح بالكاف لاعتبارات إستراتيجية, فهذه المدينة هي الموقع المتقدم 
لأي توغل عسكري جزائري من الغرب ولذلك يشكل اختراقها مدخلا لاجتياح الحاضرة. لذلك نعتقد أن 
استحضار المرجعيات الدينية الملهمة في جغرافيا محددة وهي الحاضرة والكاف يشير إلى نضج تكتيكي 
لافت وقدرة فائقة على توظيف الديني والجغرافي لتحقيق أهداف عسكرية -سياسية دقيقة. فبين 
فشل المحلة على قسنطينة وخروج محلات المقاومة بقيادة يوسف صاحب الطابع هناك فترة قصيرة 
لا تتعدى أربعة أشهر استغلت لترميم القدرات القتالية والتصدي لخطر جزائري داهم أصبح يطرق 
1 ابن سليمان ( فاطمة ). الإيالة التونسية بين القرنين 16 و19م: م . س» ص 211 . 
2 العروي ( عبد الله )ء مفهوم الدولةء المركز الثقاني العربيء الطبعة الرابعة. 41988 ص 147 . 
3 عيسى ( لطفي )ء "الزاوية والمخزن في بلاد الجريد". م . س» ص 40- 41 . 
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أبواب الحاضرة. كما أن هذه الفترة القصيرة سجلت تطورا لافتا في الأداء السياسي والعسكري تمثل 
في تأدية الباي لزيارة غير مسبوقة للداي قارة برنلي الذي يمثل الطائفة الانكشارية وذلك في مسعى 
لمبادنتهم والتقرب مهم خاصة إذا علمنا أن الباي كان يدرك حجم الفراغ الأمني الذي يخلفه خروج 
القوى العسكرية المحلية لمواجهة الجزائر والذي يمكن أن يستغله جند الترك لقلب النظام السيامي 
في تونس. وهوهدف سعوا إلى تحقيقه لاحتنا من خلال ثورتي 1811م و1816م حيث أثبتت الوقائع أن 
هذه التشكيلات التركية كانت متحفزة للانقضاض على الحكم. 
- ثالثا: الاستفادة من السند القوي الذي قدمه الأعيان المحليون في تجبيز المحلة وفي توفير 
مستلزماتها ولاسيما حمودة بن بكار الجلولي' وحميدة بن عياد” الذين سخرا ثروتهما لتجديد احتياجات 
العسكرومواجهة الخطرالجزائري. ولذلك نغتقد أن فترة حكم حمودة باشا الحسيني قد أسست لتجذر 
الوعي بالمجال والشعور بالسيادة والاستقلاليةء حيث ابتعدت السلطة عن منطق المسالمة والهدئة في 
التعامل مع الجزائر إلى أسلوب المواجهة والحسم العسكري". ولعل هذا التحول في أسلوب التعاطي مع 
الجارة الجزائريكرس تحولافي منطق السلدلة نفسها: من سلطة ترتك ز إلى مجرد مجموعة سلالية تمثلها 
العائلة الحسينية استطاعت منذ قيامها سنة 1705م أن تنسج تحالفات عرقية وعائلية قوامها الولاء 
للنسب» إلى سلطة عمل حموده باشا الحسيني على استثمار الواقع الترابي فأصبح التنظيم السيامي 
. متمحورا حول الوحدة الترابية والوطن. وبظهرهذا التحول من خلال حجم التحالفات التي استطاع 
الباي نسجها مع الأعيان المحليين ولاسيما فئة التجار والحرفيين» علاوة على ما سجلناه من نجاعة 
التعبئة والتجييش خاصة في المرحلة الثانية من المواجهة والتي أفضت إلى تجميع قرابة 40 ألف مقاتل. 
- رابعا: ايتكار اسلوب جديد في تسيير المحلة وإدارتها على الميدان وهو التفويض العسكري» وهو 
يتضمن منح قائد المحلة ابات واسعة في اتخاذ القرارات المصيرية التي Te‏ في حسم النزاع 
وتحقيق النصر العسكري. حيث أثبتت ثبتت الحملة على قسنطينة أن مركزة القرار العسكري في الحاضرة 
والعودة في كل مرة إلى الباي لاستشارته في اتخاذ القرارات الحاسمةء علاوة على البعد الجغرافي للحاضرة 
عن ساحة المعارك -مع ما يرافق ذلك أحيانا من تعطل وصول السفارات والأوامرإلى القيادات الميدانية- 
هذه العوامل أدت إلى شل الأداء العسكري وإلى تردد والتباس في القرارات وفي أسلوب المواجبة. لذلك 
بات من الواجب تغيير طريقة إدارة المحلة بتمكين قائدها من صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات 
الفورية والطارئة ولاسيما اختيارالتكتيكات العسكرية المناسبة التي تضمن نجاح الحملة العسكرية. 
وقي هذا الإطارمنح يوسف صاحب الطابع التفويض كقائد للأمحال في الحرب ضد الجزائرفي مرحلتها 
الثانيةء غيرأن هذا التفويض العسكري لم يكن مطلقا بل إن ابن أبي الضياف نفسه يشيرإلى أن الباي 
"اشترط عليه أن لا يتوقف على مشورته فيما يراه من المصلحة”*. 


1 من رجال المشورة في عبد حمودة باشا . 

2 تولى قيادة الأعراض Aygo‏ 

3 التايب ( المنصف ). " المجال والسلطة ". م . سء ص 21 . 

4 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 2, الجزء 3. ص 50-49 . : 
تواصل تفويض السلطة إلى أمير المحلة بعد فترة حمودة باشا الحسيني إذ يذكر أبن أبي الضياف أن محمود باي لما 
كلف حسين باي للسفر بالأمحال منذ فيفري 1815 م أمر الوزير سليمان كاهية بمرافقته في أسفاره كما منح أمير 
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- خامسا: تبلور سلوك جديد في طريقة اشتغال المحلة. فقد كان ينظرإلى هذه المؤسسة العسكرية 
على أنها مصدرللإكراه والرعب بسبب ما كان يرافقها من تجاوزات الجند المسافرفي المحلة من افتكاك 
للأرزاق واقتلاع للزروع واعتداء على الأبدان وإيلام للأنفس. وقد جاءت الحرب ضد الجزائر لتؤسس 
لسلوك مغايرسعت من خلاله قياداتها إلى كف بد الجند والحفاظ على الأرزاق والأرواح. بل إن أمير 
المحلة أصيح يبالغ في تفعيل هذا الدور إلى حد جعله يشدد على معاقبة الخارجين عن القانون وبات 
يقدم نفسه على أنه مثال يحتذى به في توازنه وانضباطه وحسن سيرته. وقد نجح ابن أبي الضياف في أن 
يصف لنا بدقة هذا التحول المحمود في سلوك قائد المحلة من خلال شخصية الوزيريوسف صاحب 
الطابع في إطارالحملة على الجزائرسنة 1807م إذ يذكرما يلي "وسار (يوسف صاحب الطابع) بجموعه 
٠‏ محتفظا على ما يمربه من زروع المملكة وأنعامها...حتى إنه كان يأمربفساد نظام الصف خشية ضرر 
٠‏ الزرع ويشدد النكيرفي ذلك ويبالغ في العقوبة على فعله. رأى رجلا من فرسان الصبايحية خلفه شيء 
من السنبل لعلف فرسه فأحضره وقال له" ألك زرع في هذه الجبة" فقال لا فقال "ولما أخذت سنبل 
الناس وقد خرجنا لدفع الضرر عن أنفسهم وأموالهم ؟" وأوقف الصف والصناجق وأوجعه ضربا 
بمحضره ليرى مبصرويسمع واع وأمربسجنهء وصارفرسان المحلة يتقون حمى الزرع خشية الوقوع 
فيه لما يتبعه من شديد النكال العاجل". 

هذه الشخصية-النموذج لقائد المحلة تواصلت بشكل واضح مع أحمد باي الذي أبطل عادة 
التسريح» وهي عادة أمير المحلة إذا رجع من سفر المحلة واقترب من الحاضرة فإنه يعجّل السيروبأتي 
العسكر بعده مع الآغة”. وقد حاول بعض الباحثين أن يرجعوا هذا التصرف الحكيم لأحمد باي dl‏ 
شدة تعلقه بجنده والتحامه مهم» إلا أننا نعتقد أن هناك تحولا في فلسفة ممارسة السلطة بدأ يتبلور 
مع حمودة باشا وتواصل مع أحمد باي وهوتحول أصبحت فيه المحلة -التي كانت رمزا لسلطة القهر- 
مؤسسة مستساغة. كما تحول قائد المحلة إلى شخصية ملهمة ومثالية في علاقته بجنده وبالأهاليء 
فأسس بذلك لنوع من المصالحة بين أعوان المحلة والرعية. ونعتقد أن هذه القيم الجديدة للمحلة في 
تعاطها مع محيطها وفي احتكاكها بالمجتمع الأهلي وهذا السلوك الجديد لدى جند المحلة ولدى قائدها 
أدى إلى تدعم القدرات التعبوية والقتالية للجند وخلق Legs‏ من "الشعور الوطني" أمكن لنا ملاحظته 
في مناسبتين : المناسبة الأول عندما تصدى محمود باي في أوت 1823م إلى محاولات القطع والتعدي 
التي كانت تقوم بها مراكب يونانية المسماة "زينطوط" (أي المعدم أوالمبعد من حركة التجارة المتوسطية) 
حيث جهزالباي 3 مراكب حربية تحت قيادة حسونه المورالي وأفضت هذه العملية العسكرية إلى طرد 


المحلّة حسين باي صلاحيات كاملة للتصرّف واتخاذ القرارات ويذكرفي هذا الإطار "وفوّض له أبوه فكان مطلق اليد 
نافذ التصرف ". الجزء الثالث. ص 112. ثم إن حسين باي تخلى عن السفر بالأمحال لأخيه مصطفى باي منذ جوان 
6م وفضبّل أن يكون مع والده محمود باي في الحاضرة يؤازره في مباشرة الأمور ويقف بجانبه في المحكمة وينوبه 
ببيت الباشا. 

1 ابن أبي الضياف ( أ حمد)ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 2 الجزء 4. ص 42 . 

2 يذكرابن ن أبي الضياف أنه لما سئل أحمد باي عن سبب إبطاله عادة التسريح أجاب "معاذ الله أن أترك عسكري 
في مشقّة سفروأستأئرعهم براحة ليلتين في داري أدخل معهم كما خرجت معهم"» الاتحاف. المجلد 42 الجزء 44 
ص 42. 
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مراكب: اليونان من "المياه الإقليمية " واستعادة السيادة التونسية على شواطهها وتأمين حركة ال ملاحة 
البحرية Lee‏ أما المناسبة الثانية فبي أثناء الخلاف الذي نشب بين تونس وسردانيا في أوائل 7.1844 
حيث أمكن للباي في ظرف وجيزودقيق من أن يحصن حلق الوادي بمتاريس وقتيةء وأن يجمع سائر. 
العساكر النظامية والصبايحية من الأوجاق بالمحمديةء ثم شرع في القيام بمناورات عسكرية دامت . 
بضعة أشهر. لكن الخلاف وقع حله بدفع ما حصل لتجار سردانيا من الخسارة وذلك بعد تدخل 
السلطان العثماني". إن تجميع هذا العدد الهائل من الجند النظامي وغيره في رقعة جغرافية محدودة 
والقيام بمناورات عسكرية لمواجهة خطر خارجي ألا وهو سردانياء يعبرعن وجود شعور بالانتماء إلى 
مجال جغرافي واحد يتوجب الذفاع عنه. ورغم أن عملية التجميع هذه طالت مدتها ورافقتها مصاعب 
مادية جراء ارتفاع مصاريف الجند الماكث في مكان واحد وتراجع معنويات الجنود بسبب طول مدة 
إقامهم بالمحمديةء فإن هذه الحادثة تؤرخ لميلاد علاقة جديدة بين الباي وجنده من ناحيةء وبين الباي 
٠‏ والرعية من ناحية أخرى. وهي علاقة ظهرت ملامحها في القدرة على التعبئة والتجييش والاستعداد 
للمواجهة. لذلك نتفق تماما مع ما ذهب اليه الباحث المنصف التايب من أن تشكل المجال الترابي تم في 
مقابل مواجهة الآخروالذي قد يكون عدو الدين كسردينيا أوعدوالجواركالجزائر”. 

- المناسبة الثالثة: كانت أثناء ثورة جبل خمير لسنة 1845م5. حيث يذكر ابن أبي الضياف أن 
أحمد باي أرسل لمواجيتها المحلة المسافرة إلى باجة وأمدها بمحلة زواوة وأمر المزارقية من العروش 
بالالتفاف عليها. والجديد هنا أن عرش عمدون أتى ليدعم المحلة” (في حين اعتادت عمدون أن تكون 
في صف المتمردين ولذلك وجهت لجبلها loue‏ من الأمحال وتصف كتب المخبرين فضاعة القمع الذي 
عاناه سكان عمدون من تقتيل وترويع وحصار وإجلاء وتغريم). لذلك لم يفوّت أحمد باي الفرصة 
ليزيد من شعبيته» فعلى إثرقمع هذه الثورة وانتهائها بقطع رأس زعيمها أمام قصرباردوفإن الباي كتب 
إلى عمدون يبلّغهم شكره لخدمته. ولذلك نعتقد وأن دائرة المجموعات التي أصبحت تقدّم "خدمة" 
للبابليك قد توسعت قاعدتها وازداد عدد فاعلها وهو ما ساعد على الإصلاح العسكري القائم على 
إحداث جيش من Jens"‏ سكان الإيالة" في فترة لاحقة. 

I‏ التحكيم في العلاقات الإقليمية: محاولة للتأسيس لدور مؤثّر: 


تطرح قضية التحكيم في إطار علاقة تونس بتخومها الجنوبية (أي إيالة طرايلس). التي ظلت 
العلاقة معبا متمحورة حول السيطرة على جزيرة جربة» وقد تم حسم الخلاف بأن وقع الاتفاق بين ` 
الإبالتين Je‏ منظفة حذودية قاميلة وهي غنبة جزيرة البيياك:وغليه لم تشكل إيالة طرايلس أي خطر 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 2, الجزء 3. ص 143 . 

2 سبب الخلاف هو أن الباي أمربمنع إخراج القمح والشعير .من بيده تذاكر التسريح فاحتج قنصل سردانيا كأنه لم 
يعلمه بهذا الأخيررد الفعل هذا وأصبح يستعد للمواجهة العسكرية". 

3 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 2ء الجزء 4. ص 75-74 . 

4 التايب ( المنصف )» " المجال والسلطة "» م . سء ص 18 . 

5 حيث ثاررجل بجبل خمیرادعی ا أولاد عثمان باي وجمع حوله مجموعة من المتمرّدين وأصبح هدد الأمن 
بالأطراف الغربية للإيالة. ْ 
6 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف Jai‏ الزمان. م . س» المجلد 2, الجزء 4. ص 78. , 
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على تونس على عكس جارتها الجزائر التي تميزت علاقتها معها بالتوتروالصراع. بل إن حكام تونس ظلوا 
يعتبرون الإيالة الطرابلسية امتدادا للمجال التونسي ولم يترددوا في التدخل في نزاعاتها الداخلية'» 
ذلك أن أي اضطراب في الوضع الداخلي في طرابلس يؤثر حتما على منطقة الأعراض التونسية ذات 
٠‏ البنية القبلية العتيدة ولاسيما قبيلة ورغمه التي يمكن أن تستغل أيّ توترسيامي في تونس DS‏ 
نزعة استقلالية عن المخزن الحسيني. 
لكن مع نهاية القرن 18م -ولاسيما فترة حمودة باشا- برز تطور جديد في علاقة تونس بجيرانها 
uni‏ لديبلوماسية جديدة عكست نضجا جيو-سياسيا واضحا تم تفعيله في اتجاهين: الاتجاه 
الأول مع الجزائروذلك بالعمل على التخلص ائيا من وطأة النفوذ الجزائري بالإيالة وذلك من خلال 
الدخول في مواجبة عسكرية فاصلة سنة 1807م تقطع مع عادة التجرّو على مجال السيادة التونمي. 
أما الاتجاه الثاني فهو مع طرابلس الغرب» فمع نهاية القرن 18م تنامى لدى الطبقة الحاكمة في تونس 
توجّه نحو لعب دور تحكيمي في الخلافات الإقليمية على التخوم الجنوبية للايالة. وعليه نعتقد أن 
السلطة الحسينية في عبد حمودة باشا اكتسبت ثقلا سياسيا إقليميا جعلها تنظر إلى إيالة طرابلس 
الغرب كعمق استراتيجي لتونس من خلال العمل على إخراجها من دائرة النفوذ المطلق للعثمانيين 
وإضعاف تأثيرهم التقليدي في مصير الإيالة الطرابلسية. هذا التوجه الجديد برز بشكل واضح من 
خلال تدخل حمودة باشا عسكريا في إيالة طرابلس للقضاء على ثورة علي برغل وإعادة الحكم إلى 
أسرة القرامنلي سنة 1795م وقد ترافق ذلك — كما رأينا - مع تغيرني سلوك جند المحلة يقطع مع 
عمليات الهب والسلب التي ترافق اشتغال المحلة على الميدان أثناء الحملات العسكرية إلى درجة أن 
أهل طرابلس ثمنوا دور محلة تونس في إشاعة الأمن داخل إيالتهم ولذلك أهدوا لجند محلة تونس 100 
ألف محبوب من الذهب تطوع لجمعها أعيان طرابلس ووزعها يوسف صاحب الطابع على عسكره”. 
ويبدو أن السنوات التي أعقبت عقبت الحملة التونسية على طرابلس في نهاية القرن 18م قد أثبتت 
أن النخبة السياسية في طرابلس 0 الأقل جزء منها- أصبحت ترحب بتزايد النفوذ التونسي في 
الإيالة وتقبل بتدخل المخزن التونمي في الشأن الداخلي لطرابلس الغرب» بل وتعمل على التأسيس 
له كإستراتيجية ثابتة في علاقتها بالعائلة الحسينية. وقد تكرس هذا المسعى من خلال المكتوب الذي 
وجبه جزء من الفاعلين الاجتماعيين في طرابلس من أهل المنشيّة إلى حسين باي في أكتوبر 1834م 


طالبوه فيه يالتدخل لإحلال السلم والاتصال بالباب العالي لتعيين من يراه صالحا لحكم الإيالة بعدأن . 


تعطل وصبول فرمان 0 ete‏ الطبقة السهاسية في توئس في هله ا 
تونس ولك من خلال تعيين باي ae‏ رأس هذه الولاية. لكن Li‏ 00 العثماني 


1 التايب ( المنصف ). " المجال والسلطة ". م . سء ص 13. يعدّد الباحث هذه المناسبات لاسيما في عهد مراد الأول 
(1630-1613م ) وفي عبد إبراهيم الشريف (1702- 1705م ) . 

2 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف Jai‏ الزمانء np:‏ المجلد 2 الجزء 3 ص 25 - 27 . 

3 التميمي (عبد الجليل ). " مسألة إلحاق طرابلس بولاية تونس ". المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية؛ العدد 
40 — 43. 1975. ص 146 - 147 . 
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المباشر حسم الحرب الأهلية بتنحية العصمين علي باي ومحمد باي وتعيين قائد الأسطول العثماني 
. واليا على طرابلس الغرب'ء وهو ما يؤشر -في تقديرنا- على رفض الباب العالي لأي ذور إقليمي يمكن أن 
تلغبه تونس في طرابلس ولتزايد نفوذها في المنطقة برمتها. 

لقد unit‏ التظورات الي cuñol‏ وصول أحمد باي للسلطة وجود هواجس عثمانية حقيقية 
إزاء التشكيلة الحاكمة في تونس» فمباشرة إثر اعتلاء هذا الباي العرش حاول الباب العالي وضح حد 
لطموحاته الإصلاحية التي يمكن أن ds‏ من النفوذ العثماني في تونس كما حصل مع مصر عندما 
تجاهلت الصعود السريع لمحمد علي ولم تقدر نجاح مسيرته الإصلاحية حق قدرها. وتحسبا لتكرار 
التجربة المصرية في تونس أرسل السلطان العثماني حملة عسكرية في 1838م يقيادة طاهرباشا الذي 
استعرض قوته البحرية على السواحل التونسية في محاولة لفرض تبعية مباشرة على الإيالة. لكن 
التدخل المباشروالحاسم لفرنسا حال دون ذلك. حيث أرسلت قائدي البحرية لالاند وقالوالمنع طاهر . 
باشا من الإرساء في المياه التونسية التي اضدلرإلى مغادرتها في اتجاه طرابلس”. 

هذه المساعي التركية نحومنع تنامي أي نفوذ لإيالة تونس في طرابلس وفي المنطقة عموما سيتواصل 
وسيتكرس فيما بعد» حيث راجت في سنة 1845م أنباء عن أن الباب العالي يفكرفي التدخل عسكريا 
في تونس لإجبارها على دفع الإعانة السنوية التي قطعتا في أواخر عبد حسين باي. ويبدو من خلال 
ما توفر من تقارير ساقها القناصل وممثلي الدول الأجنبية أن الحملة كان من المتوقع أن تنطلق من 
طرابلس التي ألحقت بالحكم العثماني المباشرسنة 61835 فقد أخبرتقريرللقنصل العام لتسكانيا 
بتونس بتاريخ 18 جويلية 1845م عن وصول قرابة 4000 آلاف ألباني إلى طرابلس قادمين من تركيا. كما 
تحدث ذات التقريرعن امكانية إرسال 8000 آخرين إلى طرابلس ليتوجهوا فيما بعد إلى تونس”. ونظرا 
لجدية التهديدات العثمانية تحركت البّحرية الفرنسية قرة أخرى لحماية السواخل التونسية: LS‏ 
أمرالباي بتوجيه 4000 جندي لحماية Ca‏ الجنوبية. وبفضل هذا التحرك الفرذمي-التونسي لم 
تتحول التهديدات العثمانية إلى مشروع حقيقي للتدخل في تونس حيث وصلت التطمينات من قنصل 
فرنسا باسطمبول Gb‏ الباب العالي لاينوي | ا الأراضي التونسية. ۰ 

I‏ المشاركة التونسية في حرب القرم: قرارمستعجل ونهاية مأساوبة 

ننطلق في دراسة هذه المسألة من رسالة وجهها أحمد باي إلى قنصل أنقلترا بتونس بتاريخ 11 ماي 
4م هذا نصها "أما بعد فإن النازلة الموجودة الآن بين الدول بالمشرق (الحرب العثمانية ضد روسيا) 
وظهرلي Où‏ ندخل فيها بقدرطاقتي في الإعانة التي هي مصلحة جميع العالم...وعزمنا على توجيه شقوفنا 
وعدد من عساكرنا وكاتبناكم بهذا لتكونوا على علم من L allé‏ 

هذه الرسالة هي على غاية من الأهمية نا تعبر -في نظرنا- عن تحول في مواقف النخبة الحاكمة 
1 التميمي ) عبد الجليل )ء نفسه,. ص :150 - 151 . | 

2 FRANK (Dr Louis), Tunis, Paris Didot Frenese, 1850 P.204 - 


3MASI(C)," ' Chroniques de l'ancien temps 1815 — 1859", Revue Tunisiénne, 1935 ,p 101 — 103. 
.7—6 أ. و. ت» ملف 1002ء صندوق 181 وثيقة‎ 4 
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في تونس إزاء الأوضاع الدولية, كما أا تؤكد وجود ديناميكية سياسية تسعى إلى رسم مناهج جديدة 
للتحرك على المستوى الخارجي بعد أن انطلق المخزن الحسيني في عملية التحديث العسكري وحقق 
الدولنة القصوى من خلال تكريس رقابة مطلقة على المجال والمجتمع. 

إن المشاركة التونسية في المجهود الحربي للباب العالي هي مسألة قديمة وأصيلة في التراث 
السيامي الحسيني وتعبرعن علاقات "تابعية" تقليدية تم التأسيس لها -على الأقل- منذ نهاية القرن 
8م مقابل الحصول على فرمان التولية (التزكية)'. ويمكن أن نبرهن على هذا الشكل من العلاقة بمجرد 
العودة إلى نص الكلمة التي ألقاها أحمد باي ودافع فها عن عزمه توجيه جيش نظامي تونسي لمساندة 
الإمبراطوربة العثمانية في حرا ضد روسيا حيث ذكر "أن الدولة العلية لها حقوق علينا باعتبار 
العادة منها أن نوجه مراكبنا لإعانة أسطولها ...ولنا بفضلها حقوق باعتبارالعادة السابقة (المقصود هو 
الفرمان) ... ورأيت أن لا نقتصرعلى العادة السابقة بل نزيد على ما فعله سلفي بأن نوجّه عسكرا بسائر 
Halls Le das di‏ 6 کا {eh dame pe‏ ووا و عن ail‏ 
- بعلاقة "الخدمة" التي ظلت تحكم علاقة بايات تونس بالباب العالي عندما تعهد بتوجيه أغداد أخرى 
من الجند النظامي لمواصلة نفس الحرب» حيث ذكرفي رسالة كتا إلى السلطان العثماني ما يلي "... 
ولج العبد الفقيرسلطنتكم على عادة أسلافه الخدام ... والأمل أن نزيد خدمة عبدكم على خدمة من 
مضى ...الهم ef‏ على ما أوجبت لهذه السلطنة من فروض الطاعة". ورغم أن فرمان التولية الذي 
تدور حوله علاقة "الخدمة" كان يأتي متأخرا (أي بعد حصول الباي على البيعة من الداخل)ء إلا أنه 
كان أمرا أساسيا لاستكمال الشرعية ودفع الضرر الذي قد يصيب الإيالة من جيرانها ولاسيما دايات 
الجزائرخاصة إذا أدركنا أن بايات تونس كانوا غرباء عن البلاد ولا تربطهم بها قرابة دمويةء بل إن منهم 
من كان مملوكا وأسرفي عمليات القرصنة وبيع في أحد أسواق السلطة العثمانيةء وهوما يفسرأهمية 
الاحتفالية التي ترافق وصول الفرمان حيث يتم الإعلان عن مجيئه على جميع منابر الإيالة". 

من وجهة نظرتاريخية يمكننا أن نثبت أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فما الإيالة التونسية 
ال cul‏ الات الال da)‏ حاشدة وبتم خلالها تجميع أعداد هائلة من الجند النظامي التونني 
وتوجمهم إلى ميدان معركة بعيد عن الوطن الأم وفي جغرافيا يجهلها الجند. وإذا علمنا بن الباب العالي 
نفسه تحالف مع فرنسا وكون معها جهة عسكرية واحدة ضد روسيا ندرك أن علاقات "الخدمة" 
التقليدية التي كانت تربط المخزن التونمي بالباب العالي توسعت لتشمل قوى أخرى غير إسلامية 
وخاصة منها فرنسا التي تزايد نفوذها في الايالة. ومن ثم فإننا لا نميل إلى اعتبارهذه المشاركة تعبيرا 


1 اقتصرت الإعانة في الحروب على القطع الحربية البحرية: من ذلك توجيه 5 مراكب حربية مشحونة بالرجال 
والذخائرلإعانة المراكب العثمانية في حريها ضد موسكوفي ماي 1م في عد علي باي .كما جه زحسين باي أسطولا 
لإعانة الدولة العثمانية في حربها ضد اليونانيين وذلك في أوت 1826م وقد أحرق هذا الأسطول في واقعة نافاران مع 
جملة الأسطول العثماني. 

ورد ب: دالي ( حمادي )ء المشاركة التونسية في حرب القزم: . ۰ م. سء ص 13 . 

2 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 2, الجزء 4. ص 161 . 

3 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 2, الجزء 3> ص 188- 189 . 

4 دالي ( حمادي )ء النفوذ المحلي بالبلاد التونسيةء م . سء ص 194. 
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عن فعول فق بتياسة mao‏ باي جاه البات الال م dues‏ عدم الاد السياسة aol hf‏ 
والولاء' والانخراط في سياسة الأحلاف الءسكرية مع القوى المتنفذة ولاسيما فرنسا. كما لا نميل إلى 
اعتبارهذه المشاركة العسكرية تعبيرا عن رغبة المخزن التونسي في لعب دور عسكري إقليمي يتلاءم مع 
الوزن العسكري الذي أصبحت تتمتع به الإيالة بعد نجاح تجربة التحديث | 
إننا نلمس في خطاب ممثلي السلطة الحسينية وجود مخاوف حقيقية أضبحت تشكلبا القوى 
الاستعمارية الأوروبيةء وهي مخاوف تؤكد وجود وعي لدى النخبة في تونس بأن موازين القوى قد 
حسمت فعلالصالح أوروبا وبأن ضعف الإهبراطورية العثمانية أصبح أمرا واقعاء وأن مواصلة الوقوف 
على الحياد وتجاهل هذه التجاذبات الدولية هو خطأ جسيم. وعليه فإن الاكتفاء بعلاقة خدمة مع ' 
طرف واحد وهو الباب العالي لم يعد كافيا خاصة مع استفحال «das‏ لذلك أصبح لزاما توسيع دائرة 
الولاء لتشمل تقديم "خدمة" لصالح أوروبا الاستعمارية لاسترضاءها واتّقاء شرها”. 
ورغم أن خطاب رجال الدولة في تونس حاول تمريرفكرة أن المشاركة التونسية هي التخلص من 
الخطر الرومي- المسيحي وتفعيل الرابطة الإسلاميةة, فإننا نعتقد أن الإستراتيجيا بعيدة المدى كانت 
تتمثل في الحصول على أقصى درجات الرضا من القوق الأوروبية القاغلة وذلك بتقديم أقصى درجات 


"الخدمة" مة" والطاعة لہا 


وإزاء هذه الإستراتيجيا الجديدة شرع أحمد باي في a‏ الاستعدادات العسكرية فسخر كامل 
قدراته العسكرية والبشرية والاقتصادية لتأمين نجاح هذه المشاركة الاستثنائية. ولذلك نلمس وجود 
مجهود في تحقيق التعبئة الواسعة حيث حاولت النخبة الحاكمة توظيف مفهوم "الجهاد" و"الوطن". 
وعملت بالتوازي مع ذلك على إشاعة نوع من السلم الاجتماعي بتطبيق سياسة اجتواء الأعيان والتحيّب 
إلى الرعية وأعيان البلاد من فقهاء ورجال دين ووجهاء لضمان أوسع مشاركة ممكنة. ومن هنا يمكن أن 
نفهم نجاح التعبئة الواسعة للجند النظامي في واقعة القرم» حيث شاركت فها جميع الوحدات البرية 
من مشاة وخيالة وطبجية إلى جانب القطع البحرية وبلغ مجموع العساكر التونسية المسافرة للقرم 
قرابة 9500 جنديء كما بلغت كلفتا الجملية 11.948.043 ريالاء وهذه القيمة هي ضعف مقابيض 
الدولة لسنة 1851-1852م» وقرابة مرة ونصف مقابيض -1852 521853 ولذلك نعتقد أن القبائل 


1 وهي مقولة تبناها حمادي دالي في بحثه حول المشاركة التونسية في حرب القرم. 
2 قدّم الباحث خليفة شاطرفي كتابه تبعية وتحولات ( بالفرنسية )» ص 421 وصفا لهذه السياسة الجديدة لإيالة 
تونس في التعاطي مع الأحداث الدولية فنعتها ب"سياسة الأرجوحه" لكنه يؤرّخ لها منذ سنة 1831م . 
3 تفعيل الرابطة الإسلامية هوهدف روج له الباي لتسهيل التعبئة والتحشيد ودفع الجند إلى المشاركة باسم نصرة 
المسلمين ونجد لذلك صدى في كتاب الإتحاف Loir‏ وضع مشاركة تونس في هذا الإطارإذ يقول: "وصار الباي 
إلى تقوية الالتحام مع الدولة العلية محافظا على مالها من الحقوق...وأظهر مصداق طاعته في حرب الدولة مع 

الموسكو". المجلد 2. الجزء 4. ص 86. ` 

.175 مر 1969 BALANDRIER ( George ) , Anthropologie politique , Presses Universitaires de France,‏ 4 
5 حملت هذه البعثة العسكرية بعدا دينيا من خلال تسميتها " الوجهة الجهادية ". كما أن أحمد باي خاطب العساكر 
المتوجهين إلى. القرم بخطاب "وطني" نادر فقال أمام الجموع "ولا تنسوا حق وطنكم وبلادكم وتربة آبائكم ومنبت 
أولادكم ومستقرقلويكم وأجسادكم" . ابن أبي الذبياف (أ). إتحاف أهل الزمان. المجلد 2, الجزء 4. ص 159 . 
6 دالي ( حمادي )ء النفوذ المحلي بالبلاد التونسية, م . س» ص 193. جاء في إحدى وثائق الأرشيف الوطني تفصيل 
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والمدن التونسية تحملت التبعات المالية لهذه المشاركة التي بقيت انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية 
. السيئة مدة طويلة وذلك إلى حدود السبغينات من القرن 19م (أي بعد مرورعقدين تقريبا على انتهاء 
:هذه المشاركة)'. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل كان لدى الباي قدرة إستراتيجية لتحقيق رؤيته 
الجديدة ؟ ويمعنى آخر هل كان المخزن التونسي مستعدا ماديا وبشريا لتأمين هذه المشاركة وفق 
ضوابط النجاعة العسكرية أم أن القراركان فرديا ودون دراسة للظروف والإمكانات ؟ 

يبدو من خلال استقراء الوثائق الأرشيفية أن هذه الإستراتيجية في التحرك لم ترافقها قراءة 
دقيقة للقدرات الإستراتيجية للبلاد: بمعنى أن هناك براغماتية على المستوى السيامي ولكن لم تكن 
هناك واقعية في تحليل واقع المؤسسة العسكرية المستحدثة. فالجيش النظامي الذي لم يمض على 
تأسيسه سوى 20 سنة لم يكن قادرا على لعب دور إقليمي بحجم المشاركة في مغامرة عسكربة خارجية 
محفوفة بالمخاطر. لذلك يمكن أن نقول أننا أمام مغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب أكدتها 
هشاشة القدرات الإستراتيجية للدولة. وقد برز ذلك من خلال عدة مؤشرات: 

- على مستوى التعبوي: برزت عدة صعوبات خاصة في الدفعتين الثانية والثالثة فعلاوة على 
غياب المتطوعين فإن ظاهرة الهروب من البعثة بدأت منذ الفترات الأولى من التجميع, ثم تواصلت في 
ميناء حلق الوادي وفي مالطة وكذلك في اسطمبول. ولعل الظروف السيئة التي رافقت الاستعدادات 
عند التجميع والنقل مثلت عوامل مساعدة في بروزهذه النفسية المتخاذلة”. وهوما يفسرتواضع عدد 
وعدّة الدفعة الثانية والثالثة الموجهة إلى القرم. 

- على المستوى التكتيكي: نلمس ضعف المشاركة الميدانية للعساكر التونسيةء حيث لم يقع 1 

هم في عمليات قتالية حقيقية باستثناء المشاركة في بعض المعارك الدفاعية على جهة باطوم. هذه : 
المشاركة المتواضعة تؤشّرلها مواقف القوى المتحالفة ولاسيما فرنسا التي كانت تعتقد في عدم جاهزية 
العساكر التونسية لخوض هذه الحرب وبأنها ليست في أفضل حالاتها. وقد بدا ذلك واضحا من خلال 
التقارير التي رفعها قنصل فرنسا بتونس بكلار إلى السلطات في باريس والتي تحدث فما عن تواضع 
القدرات القتالية لهذا الجيش وضعف تدريبه. وهو ما جعل فرنسا تحجم عن التنسيق العسكري مغ 
التشكيلات التونسية وتفضل ضمها إلى قيادة "عمر باشا" قائد العساكر العثمانية كصيغة وحيدة 
ممكنة لقبول هذه المشاركة. | 

هذا التصوّر الدوني للعناصر النظامية التونسية يؤكده أيضا الهميش الذي تعرضت له في القرم 
وتجلى في ضعف الرواتب المقدمة لهم وشدة تبايها والنقص الحاد في التجبيزات الحياتية الضرورية 





لبعض الأطراف التي أجبرت على ges‏ الأموال مقابل التزام السلطة بتقديم الإعانة المالية لتركيا مها 74963 ريال 
قيمة مساهمة الوطن القبلي بين 1877 و1878م و1298230 ريال بين 1876 و1877م. 

. 1أ.و.تء دفتر 3927 و3925. 

2 دالي (حمادي)ء المشاركة التونسية في حرب القرم, »م . س»ء ص 54 -55. 

3 مع العلم أن الدفعة الثالثة (allo‏ تعد 1753 جنديا و78 ضابطا و594 خيلاتم تحضيرها من قبل أحمد باي ولكن 
بسبب وفاته تم توجيهها من طرف محمد باي. | 
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من ملابس وأغطيةء هذا بالإضاقة إلى سوء معاملة القيادات العسكرية العثمانية 5 Cl‏ 
التي وقع تسخيرها الام بالأعمال الشاقة والمذلّة التي تمتنع العساكر العثمانية عن القيام بها وفق 
التنظيمات التي كانت تحجر تسغير العساكر للقيام بأعمال غيرقتالية ومن بينها : تفريغ الأرزاق والمؤن 
من المراكب وحملها إلى أماكن الخزن وشحنها في مراكب أخرىء وتفريغ الفحم الحجري من المراكب 
إلى البروشحن بعض المراكب بما تحتاج إليه من المادة. وجمع الحطب وبناء الاستحكامات والحصون 
وغيره من أنواع الخدمة إلى درجة أن عمرباشا قائد الجيوش العثمانية لما توجه إلى ساخوم أخذ معه . 
0 رأس خيل من خيول الطبجية التونسية ليستغلهم في حمل المؤن والأرزاق وجر المدافع وغيره 
من معدات الحرب» كما أخذ معه 130نفر من الطبجية التونسية " ليجعلهم يخدمون في الخيل متاع ' 
ا ميري Menës‏ | 

إن الهم tal‏ الدستكرية التوندية die jle‏ فاق البعقة العريق duty‏ مى خلال Bic‏ 

تقارير رفعها إلى الباي”. وربما تكون المعاملة السيئة هي المسؤولة عن وفاة عدد كبير من الجنود 

والضباط بلغ عددهم في صفوف الآلاي الثاني وحده 1269 جندي و27 ضابطاء وفي صفوف الآلاي 
الخامس 960 جندي و16 ضبابطا. وقد جاء في أحد التقاريرالتي حررها الجنرال رشيد إلى محمد باي 
في سبتمبر 1855م أن sue‏ الذين يقضون من العسكر جراء الظروف الصعبة يصل يوميا إلى ما 
بين 10 و12 جندي وضابطة. وقد كلف ارتفاع عدد القتلى تعويضات Ale‏ ضخمة صرفتا الدولة 
التونسية لذوبهم وورثتهم. وهذا ما تؤكده بعض المراسلات الرسمية. فقد جاء في إحدى الوثائق أن 
أميرلواء سوسة شرع في شهر صفر 1273ه (1856م) في دفع "دراهم الإحسان التي تفضّل بها الباي 
على الورثة المتوفين في الوجهة الجهادية من جميع آلايات العساكر التونسية". وتضيف الوثيقة 
أن التعويضات التي دفعت Ja‏ المتوفين من وطن سوسة وحدها قدرت ب21850 ريال» كما جاء 
في وثيقة أخرى أن "دراهم الإحسان التي وزعت على ورثة المتوفين من وطن المنستير وصفاقس 
والقيرؤان وصلت إلى 30000 ريال". 

اوه ا ی و ونوا قف ا اا الطايعية إل لمت دود 
جديد والانخراط في علاقات "خدمة" موسعة لم تنتبه -على ما يبدو- إلى وجود عوائق في المقدرة 
على شن الحرب. وأنها غير جاهزة لخوض معارك بأسلحة نارية متطورة وبتكتيكات حديثة. كما أن 
مشاركاتها العسكرية لم تتجأوز السفر مع المحلة وإسناد مجهوداتها في إخضاع الدواخل. أضف إلى 
ذلك أن مسار التحديث أثبت أن ذهنية المجتمع.لم تستوعب الجندية كشكل من أشكال الالتزام 
الأخلاق والاتضباظ الميداني due‏ تعدذك محاولات الروت والشغلف هن الخدمة SUR‏ 
والاستعقاء من الخدمة العسكرية: | 

إن في هذا الارتباك السيامي والقصور الاستراتيجي جراء الاستعجال في اتخاذ قرار المشاركة هو 
1أ.و.ت: دفتر 2328. . . 
2 دالي ( حمادي)» المشاركة التونسية في piles‏ م . سء ص 83 . 


3 .و. ت دفتر 2423 . 
4أ.و. ت» دفتر 3137. 
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الذي جعل هذه المشاركة تنتبي بشكل مأساوي die pe‏ تقريرخطه الجنرال رشيد في 26 ديسمبر 1855م 
ذكر فيه "ومع ذلك فإن الذين عندنا صحاح من العساكر التونسية الآن قدر 2000 وكيفية صحتهم 
pl‏ يحملون المكحلة ويمقنوت عل اتخليم؛ وأما الجوالق لايقدوون على حملها ف الطريق من sal‏ 
البادي بهم من المرض. وأما بقية العسكر فإنهم أمراض وسواقط ضعاف بعضهم تحت الأخبية 
والبعض بالمارستانات والبعض بترابيزان ودائما ينقلون فهم من مكان إلى مكان من غي رأن نسمع بذلك 

إن هذه المشاركة كانت -في تصورنا- خطأ استراتيجيا ومغامرة غير محسوبة العواقب أراد من وراتها 
الباي تلميع صورته ف الخارج وعرض ولائه وطاعته على القوى المتنفذة لاسترضباتها واتقاء سطوتها. 
لكن هذه الرهانات الخاسرة أدت إلى القضاء على التجرية العسكرية النظامية برمتها ويظهر ذلك من 


خلال عدة مؤشرات: | 
- سياسة التسريح الواسعة للجند التي اتبحها محمد باي بفعل الضائقة المالية التي أصبحت 


- بروز ailes‏ القطيعة من جديد بين المجتمع والسلطة وقد ظهرت معالم هذه القطيعة من 
خلال الانخراط الواسع لبعض العساكر النظامية في انتفاضة علي بن غذاهم ورفض البعض الآخر 
المشاركة في قمعها والتي أفضت إلى تسييرحملة زروق بالساحل”. خاصة إذا علمنا أن عساكر الساحل 
كانوا ضحية هذه التجربة العبثية والمؤلة إذ ضمت البعثة العسكريّة مجموع 3773 عسكري من 
أصيلي منطقة الساحل توفي أكثر من ثلثهم في الجهة وعاد االعدد المتبقي مهم في حالة مزرية من 
المرض والوهن والانكسار. 

Lol‏ على المستوى الخارجي فقد ازدادت سياسة التنازلات أمام أوروبا وتعمقت التبعية للباب العالي 
والقوى الاستعمارية الأوروبيةء وتجلى ذلك في إجبار الباي على توقيع age‏ الأمان كما أجبر السلطان 
العثماني على توقيع خط همايون» وهو ما أدى إلى تنامي النفوذ الأوروبي في الإمبراطورية العثمانية do‏ 
الولايات التابعة Li‏ ولذلك نسجل في بداية النصف الثاني من القرن 19م بروزتيارسيامي جديد 
تميز بالواقعية والنضج ويختلف راديكاليا مع فك ر أحمد ومحمد بايء وقد مثله قسم هام من النخبة 
السياسية في تونس بزعامة خيرالدين باشا الذي كان له تأثيرمباشرعلى الباي محمد الصادق عندما 
مسك الوزارة الكبرى بين 1873 و1877مء وكان يعتقد أن تمتين روابط التبعية للباب العالي هوالسبيل 
al‏ لوضع:حد للطموخات الانتغمارية لفرنسا À sais‏ لكنه في ذات الوقت كان من الرافضيين 
1أ و. ت دفتر 2428« جرنال 16 . 
2 بشروش ( توفيق ). ربيع العربان : أضواء على أسباب ثورة علي بن غذاهم 1864. المؤسسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدراساتء. بيت الحكمة»ء تونس. .1991 
3 دالي ( خمادي ). المشاركة التونسية في حرب القرم» م con.‏ ص 123. 


4 ARNOUILET ( François ( , " Le grand Vizarat عل‎ Kheriddine à Constantinople vu par la presse Fran- 
çaise ( déc. 1878 — juil. 1879)", Cahiers de Tunisie , n° 176, 1° trst 1997, p 117 — 118. 


القسنطيني ( الكراي )» "حول تجربة خيرالدين الصدر الأعظم باسطنيول : المضاعب والمعوقات ) ديسمبر 1878 — 
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لتقديم دعم عمبكري مباشرلتركيا في حروما بالنظ رإلى 328 السكان والعجزا مالي للدولة..من ذلك أنه 
- أقنع الباي في 1877م عندما كان ني الوزارة الكبرى برفض طلب الدعم العسكري الذي قدمه السلطان 
العثماني والمتمثل في إرسال بعثة عسكرية تضم 5000 جندي لمساعدته في حربه ضد روسيا ونصخ خير 
الدين بالاكتفاء يتقديم مساعدة مالية نتم جمعها من مساهنات الأهالي'. 
: آلا- العلاقة مع المغرب وهاجس "تصديرالتحديث التونسي" 

المملكة المغربية لكنه لا يرق إلى درجة الاتصالات. المباشرة بين الطرفين إذ يذكر ابن أبي الضياف في 
معرض حديثه عن حال أحمد باي أنه "بلغه أن عبد الرحمان سلطان المغرب ( الذي تزامنت فترة 
حكمه مع أحمد باي) عزم على عمل عسكرنظامي في مملكته وتوقف في المعلمين» ولم سرغ كوتهم من 
الافرنج ولا من الترك للجهل باللغة من الجانبين واختلاف الطباع فقال نبعث إلى تونس”. 

2-5 التدقيق في هذه ا تستوقفنا 6 کا dei (gi)‏ باي وهذا يؤكد تواتر اليد 
العسكري على غرارترکیا , وتوذس re‏ 3 السلطان استقررأيه ع أن ان بالتجرية 
التونسية ودستعين بخبرتها ف هذا المجال وذالك سلب أسبقية تونس ف مجال الإصلاح» إلى جانب 
وجود تجانس ثقافي بين المغرب وتونس خاصة في مستوى اا التواضل :ولا يعيق 
عملية الاستفادة من التجربة التونسية. 

ويبدو أن Re‏ ا 0 انهاج ae‏ التحديث الا يبرره sd CAE‏ السياسية 
المنطقة. ut‏ هذه التطورات هي: 

- فقدان السلطان be‏ امان ثقته ف عسكر الأودايا si‏ شكل قسما كيرا En. ê‏ 


. 59 ص‎ »174 sue جويلية 1879(" الكراسات التونسية. الثلائية الثالثة. 1996ء‎ ٠ 

ولذلك جندت فرنسا شبكة من الجواسيس التونسيين باسطمبول القريبين من خير الدين بل وحتى من خاصته 

كانت تمد السفيرالفرنمي بتقارير حول pal‏ مشاريع خير الدين وبرامجه 

1 MZALI (M.S) PIGNON (J), " Documents sur Khair-Eddine ; le problème Tunisien vu à travers la 

question d'Orient", Revue Tunisienne, 2É"trst, n° 26 , 1936 . 

2 ابن أبي الضياف (أحمد)ءإتحاف أهل الزمان م . س Alle‏ .2الجزء ٠4ص‏ 168 . 

3 الناصري ( أحمد ابن خالد ) .كتاب الاستقصما لأخباردول المغرب الأقصى . منشورات وزارة الثقافة والاتصال» 
1 الجزء 48 ص 50-44 . | 

يذكرا ابراهيم حركات أن عسكر الأودايا اعتمد عليه في السابق مولاي إسماعيل لشدة ولائهء ويتكون من ثلاث 
مجموعات أوأرحيه وهي: رج السوس ورج الأودايا ور المغافرة, ويطلق على الجميع اسم الأودايا وهم کلہم عرب ` 
من معقل. ورد ب حركات ( إبراهيم  )‏ المشرب عبر التاريخ : من نشاة الدولة العلوية إلى إقرار الحماية .دا رالرشاد 
الحديثة ٠‏ الدارالبيضاء .1981 »الجزء الثالث .ص 376 . 
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انتهبه جند الأودايا من الجزائر إثر احتلالها من طرف الفرنسيين» ومبايعة أهل تلمسان لمولاي عبد 
الرحمان ملكا علهم. وأمام التعديات التي اقترفها جند الأودايا بحق الجزائريين» قرر السلطان قمع 
ثورتهم مستعينا في ذلك يجيش البخاري من مكناس. وبعد حصاروقصف دام 6 أشهر أمر السلطان 
سنة 1832م بتفريقهم بالمملكة المغربية وهوما أدى إلى إضعافهم وكسر شوكتهم. 

- تراجع شوكة جيش عبيد البخاري الذي كونه السلطان مولاي إسماعيل في نهاية القرن 17م 
إثرتقلص أعدادهء لذلك أصبح التفكير منصبًا على تكوين تشكيلات عسكرية جديدة بالاعتماد على 
العناصرالمحلية من القبائل المغربية الموالية'. 

- إنهاء نشاط القرصنة الذي أشرفت عليه الدولة العلوية بعد مهاجمة النمسا لمرسى الرباط 
في أفريل 1830م بسبب تعرض الأسطول المغربي لفن أوروبية منه بيها سفينة نمساوية واحتجاز 
محتوباتها وأسر Lies‏ وقد كشف الهجوم النمساوي ضعف البحرية المغربية وعدم قدرتها 
على مواصلة القيام بعمليات الجهاد البحري أمام التفوق التقني والعسكري للبحرية الأوروبية إثر 
استخدامها للسفن البخارية. 

- تأثيرصدمة احتلال القوات الفرنسية لإيالة الجزائرسنة 1830م حيث كان لخبرسقوط الجزائر 
في قبضة الغزاة الأثرالبليغ في الأوساط المغربيةء حيث أدركت العائلة العلوية الحاكمة دقة المرحلة التي 
أصبح يمربها المغرب فقد أصبح ولأول مرة في تاريخه جارا متاخما لقوة أوروبية مسيحية تحتل الجزائر 
وتهدد بالتمدد غربا خاصة مع تورط المغرب الأقصى في المقاومة المسلحة الجزائرية حيث قبل سلطان 
المغرب سنة 1830م اقتطاع تلمسان بعد أن حصل على بيعة سكانها وعين علا مولاي علي ابن مولاي 
سليمان وأرسل das‏ 500 جنديء ثم انطلق في جباية الضرائب بعد أن ضمن مبايعة عرب تلمسان لملك 
المغرب» وهوما أثارمعارضة قوية من فرنسا. ٠‏ 

بالإضافة إلى ذلك فقد تورّط المغرب فيما بعد في دعم المقاومة الجزائرية المسلحة التي قادها” 
الأميرعيد القادروالتي استتزفت قسما هاما من قوة المغرب العسكربةء حيث كان مع الأميرعيد القادر 
من الجند النظامي المغربي ما يناهز 3000 مغربي فضبلا عن المتطوعين”. هذا الدعم أثارغضب فرنسا 
التي عمدت إلى احتلال كامل المغرب الأوسط في 1843م, وأصبح الأميرعبد القادر بذلك محاصرا 
يتنقل بين الحدود المغربية الجزائرية. كما أدى إلى مواجهة عسكرية حاسمة بين المغرب وفرنسا في 
واقعة ايسلي في أوت 1844م انتهت بانكسار مروّع للمغرب الذي قبل تحت ضغط القوات الفرنسية 
المرابطة على سواحله التخلي عن مساندة الأميرعبد القادربل إن هذه الضغوط أجبرته على التنسيق 
مع القوات الفرنسية لإلقاء القبض عليه داخل التراب المغربي فانطلقت عمليات مطاردة للأمير 
داخل الأراضي المغربية في أواخ رأكتوبر 1845م بحشد 12000 جندي مقابل حماية استقلال المغرب 


1 حركات ( إبراهيم ). المغرب عبرالتاريخ. م . سء ص 376 . 
2 الناصري( جعفر)» سلا Lo‏ الفتح وقرصنتهما الجبادية, الجزء 5»> ص1019 — 1020« مخطوط الخزانة 
الناصرية السلاوية . ورد بكتاب الاستقصا لأحمد ابن خالد الناصريء الجزء 48 ص31 - 32 . 

3 CAILLÉ (JACQUES) , La petite histoire du Maroc, éd 1952 , p 114-117. 
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- التحديث العسكري 
ومحافظة الملك على عرشه'. 
لقد كشفت هزيمة ايسلي الخطيرة أن المغرب لم يعد في مأمن من خطر احتلال أجني» وأن 
محافظته على استقلاله لم تكن سوى بسبب معارضة أنقلترا لأي تدخل فرنمي في المملكة حيث ‏ 
كانت تسيطر على السواحل الإفريقية المقابلة لمضيق جبل طارق”. كما أن هذه الهزيمة أدخلت المغرب 
المنطوي على نفسه في حضيرة العالم المتوسطي. أما من الناحية العسكرية فقد أصبح جليا أن الجيش 
المغربي لم يعد قادرا على التصدي لجيش أوروبي واغهارت بالتالي سمعته القتالية التي اكتسها في الماضي 
منذ انتصاره الباهرفي معركة وادي المخازن الشهيرة. وفي هذا الإطاريقدم مصدرفرنمي معلومات دقيقة 
عن الجيش المغربي في عبد مولاي عبد الرحمان فيذكرأنه لم يكن يوجد جيش قارء بل مجرد حرس 
: ملكي يقدرب 5000 من عبيد البخاري والباقون هم من عناصر الأودايا. ومجموع الجيش النظامي 
حسب نفس المصدرلا يتعدى 11000 جندي. كما يذكر أن الاهتمام بجيش المشاة كان ضعيفا وأن 
الحم متقادمة كما أن المتاوزة العسكرية كنت pis‏ بطريقة فوصيوية 3 ٠‏ | 
oda Ko‏ كناف ال ددلية وا conf‏ هن ناوه منظان افرع ان 
بالنخبة الحاكمة في تونس للنظرفي إمكانية الاستفادة من تجربتهم في التحديث العسكري. وهوما أشار 
dll‏ صراحة ابن أبي الضياف عندما ذك ر أن مولاي عبد الرحمان قال " نبعث إلى تونس”*. 
- وحتى تكتمل الصورة وجب التوقف عند موقف أحمد باي إزاء تطلعات سلطان المغرب في 
الاقتداء بالتجربة التونسية في المجال العسكري. وفي هذا الصدد جاء في الإتحاف في باب وصف حال 
الباي أحمد أن الباي "فرح بذلك وانتظرء وا طال أمد الانتظارتحقق أن الخبرغيرصادق وقال "تمنيت 
لووقع ذلك". فقيل له "ومن الذي تبعثه" فةال" بدية أبعث الأميرآلاي حسن المقرون ومعه ضباط من 
أشراف مساكن الذين بالعسكر ...وأكاتبه بأننا بعثنا لشريف سلطنتك أشراف عساكرنا وجرايتهم علينا 
ونكتفي من فضلك بالقبول”. | 
0202 من خلال هذه الشهادة يبدوأنه على الرغم من أن خبرالاتصال بالنخبة الإصلاحية التونسية كان 
عارعن الصحةء فان أحمد باي لم يخف رغبته في حصول ذلك بالفعل لأنه كان يرغب في إرسال أفضل 
تشكيلاته النظامية من جند الساحل وعلى رأسهم أميراللواء حسن المقرون الذي عرف بشدة إقباله 
على تعلم الصناعة الحربية وشغفه بها وقربه من أحمد بايء ثم نال من الحظوة في عبد خلفه محمد 
الصادق باي بأن جعله رئيسا على ضبطية الحاضرة في فيفري 1862م بإشارة من خير الدين”. 
كما أن أحمد باي التزم Gb‏ تكون جراية هذه البعثة العسكرية من الخزينة التونسية رغم Le‏ كانت 
تعانيه الإيالة في تلك الفترة من ضائقة مالية وعجزمتنام في ميزانية الدولة جراء النفقات العسكرية 





1 حركات ( إبراهيم)ء المغرب عبرالتاريخ. م . س: ص 210 -212. 

2 الناصري ( أحمد ابن خالد)ء كتاب الاستقصا. م . س» الجزء 8. ص 62 . 

3 حركات ( إبراهيم )» نفسه. ص 376 - 377 . 

4 ابن أبي الضياف ( أحمد )» إتحاف أهل الزمانء م . س» المجلد 2, الجزء 4. ص 168 . 
5 ابن ابي الضياف ( أحمد )ء نفس المصدروالصفحة. 

6 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 4ء الجزء 7ء قسم التراجم» ص 177 - 179 . 
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الباهضة. لكن السؤال الذي يجب طرحه هو: لماذا هذه الرغبة الجامخة لدى الباي لتوجيه بعثة 
عسكرية لتدريب الجيش المغربي مع العلم سلفا بعدم توفرشروط نجاحها ؟ 

للإجابة على هذا السؤال وجب العودة إلى الوصف الدقيق الذي قدمه ابن أبي الضياف لشخصية 
أحمد باي حيث قال عنه "كان عالي الهمّة متعلّق التّفس بالمعالي تعلّقا أفضى إلى ضيق حال المملكة لأنه 
طمع في إلحاقها بالممالك المتسعة...". وإذا أضفنا إلى ذلك إصراره المستميت على عدم التقليص من 
عدد الجيش النظامي رغم عدم توفر الموارد المالية الضرورية للمحافظة على الأعداد الضخمة من 
العسكرالنظامي» نستطيع أن نقرأ سيكولوجية أحمد باي كرجل سياسة يطمح إلى تحقيق أمرين هما: 

- طموحه في "تصدير" تجربة التحديث إلى المملكة المغربية العلوية. So‏ تجربة التحديث 
العسكري في تونس وصلت إلى درجة من النضج بحيث تصلح أن تكون أنموذجا قابلا للتصديرفي مجال 
المغارب» أوهي حالة تحديثية يمكن استنساخها وإعادة إنتاجها في مجالات أخرى غيرتونس. وعليه فإن 
حكم أحمد باي قد شكل تجربة فارقة ضمن السلالة الحسينيةء فقد حلم بإمكانية أن تكون التجربة 
الإصلاحية التي قادها نموذجا يحتذى به في المنطقة. لكن ثبت أن فكرة تصدير النموذج التونمي في 
التحذيث كانت فكرة طوباوية. 

- قبوله توجيه بعثة عسكرية تونسية ضخمة تفوق 10 آلاف جندي نظامي للمشاركة في حرب 
القرم التي قادتها الإمبراطورية العثمانية ضد روسيا في 1854م وذلك رغم عدم توفر الشروط المادية 
والبشرية لنجاح هذه البعثة. وهو ما كشفت die‏ الانعكاسات السلبية لبذه المشاركة على إثرعودة 
. الجند التونمي إلى أرض الوطن كنا بصدد تعداد سلبياتها. وعليه نعتقد أن الهرولة إلى قبول تقديم 
مساعدة عسكرية غير مسبوقة ينم عن سيكولوجية طموحة تحلم إلى استعراض ما تعتقد أنه نجاح 
تحديثي عسكري. فأحمد باي هومثال لرجل سياسة "لا يضع قدميه على الأرض". فهو قبل الانخراط في 
. مغامرة عسكرية طمح من وراءها لاقتلاع اعتراف له بدور إقليمي متوسطي يمكن أن يقيه شرالتدخل 
الاستعماري الأجنبي الفرنسي» لكن هذه المغامرات العسكرية غير المحسوبة أدت إلى إجهاض مسار 
الإصلاح بالكامل وإلى إضعاف قدرة الإيالة عمليًا على الصمود في وجه التحديات الأوروبية. 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 2ء الجزء 4 ص167 . 
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asia, 


يبدومن خلال محاولة تفكيك الفعل العسكري أن جل الاستراتيجيات والتكتيكات ظلت تتم من 
خلال اشتغال المحلة التي مثلت جوهر العمل العسكري على الميدان. وقد تبين لنا بعد التحليل أن ظلت 
المحلة تاريخيا مؤسسة للممارسة المتنقلة للسلطة لذلك في تحمل دلالة ترابية حيث تتحرك بشكل 
منتظم أوبشكل اضطراري للقيام بالوظائف الجبائية والردعية الموكولة إلها. وهوما ساعد على نجاح 
تحييز المجال ورسم حدوده بشكل مستمرومتواصل. 

إن الحصافة تقتضي تقييم الأداء الميداني للمؤسسة العسكرية طوال القرنين 18 و19م. وقد 
لفت انتباهنا في هذا الصدد عدة معطيات: 

- أن الفعل العسكري بما يعنيه من تنويع في التكتيكات وابتداع لطرق ووسائل في التحكم في 
الأرض وفي العباد يمثل -كما كان في السابق- جوهر العمل السيامي للبايليك الحسيني. فقد عملت 
السلطة خلال القرنين 18 و19م على ترسيخ تقاليد الخروج المنتظم وغيرالمنتظم للمحلة كتعبير على 
حضورها المادي وقدرتها الفائقة على الوصول إلى مجمل مجال السيادة حتى تلك المناطق المنيعة في 
التخوم الجبلية الغربية والتخوم الصحراوية. علاوة على ذلك شكلت المحلة تدريبا متواصلا ومتجددا 
على ممارسة الحكم والتحكم تساعد في تجديد اكتشاف المجال والأشخاص. لكن ذلك لا يجب أن 
يحجب Lie‏ وجود مسارتدريجي تحوالمركزة ونحوتوطين السلطة في الحاضرة وذلك في علاقة بالتطورات 
التي كانت تقع في المنطقة المتوسطية منذ أواخرالقرن 18م. 

- أن التراث العملياتي للمؤسسة العسكرية -لاسيما المحلة- اعتمد بالأساس على استراتيجات 
deg âge‏ تكتيكات البرسيلة لاهيما إذا ماتفاق الأمريضرب المعارظة الساسية حيث يداد العتف 
الدموي الذي يصل في كثير من الأحيان إلى التصفيات الجسدية الجماعية. وهوما أثبتته حملات 
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الانتقام الدموي التي أعقبت أحداث القتنة الباشية والتي أطنبت الأدبيات التاريخية في توصيفها 
7 خلال المعجمية القاسية التي استخدمتها لاسيما كتاب الإتحاف لابن أبي الضياف. ورغم وجود 
بعض المراحل التي سجلنا خلالها تراجعا لوطأة البرسلة الجبائية والمادية وانحصارفي جغرافية ممارسة 
العنف خاضة منذ أواخر القرن 18م فإن ذلك لا يمنعنا من الإقرار بوجود تأصل لثقافة البطش 
السيامي طوال الفترة المدروسة. وقد تزامن هذا التراجع التدريجي للعنف بالتوازي مع نجاح المخزنة 
التي شملت عددا أكبرمن الفاعلين الاجتماعيين وساهمت في انحسارقوى الممانعة والرفض. وقد بلغت 
حالة.التطويع السيامي نضجا غير مسبوق مع بداية تشكيل الفرق النظامية حيث لمسنا سعيا إلى 
توسيع قاعدة الولاء بمحاولة إدراج أكبرعدد من السكان في الخدمة العسكرية النظامية. هذا الأمر 
أفضى إلى تراجع الدور المحوري للمحلة و في ممارسة | السلطة خاصة مع تدعم مسار المركزة واكتمال 
البناء الترابي وتحييز المجال. 

- أن المؤسسة العسكرية النظامية كانت منذ انتصاب حسين بن:علي في السلطة أهم مؤسسة 
Lx‏ ف'الداخل. وقد تكرس ذلك :رمن الفقدة الباشية حيث dés‏ العسكربقوة ف اللعبة النياسية 
وفي الصراع على الحكم بين أفراد الأسرة الحاكمة. لكن التعويل على العسكرتحول مع أحمد باي إلى 
رهان استراتيجي في ضمان سلطة مستديمة توف رلرموزها قدرا عال من الحكم والتحكم في الداخل 
وقدرة على البروزفي الساحة الإقليمية ولعب دور Le‏ وقد تيسرذلك بفضل النجاح العسكري الباهر 
الذي حققه حمودة باشا الذي تمكن في 1807م من هزم عسكر الجزائروقطع عادة تعديها على تونس. 
كما مجان الرهاق على العتكرق الخارج من JS‏ سي bent‏ لعب 295 مرق :إيالة طرايلين 
والتاسيمن لتقو Le‏ علهاء لكن ذلك اصظدم بمغارضة:الباب الغا القوية: كما سى البائ إلى 
تمتين علاقة الخدمة مع تركيا بإرسال فرقة عسكرية تونسية للمشاركة في حرب القرم سنة 1854م . 
. وقد وصل الطموح إلى حد التوق في استنبات مظاهر التحديث التركية والفرنسية وزرعها في ا مغرب 
الأقصى. غير هذه الطموحات المغالية في الاندراج في العلاقات الدولية وافتكاك دور ما اصطدمت 
بواقع اهتراء مؤسسة الجيش النظامي وبروزبوادر الفشل والعجزرغم أن محمد الصادق باي حاول 
lool tre‏ ققافة ا | 
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القسم الثاني 
لر éxlls‏ ال ua dust‏ 
وإشكالية التحديث التشريعي 


إن اهتمامنا بدراسة الانضباط وارتباطها بمسألة الرقابة والعقاب تنطلق من واقع أن المؤسسة 
العسكرية هي مجال حقيقي للاستثمار السياني ونمط من أنماط السلطة, فالمهام التاريخية لهذه 
المؤسسة هي إنتاج الجسد المنضبط الذي ينخرط فيه الشخص في شبكة الانضباط المعقلن'. غير أن 
الاهتداء إلى تحليل هذه النقلة يستوجب معالجة ميكرو-تاريخية لفضاءات الانضباط العسكري خلال 
القرنين 18 و19م والتي تشمل أساسا: 

-"القشلة" أوالمدرسة العسكرية: وهي مكان إقامة الفرق النظامية أوالتلامذة التي يتم فما إنتاج 
الجسد الانضباطي وفرض الرقابة الانضباطية عبر إنجازمهام التعليم والتمرين والتدريب العسكري 
والاستنفاروالاستعداد والطاعة. 

- السجن العسكري: وهو فضاء مغلق لمكافحة الجريمة العسكرية من خلال فرض جملة من 
الإكراهات وتنفيذ أوامرملزمة ومرهقةء وهو أيضا تقنية إخضاعية تقوم على العزل والإقفال لمعاقبة 
كل سلوك عسكري لا انضباطي. 

إلى جانب الفضاء الانضباطي تستند الخدمة العسكرية إلى جهازتشريعي مكمّل وهي مجموعة 
من القوانين والنصوص الملزمة التي تحكم سلوك الجند في علاقتهم ببعضهم من ناحية وفي علاقتهم 
بالمجتمع من ناحية أخرى. وببدو أن جهدا تشريعيا حصل داخل المؤسسة العسكرية وأفضى إلى 
توصيف وتدوين دقيق للجريمة ومعرفة مستفيضبة بحيثياتها وهوما يسّراستنباط النصوص القانونية 
التي تتصدى لها. ولعل هذا المشروع التشريعي الضخم الذي تزعمته النخبة التونسية أتاح لنا الحفر 


1 فوكو ( ميشال ( »المراقبة والمعاقبة .ترجمة مطاع صفدي ,1998 .ص 18 -.21 
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في سوسيولوجيا الجريمة العسكرية ورصد درجة الاندماج الاجتماعي داخل الجهازالعسكري النظامي 
ذلك أن تدوين القوانين العسكرية يعبّرعن عملية انتقال من نمط السيطرة التقليدية التي تتميزيبيمنة 
العلاقات الشخصيةء إلى نمط أطلق عليه فيبر مصطلح السيطرة القانونية أو "العقلانية" حيث تنمو 
الظاهرة البيروقراطية'. على أن الانتقال من القوة الرمزية للأمير الفرد (الباي) إلى القوة الإلزامية 
للقوانين لم au‏ من دون صعوبات وعراقيل بل وحتى إخفاقات. 


1 برو (فيليب). علم الاجتماع السياميء ترجمة محمد عرب مباصيلاء المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشرء ص 70. 
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الفصل الأول 
نشاة القضاء العسكري في تونس وإشكالية التثاقف 


إن الاشتغال على مسألة التشريع العسكري ف يعرف بالقضاء العسكري خلال القرنين 18 
و19م يطرح ع ة صعوبات: 
- أولها: صعوبة معجمية تتصل بالكم البائل من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي يتعذر 
+‘ إلا على 4“ 000 ا ورجال الم nn‏ عملنا as‏ تجاوز هذه المعضلة 
- ثانيا: RE‏ تطور الأحكام ف طوال القرنين 18 و19م وهو 
تطور تزامن بدوره مع تغيروتعقد أركان الجريمة العسكرية. Allo‏ هذه المعضلة التاريخية اعتمدنا 
منهجا تحقيبيا يحلل تطور الجريمة في مرحلتي النظام العسكري التقليدي والنظام العسكري العصري. 
كما عمدنا إلى تصنيف الأحكام العسكرية التي تتصدى للجريمة بحسب صرامتها خاصة زمن تدوين 
القوانين العسكرية في عبد. محمد الصادق «sb‏ حيث تكثفت المادة التشريعية التي استأنست 2 
مضمونها ومحتواها بالمدونة القانونية الأوروبية وخاصة الفرنسية. وهي مدوّنة مثلت نموذجا تشريعيا 
مثاليا في مسارالتحديث التونسي برمته. 
-١‏ معوّقات نشأة القضاء العسكري 
0 تثبت الدارسة التاريخية لمسألة القضاء أن العرب قبل الإسلام لم تكن لهم سلطة تشريعية 
تسن لهم القوانين بل سادت عندهم العادات والتقاليد أو ما يمكن أن نطلق عليه "أعراف", فقد 
كان شيخ القبيلة هو الممثل الحقيقي للسلطة القضائية يحكم بين أفرادها وفق هذه الأعراف التي 
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أو حت ممن اختلطوا بهم كالهود والتصارى'. أما عن ظهور مؤسسة القضاء فيبدو أا ترجع إلى فترة 
النبي الذي تولى بنفسه الفصل في الخصومات والحكم بين الناس Les‏ نزل عليه من الوحي. ولما انتشرت 
الدعوة الإسلامية أذن النبي لبعض الصحابة بفض بعض الخصومات بين الناس طبقا للقرآن والسنة 
والقياس وأثناء خلافة عمرابن الخطاب اتسع نطاق الدولة وتنوعت أعمالها فأصبح من غير الممكن 
للخليفة القيام بأعمال القضاءء فأوكل هذه المهمة إلى أشخاص يتفرغون لها سموا قضاة وسن لهم 
دستورا يسيرون على هديه في استنباط الأحكام. ومع الأموبين وخاصة العباسيين شهد الجهازالقضاء 
مزيدا من التنظيم وأصبح مؤسسة للرقابة والعقاب وتواصل ذلك طوال العصور الوسطى وفي ولايات 
الغرب الإسلامي ولاسيما إفريقية. ومنذ تلك الفترة أصبح هناك اهتمام بمؤسسة القضاء لكنها حافظت 
Legs‏ على دلالتها الدينية باعتبا of‏ الشريعة الإسلامية كانت المصدر الوحيد لاستنباط الأحكام. ومذا 
المعنى يتخذ القضاء طابع الإلزام والإكراه Les‏ يفضي إلى إمضاء الأمروتنفيذه فقد وردت لفظة قضاء 
في القرآن في ثلاث مناسبات وهي: "فقضاهن سبع سماوات" و"قضينا إلى بني إسرائيل" وأيضا "وقضى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إياه””. 

أما خلال الفترة الحديثة فقد فرض حكم العثمانيين المنحازإلى المذهب الحنفي على أهالي إيالة . 
تونس المنتسبين إلى المذهب المالكي وجود ثنائية قضائية ترتب علها حضور قضاء سني حنفي توجه 
للطائفة التركية المستقرة بتونس وقضاء سني مالكي تصدى لتجاوزات المحليين. 

وتجمع المصادر التاريخية والأرشيفية وكذلك شهادات الدبلوماسيين والرحالة الأجانب على عدم 
وجود نظام قضائي مدوّن خلال الفترة التي سبقت تجربة التحديث العسكري في بداية القرن 19م, 
باستثناء بعض الإشارات المبثوثة في هذه المصادروالتي تشير إلى وجود محاولات معزولة لسن "أعراف". 
ولذلك نعتقد أن فكرة وضع قوانين تتصدى للجريمة العسكرية واستنباط عقوبات واضحة ودقيقة 
لم يتبلور إلا مع حركة التحديث والإصلاح العسكري. لكن ذلك لم يرق إلى مستوى تحرير نصوض 
قانونية متكاملة وذات طابع ملزم بمثل ما حصل في النصف الثاني من القرن 19م. ومن الأمثلة على 
هذه المحاولات المعزولة ما ورد في إحدى وثائق الأرشيف الوطني تضمّن أمرا من أحمد باي إلى مصطفى 
آغة وزير الحرب بتاريخ 6 ربيع الثاني1254 (1838م) تحذيرا "بأن الذي تخلف عن العمل بعد تسريحه 
لمدة يحكم عليه الحكم المعتاد". وإذا تخلّف بعد الأجل ب 3 أيام "فالحكم عليه كالعادة مع قطع نميف 
زاتبه””. ولذلك يبدوأن الحديث عن " الحكم المعتاد" أو "الحكم عليه كالعادة" يعني أن هناك جملة من 
الأعراف العسكرية كانت تنظم عمل الجيش التقليدي وجرى اعتمادها في السنوات الأولى من إحداث 
الجيش النظاميء لاسيما تلك الأعراف التي تعاقب الفارين من الخدمة العسكرية وذلك في غياب وجود 
نصوص مكتوبة تتصدى لمثل هذه الإخلالات. بل إن الوثيقة تشيرإلى أن أحمد باي تحوّل هونفسه إلى 
أحد مصادر التشريع العسكري بدليل أنه أذن لوزير الحرب بقطع نصف راتب كل من تعمد التخلف 





1 الماوردي ) علي ابن محمد ). الأحكام السلطانية ف الولايات الدينية. دار الكتاب العربي. بيروت. 1990« ص 
129— 130. . 

2 ورد إحصاء sue‏ المرات التي ذكرت فما أفظة القضاء ف القرآن في كتاب الماوردي. نفس المصدر والصفحات . 
9.13« ملف 811. صندوق 4164 وثيقة 21-12 . 
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عن الخدمة العسكرية أكثرمن 3 أيام. كما يتأكد الدور التشريعي الهام للباي من خلال عديد الأوامر 
التي أصدرها بنفسه إلى وزيرالحرب Jo‏ القيادات العسكرية. 

وحتى إذا سلمنا بوجود ترابط وجيه بين التحديث والتشريع العسكري وأن هذا الأخيرهو استجابة 
لمنطق الإصلاح والتطويرء فإننا نواجه معضلة تاريخية مردها وجود قطيعة كرونولوجية بين مسار 
التحديث lues‏ التشريع العسكريين. ذلك أن عملية التحديث العسكري التي بدأت على الأقل منذ 
ثلاثينات القرن 19م لم تترافق مع جهد واضح في التشريع وفي استنباط قوانين عسكرية منظمة. كما 
أن الوعي بضرورة الاهتمام بهذه المسألة لم يحصل إلا مع بداية النصف الثاني من القرن 19م وتحديدا 
مع فترة حكم محمد باي ولم يتكثف إلا خلال فترة حكم خلفه محمد الصادق باي. ‏ . 

حينئذ يبدوأن النخبة السياسية النيرة التي قادت عملية التحديث العسكري المادي في تونس لم 
تكن مستعدة لاستيعاب فكرة التدوين والمأسسة. ولذلك تشبثت برؤية تقليدية في تطبيق القوانين. 
وهي رؤبة تكرس منطق الاجتهاد والعرف في الفصل في النوازل العسكرية أكثرمن النصوص القانونية 
المدونة والملزمة"'. ولذلك بات من الضروري التعامل مع مسألة الإصلاح وفق زمنين متباعدين نسبيا 
هما: زمن التحديث أو تأسيس جيش نظاميء وزمن التقنين أو كتابة القوانين العسكرية الضابطة". 
ومن هنا تبرز إحدى أهم التشوهات التي شابت عملية الإصلاح والتي تعكس وجود ثقافة تحديثية 
عرجاء”, ذلك أن التباعد الكرونولوجي بين زمن بعث الجيش وزمن كتابة النصوص العقابية الرادعة 
أنتج جيشا لاتطاله يد القانون ولا تحاسبه سلطة القضاء. ويفسرذلك عبد اللّه العروي بخلل الحداثة 
العربية عموما التي ظلت جزئية تظهرفي فترة ثم تختفي في فترة أخرى» وتمس مجالا ولا تمس مجالات 
أخرى". هذا الرأي ينطبق تماما على التجربة العسكرية الإصلاحية في تونس والتي ركزت على الجوانب 
الكمية والمادية وأغفلت جوانب الانضباط والتحكيم فلم تؤسس التجربة التونسية لنموذج مثالي 
للحداثة العربية” وهذا ما سنحاول أن نثبته في هذا القسم من البحث. 

ولعل دراسة طريقة اشتغال الجهازالقضائي خلال الفترة الحسينية يمكن أن يقدم بعض الأجوبة 
حول تأجيل التأسيس للقوانين الرادعة للجريمة بصفة عامة وللجريمة العسكرية بشكل خاص. ذلك 
أن بايات تونس كانوا يفصلون في الظاهربين قضاء دينوي وضعي وقضاء شرعي all‏ حيث كانوا يبون 
في القضايا المتصلة بقطع الطريق والحرابة واللصوصية وما يرونه فسسادا في الأرض ويحتكمون في ذلك 
إلى اجتهاداتهم الشخصية وليس إلى النصوص القانونية الدقيقة. أما القضايا الأخرى كنوازل المعاملات 





1 وهو ما أطلق عليه فيبرتسمية "سيطرة تقليدية" وهي مجموعة الإكراهات المنظمة التي تفرض نفسها في مجتمع 
ما على الأفراد وتستمد شرعيتها من أعراف قديمة ومن الزمن البعيد لذلك تهيمن عليها علاقات ذات طابع شخصي 
بين الأميرورعاياه مع ضعف واضح في درجة التأسيس القانوني 
2 عيسى ( لطفي )ء الجذور الوسيطة للدولة الحديثة. م. سء ص 76-79. يرى الباحث أن ظهور القوانين والشكل 
الحديث لممارسة السلطة في أوروبا نشا نتيجة التنافس الحاد بين تصورين لممارسة الحكم : تصور ديني وتصور سياسي, 
وأن هدا التنافس ساهم تاريخيا في بلورة الشعور بالانتساب القومي وانبعاث فكرة الدولة الترابية والصالح العام . 
3 هاني ( إدريس)ء العرب والغرب أية علاقة ...أي رهان. دارالاتحاد للطباعة والنشرء 41998 ص 32-.41 
4 العروي ( عبد الله )ء مفهوم الدولةء م . سء ص 68-.71 

5 EISENSTADT ) 5. N) , The political systems of Empire , New York, The Free Press, 1969. 
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والقصاص فقد خصوا بها القضاة والمجلس الشرعيء بينما باشر المجلس المتجري أو العشرة الكبار 
فصل النوازل التجاريةء في حين ظل الداي وآغة القصبة وآغة الكرمي يباشرون نوازل الغصب على 
خلاص الحقوق الثابقة"- . 

والثابت أنه منذ فترة حكم حمودة باشا الحسيني وخاصة مع انطلاق حركة الإصلاح العسكري في 
ثلاثينات القرن 19م تدعَم اتجاه نحوتحديث المؤسسات. ثم تواصلت هذه المساعي في النهوض والتقدم 
مع أحمد باي الذي بعث الفيالق النظامية وأنشأ الثكنات وانغمس في حركة الإصلاح العسكري. لكن 
برنامجه الإصلاحي لم يلامس مجالا هاما في التحديث ألا وهو تدوين القوانين التي تتصدى للجريمة 
العسكريةء ولم يتم إنجازهذا العمل التشريعي الضخم إلافي فترة متأخرة نسبيا. وهذا يعني أن الجند 
النظامي المستحدث لم يكن مهيئا لفهم الضوابط والقوانين التي تتصل بجوهر الأداء العسكري 
كالطاعة والانقياد وأن المؤسسة العسكرية النظامية الناشئة ظلث تعاني من فراغ تشريعي كبير”. 

وقد بِرّر الإخباريون المحسوبين على النخبة التونسية Go‏ مقدمتهم ابن أبي الضياف هذا الفراغ 
التشريعي بغياب إرادة سياسية في الإصلاح» واعتبر أن مسار التحديث في الإيالة أفرزته من جهة 
الضغوطات الخارجية وخاصة الفرنسية ما ومن جب وأخرى المبادرات الفردية والاجتهادات الشخصية 
للبايات. وعليه فهو لا يعبّرعن تصور شامل وعقلاني أوعن رؤية موضوعية للإصلاح”. وحتى يبرهن على 
ذلك أشارصاحب الإتحاف إلى أن محمد باي الذي حكم لفترة قصيرة بين 1855 و1859م لاحظ احتكار 
الأرستقراطية العسكرية لسلطة العقاب ولأدوات الردع مع قسوة واضحة في استخدامهما وخلص 
إلى أن معاقبة الجند كانت تتم "بلا قانون ولا خد معلومء يستعملونهم (أي الجند) في خدمة أنفسهم 
كالعبيد"» كما أشار إلى أن بعض الضباط كانت "تمت أيديهم في العسكر بالسجن والضرب وغيرذلك 
من استخدامهم في حاجات أنفسهم... وإنما حسهم الرئاسة علهم في التعاليم العسكرية والقواعد 
الحربية والترتيبات النظامية"”. 1 ٠‏ 

إذن يبدو أن الباي لاحظ وجود إفراط في استخدام سلطة الردع ومبالغة في معاقبة الجند من 
طرف الضباط الكبارداخل الجهازالعسكري النظاميء» وللحد من ذلك أقرمحمد باي جملة من الأوامر 

تهدف إلى تقنين سلطة العقاب التي يمارسها هؤلاء أهمها: 
200 ألا إلزام الضباط برقع تفاريرذقيقة إل bull‏ تتصل بأمرين هما: 
* تقاريرتحتوي على تدوين للجنايات التي تصدزمن العسكرثم يكون للباي بمفرده صلاحية . 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف Jai‏ الزملن: م . سء الجزء 4» ص 231 . 

2 العروي ( عبد الله )» مفهوم الدولةء م . سء ص 76 . 

3 ارتبط مفهوم النخبة في الفترة الحديثقة بالساطة والتنقّذ في مفهومها الواسع المتلازم مع الموقع الإداري والدور 
السيامي أو العسكري أو الثقل الثقافي الديني وابن أبي الضياف من الذين كان لهم موقع سيامي إذ عايش 6 بايات 
. على امتداد نصف قرن» كما عاصرفي الخدمة المخزنية وزارتين أشرف على الأولى شاكيرصاحب الطابع وعلى الثانية 
مصطفى خزنداروالذي امتدت وزارته من 1837 إلى 1873م . 

4 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمان. م . سء المجلد 2ء الجزء 4. ص 198 . 

5 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 2ء التمزء 4. ص 199 . 
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إصدار أحكام تتناسب معها. وهذا يعني نشر الجريمة في دفاتر خاصة لمعرفة حيثياتها وتفاصيلها ثم 
عرضها على أصحاب القرارللنظرفما. 

* تقارير تتضمن معلومات ضافية تتصل بسير المؤسسة العسكرية توضع على ذمة الباي 
ليطلع علها. وهذا يعني أن السلطة السياسية المستقرة بالحاضرة كانت تعاني من ندرة التقارير 
التي تسجل وتدون الأخباروتنقل المعلومات حول ما كان يجري بالقشل والأبراج والمواني وغيرها من 
المؤسسات العسكرية. كما أنه يعبرعن رغبة في مزيد مركزة القرار العسكري بربط مصير المؤسسة 
العسكرية بالحاضرة لذلك نعاين أن فترة محمد باي والفترة اللاحقة شهدت تكثفا واضحا للمعلومة 
العسكرية» فالوثائق الأرشيفية التي تعود إلى هذه الفترة تزخر بعدد هام من الرسائل والأوامر الموجهة 
من القيادات العسكرية إلى أصحاب القراركوزير الحرب أو الباي أو الكو مما يؤكد الاهتمام المتزايد 

بالخبرالعسكري المدوّن. 
- ثانيا: منع إصدار أحكام مهينة كالضرب والتعنيف aus‏ والتركيزعلى العقوبات المعتدلة 
والمرنة التي تهدف إلى التقويم والإصلاح» وهوما يعني تكريس العقوبة المعنوية وتحجيم العقوبات المادية. 
- ثالثا: منع الضباط من استخدام الجند في غير الخدمة العسكرية لأن سلطة الضباط لايجب 
أن تتعدى تنفيذ التعاليم العسكرية وتطبيق القواعد الحربية والترتيبات النظامية . 
ا الاستنبات التشردعي ومشاكل "توريد الحداثة" 
1. ظرفية خارجية ضاغطة منذ النصف الثاني من القرن 19م 
ركزت الدراسات الأنثروبولوجية في العقود الأخيرة على تشريح السلطة في المجتمعات المغاربية 
ما قبل الحداثية وتحليل سيرورة التغير والانتقال التي طرأت علها لتكتسب بعض مقومات نموذج 
الدولة الحديثة في أوروبا. وتجمع هذه الدراسات الأكاديمية على أن الدولة الحديثة التي نشأت في 
أوروبا في أعقاب المرحلة الفيودالية ظلت منتوجا أوروبيا صرفاء ليتم في مرحلة ثانية تسويقه وزرعه 
٤‏ الفضاءات المغاربية مثل بقية البضائع التي توردها المستعمرات. لكن عملية الزرع هذه أفضت إلى 
تشوهات وانحرافات وخلفت عقما سياسيا جليا في الفضاء المغاربي الذي عجزعن إنتاج دولة حديثة 
ذات آليات وأدوات ذاتية وعن الاستفادة من تجارب الآخر. وعليه فقد بقيت المجتمعات المغاربية 
ت تقليدية لا عقلانية 
وفي نفس هذا الاتجاه يعتبر الباحث لطفي عيسى أن نشأة القانون وأشكال العقلنة الأخرى في 
ممارسة السلطة في أوروبا ترتبط بالصراع الحاد والتاريخي بين تصورين مختلفين لممارسة الحكم 
هما : تصور ديني وتصور سياميء وأن هذا الصراع ساهم في تبلور المدى السيامي الذي تكرس معه 
الانتساب إلى الوطن والولاء لهء وانبعثت من بين ظهرانيه فكرة الدولة الترابية وفكرة الصالح العام”. 
BAYART (J—F), L'historicité de l'Etat importé, in Bayart, (j, F), dir, la greffe de l'Etat, Kharthala,‏ 1 
Paris, 1996, p 11-42.‏ 


2 عيسى ( لطفي ). "الجذور الوسيطة للدولة الحديثة". م . س» ص 79-76 . 
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التحديث العسكري 
أما في بلاد الإسلام فلم نشهد هذه العملية التاريخية فلايزال الأميرهو الدولة ولاتزال النخبة العصرية 
خارج المجال السيامي الذي يحتله الأمير. ولذلك فإن عملية الإصلاح قامت بها الدولة السلطانية ذاتها 
متأثرة في ذلك بضغوط الدول الأوروبية ونصبائح قناصلها وسفراءها وكتابها. 
هذه الحقيقة أكد علما عبد الباقي الهرمامي الذي اعتبرأن تاريخ المخزن المغربي هو تاريخ انفتاح 

الدولة على الغرب وأن نشوء الدولة في بلاد المغارب سار بالتوازي مع ارتباط مصير مجال المغارب 
بالتطورات التي كانت تحصل في الضفة الشمالية للمتوسط'. هذا الأمرجعل عبد الله العروي يسلم 
بحقيقة أجنبية جهاز الدولة وخارجانية التأثيرات والميولات التي ميزته. ولعل العودة إلى واقع الإيالة 
التونسية في بداية النصف الثاني من القرن 19م تثبث أن الطرف الخارجي وخاصة فرنسا خلق ظرفية 
ضاغطة على صاحب القرارالسياسي في تونس ليسيرفي اتجاه تدوين القوانين العسكرية. 

. وقي هذا الصدد يورد الباحث المنصف التايب شهادات لبعض الأوروبيين تحدثوا فيها عن التأثير 
المتعاظم لقناصل الدول الأوروبية في تونس أهمها: 


- شهادة موسكاو بوكلير الذي زار تونس سنة 1835م فيا "أن القناصل كانوا يملون على 
حكومة الباي حتى القوانين ويشكلون سلكا ديبلوماسيا ذا نفوذ". 
#شبادة هائريتش يارت الذي قام حجولة ف تون dun‏ 1845م KDE SLT‏ إل صاع دور 
القنصل حيث أن نفوذ توماس ريد قنصل أنقلترا مثلا كان يفوق نفوذ الباي نفسه. كما أشارالباحث 
إلى وجود بعض الأوروبيين المتنفذين داخل البلاط الحسيني من مترجمين وكتبة ووزراء وحراس وأعوان 
ملحقين بالبلاط ممن كانوا يلعبون دور الوسيط بين الثقافة الأوروبية والثقافة المحلية من أمثال "ماريو 
ستينكا" و"جوزاف رافو" وحسونة المورالي” وغيرهم. 
ولئن سلمنا بأن هذه الضغوطات الغربية هي قديمة فإننا نعتقد بأنها زادت خاصة بعد أن أقدم 
محمد باي على إعدام الهودي باطوسفازالذي كان يعمل لذى رئيس الطائفة الهودية في تونس نسيم 
شمامةء وذلك بهمة شتمه لمسلم وسبّه الدين الإسلامي وهوفي حالة سكر”. ورغم وجود أطراف حاولت . 
إعاقة تنفيذ الحكم بالإعدام في شأن هذا الهودي“ فإن الباي كان -في اعتقادنا- مجبرا على تنفيذ هذا 
' الحكم الصارم وذلك لدواعي مذهبية إذ أن ا.لذهب المالكي يعتبرمثل هذه الجرائم موجبة للقتل خاصة 
مع وجود أطراف متشددة peus‏ تطبيق أحكام المالكية في مسائل الحدود ولاسيما الشيخ محمد بيرم 
الذي نظرفي هذه النازلة والذي كان متنفذا داخل المجلس الشرعي. كما a‏ محمد باي الذي تميزبشدة 


1 البرمامي ( عبد الباق )ء الدولة والمجتمع؛ م . سء ص 101 -.103 

.78-76 م.سء ص‎ el EE EE ee Rte 

cols ce) 4‏ تي الباي عن امتصدار الحكم sh‏ 

أن المذهب a‏ يعتبرأن brel‏ رالهودي على إنكار الجريمة تبعا لحالة السك التي كان علا تعتي إعلانا للتوية 
هذه ذه الجرائم وعدم le‏ على الناس وضرورة أن pat Les ne‏ إلى حد القتل . 

أن الطرف الفرنسي من خلال المترجم الأول لقنصل فرنسا ضغط في اتجاه التراجع عن الحكم . 
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تدينه وفكره المحافظ' كان عليه أن يستعيد مكانته التي اهتزت في نظر الأهالي بعد تسرغه في إصدار 
الحكم بإعدام عسكري كان قتل بهوديا واعتدى على كسبه” وهو ما أثاراستياء سكان الحاضرة الذين 
اموه بمحاباة الطائفة المودية بتونس”. | 

يبدو مما تقدم أن الإصلاح القضائي الذي أقدم عليه محمد باي والذي توج بإصدارقانون عهد 
الأمان سنة 1857م لم يكن وليد تمش إصلاحي عقلاني بل هو مرتبط بهواجس شخصية في التقنين. 
فهو يعكس وجود ضغوطات خارجية كان الوزير الأكبرمصطفى خزندارحلقة الوصل فما حيث لعب 
دورا بارزا في الضغط على الباي من أجل سن هذا القانون مستغلا علاقته المميزة بقنصلي فرنسا 
وأنقلترا“. وقد اتخذت هذه الضغوطات الخارجية شكلين أساسيين هما: 

- شكل سلمي: تجسد في دعوة قنصل فرنسا "ليون روش" الباي إلى ضرورة تبني نهج إصلاحي 
يمنع انفراده بالبت في الجنايات» وينصحه بإنشاء مجلس قضائي مختص يمگنه من تجنب الأحكام 
الارتجالية والمتسرعة. ويورد ابن أبي الضياف في الإتحاف أن "روش" خاطب الباي قائلا "إن جلوسك 
للحكم في الجنايات Les‏ تراه وحدك يحملك على الخطأ"”. 

- شكل عنيف: تمثل في وصول أسطول عسكري فرنسي إلى تونس في أواخر 1857م يضم 9 
أجفان بها 700 مدفع يقوده الأميرال "تريوار" وذلك لإرغام الباي على تبني التنظيمات الخيرية التي 
طبقت في الأستانة. وقد لعبت الطائفة الهودية بباريس ذات النفوذ الاقتصادي دورا هاما في دفع 
فرنسا إلى التلويح بالتدخل العسكري» حيث قامت برفع نازلة "باطو" إلى الحكومة الفرنسية ودعتها 
إلى التدخل لحماية يهود تونس بعد تصاعد الهديدات الموجهة إلهم. ويورد ابن أبي الضياف نص هذه 
الرسالة التي جاء فيها "إن إخواننا بتونس والحالة هذه غي رآمنين بسبب دياناتهم””. ومهما يكن من أمر 
فاننا نعتقد أن الإعلان عن قانون عبد الأمان في 20 محرم 1274ه (9 سبتمبر1857م) يكرس انتصار 
الايدولوجيا التحررية ويتوج مسار التحديث السيامي والاجتماعي» فوراء هذا الإعلان منطق وهو 
منطق الفكرة الليبرالية حول الدولة التي كانت رائجة في القرن 19م في أوروبا والتي حاولت تصديرها 
إلى الفضاء المتوسطي”. 

إن الإعلان لا يمنا بأبعاده السياسية والاجتماعية فذلك لا يدخل في دائرة اهتمامنا المنهجيةء 
لكننا ستركز على بندين هامين نعتقد أن لهما اتصالا وثيقا بمسألة التشريع العسكري وعالم الجريمة 


1 TLILI )8( , Les rapports culturels et idéologiques entre l'orient et l'occident , Publication de 
L'université de Tunis, 1974, p 526. 

2 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . سء الجزء 4: الباب 47 ص 232 . 
3 أورد ابن أبي الضياف ني الإتحاف أن محمد باي دافع عن قراره بإعدام الهودي لدى الوزير الأكبرمردّدا " بالأمس 
قتلنا عسكريا مسلما لقتله مودي" : الجزء الرابع» الباب 7» ص 233 . 
4 الكوي ( عادل حسن )ء مصطفى خزندارودوره السياسي والاقتصادي في البلاد التونسية خلال القرن 19 مء 
أطروحة دكتوراه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس» 2007 - 42008 ص 149 , 
5 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. الجزء 4» الباب 47 ص234 . 
6 اين أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمان, م . س» الجزء 4» الباب 47 ص 235 . 

7 TLILI )8( , Les rapports culturels, op. cit, P 528-532. 
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<< 
عموما هما : 
- البند الخامس : الذي يقرضرورة "حصب رأنواع العقوبات المترتبة عن الجرائم وتحديد عقوبة كل 
جناية ليكون الجاني عالما بما يلزمه آمنا من غيره". 
- البند التاسع ولتم ع ss ot‏ دن ا ا اک جناية شديدة أوخفيفة إلافي 
المحالين اة 
إن إصدارهذين البندين يعكس في اعتقادنا تجولاجتربافي ميكانيزم الرقابة والضبط الاجتماعيين. 
ويظبر ذلك من خلال شكلين من التحول: | 
٠‏ - الانتقال إلى مرحلة التدوين التوصيفي: بمعنى نقل الجنايات العسكرية وغيرها من مجرد 
سرد بعض التجاوزات العسكرية المبثوثة في وثائق الأرشيف الوطني أو المضادر الإخباريةء إلى مرخلة 
التوصيف التأليفي الدقيق والشامل الذي يتيسر معه سرد وقائع الجريمة ونقل حيثياتها ومعرفة ٠‏ 
ملابساتها والتصريح بالأحكام الصادرة في شأنها وذلك في دفاترخاصة بالجنايات التي تصدرعن الجند 
النظامي بمختلف تشكيلاته. هذه الدفاترهي التي سنعتمد علها لاحقا في المرحلة الإحصائية لتوصيف 
جرائم العسكرالنظامي. | 
- الاتتقال إلى مرحلة التقنين: بمعنى نقل سلطة مقاضاة جناة العسكر من الباي أو من يمثّله 
إلى لجان قضائية-عسكربة مختصة تضم كبار الضباط المباشرين للخدمة العسكرية تتولى إصدار 
الأحكام الملائمة التي تتناسب مع نوع الجريمة. والثابت أن القوانين والتشريعات التي أريد استنباطها في 
تونمن في هذا المجال كانت ذات مصدر خارجي وخاصة فرنمي وليست نابعة من المجتمع ذاته. وعليه 
فقد كان محتوما أن يفضي استنباط هذه الأحكام إلى تشوهات تشريعية وإلى مزيد تصدع العلاقة بين 
السلطة وقطاع واسع من المجتمع الأهلي الذي تمت عسكرته قسرا:. فالطبقة السياسية في تونس في 
أواسط القرن 19م اختارت الاندراج في حركة التاريخ وعدم البقاء بمعزل عن التغيراث والإبداعات 
الكبرى التي كانت تشهدها مناطق الواجهة الشمالية للمتوسطة. 
ورغم أننا نقربأن الطبقة السياسية في تونس بقيت مرتبطة بترائها التشريعي الإسلامي وساعية 
إلى إدراجه في مقاربتها التأسيسية للقضاء العسكريء إلا أها وجدت نفسها مرغمة على مسايرة 
إيديولوجيات التغيير والتحديث المستقاة من ثقافة العصر. ولذلك اقتصر شكل الإبداع التحديثي 
تنا هع فبياغة ف ana‏ مياغة tes‏ وموم اط قلي الباحت وان فون ie‏ 
والتي يعرفها على أنها الحالة التي تصبح فما التشكيلة السياسية عاجزة عن امتلاك أية إمكانية للإبداع 
الأصيل فتكتفي بالعيش على ما تنجح في استيعابه وعرضه من إبداعات الثقافة الغربية السائدة + 


Co in‏ الإسلام ا 0 0 اليونسكي. باريسء E‏ القومي» 


: 1990« ص67 . 


3 غليون (Glass)‏ اغتيال العقل : محنة الثقافة ا LR‏ دارالمعرفة للنشرء 1989 ص.131 
4 غليون ( برهان ) > dès‏ ص 247 . 
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هذا الدور نجحت في الاضطلاع به الأقليات الثقافية-الإتنية في تونس وخاصة المماليك والكوارغلية, 
إذ مثلت هذه الأقليات المتنفذة في السلطة والمتمايزة عن المجتمع القناة المتفوقة لبث الأفكارالجديدة 
الوافدة من الغرب. ورغم وجود بعض العناصر من أفراد النخبة المحلية التي ساهمت بشكل ما في 
حركة التوريد الحداثي واندرجت في حالة الإبداع إلا أن القطاع الواسع من النخبة التونسية ومن 
المجتمع العسكري بقي مقصى من "الملحمة التأسيسية" في التشريع والتقنين وهوما جعله يتخذ موقفا 
متشنجا من عملية التحديث التشريعي» لأا من ناحية تمت خارج معقوليته ولأنه أجبر من ناحية 
أخرى على تنفيذها وإجراءها بطريقة تسلطية استبدادية. وعليه حاول المجتمع العسكري أن يعبرعن 
حالة التشنج والرفض من خلال مروقه المتكرر عن القانون وانخراطه اللافت في عالم الجريمة وهوما 
سنحاول إثباته من خلال استعراض حيثيات جنايات وجرائم الجيش النظامي . 

2 الاستنبات التشربعي وصعوبات مرحلة التدوين: 

يعبر المشروع التشريعي العسكري برمته عن انخراط النخبة السياسية الحاكمة في تونس في 
المقاربة الحداثية التوفيقية القائمة على إمكانية المزاوجة بين القوانين الغربية الحديثة والتراث الفقبي 
المالكي والحنفي وذلك من خلال حركة تعريب القوانين العسكرية الفرنسية التي تتصدى للجريمة 
العسكرية". وهو ما يؤكد أن حركة الاقتباس القانوني في تونس ومن قبلها في تركيا نهلت من التجربة 
الفرنسية أساسا بالنظر إلى أسبقيتها في مجال تقنين العقاب العسكري وغيره من القوانين التي تنظم 
عمل المؤسسة العسكرية ”. وعليه يمكن التأكيد 2 أهمية المخزون التشريعي الفرنمي الذي أفادت 
die‏ الدولة العثمانية في مرحلة أولى من خلال تطبيق التنظيمات الخيرية لاسيما خط شريف كلخانة 
سنة 1839م وخط هومايون لسنة pie‏ » ثم انتقل هذا المخزون في مرحلة ثانية إلى تؤنس بفضل 
مجهود في الترجمة قام به ضباط يتقنون اللغتين التركية والفرنسية من أصول تركية ومملوكية وحتى 
محلية. هذا السبق التري في الولوج إلى تجربة نقل القوانين العسكرية جعل المعجمية العسكرية 
المعتمدة في التقنين كما في التعليم والتدريب العسكري هي معجمية تركية بالأساس» بدليل أن حركة 
التأليف العسكري التي تتصل بالتعليم والخدمة والمناورة الحربية وغيرها من المسائل الفنية نقلت 
بالكامل تقؤيبا عن اللغة التركية. 

وعليه يمكن الجزم بأن حركة الترجمة في تونس لم تتعاط مباشرة مع المؤلفات العسكرية الفرنسية 
-لأن الأمرلم يكن ممكن-» وإنما اكتفت بتوظيف ما توصلت إلى استيعابه اللغة التركية. ولذلك نعتقد 
أن التحديث في مجال التشريع العسكري وفي غيره من المجالات ذات العلاقة ess‏ العسكرية لم 
يكن ليحصل من دون الوساطة التركيةء ولم يكن ليتم بدون الدور الفاعل للأرستقراطية العسكرية 
المملوكية في تونس أساسا. 

إن استعراض وثائق الأرشيف الوطني والمصادر التاريخية يكشف عن العدد الهائل من الكتب 


1 جحا (شفيق )» التتظيفات ا وجرقة ارجات قي لماز طوزية العقوانية Co‏ '. مجلة الأبحاثء السنة 


8 الجزء 2, ص 165. 
2 عبد الرحيم ( مصطفى )ء أصول التاريخ العثماني. م . س» ص 172 . 
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التحديث العسكري 
Ds De‏ ترجمة المؤلفات العسكر بة .وقد د اتخذت الترجمة شكلين: 
E‏ ا وخاصة قانون اشقا الفرنمي والترى. ee‏ الإشارة في هذا المجال إلى 
محاولتين: 
* المحاولة الأول: قام بها محمد بن الحاج عمربنباثئي رئيس القسم الأول بوزارة الحرب 2 شهر 
رمضان 1276ه (مارس 1860م) والذي عمد إلى ترجمة قانون الجزاء العسكري الفرنمي وما يقابله 
باللغة التركية" . 00 


* المحاولة الثانية: قام بها الجنرال رشيد أميرآلاي Las‏ ا Ga‏ ج الجراد الق 
الفرنمي وما يقابله من الجزاء العسكري التركي”. ويبدوأن هذه المحاولة تزامنت مع العمل الذي قام به 
الحاج محمد بن عمربنباشي وبتكليف من وزارة الحرب. 

والثابت أن هذه المحاولات الفردية جاءت تطبيقا لما ورد في قانون عبد الأمان الذي أكدت ديباجته 
على ضرورة إعداد قانون للجنايات العسكرية يوصّف أنواع الجرائم التي تصدر من العسكر ويحدد 
العقوبة التي تتصدى لها. وقد أسندت هذه المهمة إلى لجان مختصة حيث تشكلت أول لجنة منها بتاريخ 
6 ربيع 1274ه (10 أكتوبر1857م): وضمت وزير العمالة مصطفى خزندار” ووزير الحرب مصطفى 
باش آغه ووزيرالبحرخيرالدين إلى جانب إسماعيل صاحب الطابع ومحمد عامل الساحل وكاتب السر 
أحمد بن أبي الضياف. ويبدو أن هذه الأطراف هي التي كلفت كلا من عمر البنباشي والجنرال رشيد 
"بأخذ ما يصلح من القوانين العسكرية التركية والفرنسية". 

- شكل جماعي: تولته لجان عسكرية : مختصة من بينها اللجنة التي تشكلت في شعبان 21279 | 
(جانفي 1863م) بأمرمن وزير الحرب والتي كلفت بصياغة قانون الجزاء العسكرى (SU‏ قبل عرضه 
على الباي, وذلك تحت رئاسة أمير اللواء محمود مستشاروزارة الحرب. وتضم هذه اللجنة 4 ضباط 
كبارهم: 

- محمد بن صالح أمير الآلاء الخامس ثم عوضه محمود مخلوف قائم مقام بالطبجية. 

- مصطفى صفرأمي رآلاي بوزارة الحرب. 


1أ.و.ت. ملف 556. صندوق 144« وثيقة 15 : رسالة في الأحكام العسكريّة المترتبة عن أصحاب الجرائم وتحتوي 
على 126 جريمة ويقابلها الحكم المخصص لكل واحدة منها. 

2 الجنرال رشيد هو من المماليك القرج ولع بعلم الصناعة الحربية وهو أول من اعتنى بتعريف كتها في الإيالة 
وتحصل من علمها على ملكة واسغة يشهد له أقرانه بالتقدم فهاء وهو أول من قاد عسكرا نظاميا من المغرب إلى 
المشرق عندما وجه لمساعدة الدولة العثمانية في خربها ضد روسيا فى إطار حرب القرم وكان معه أسطول تحت 
إمرته. ورد في إتحاف أهل الزمان» الجزء 8« الباب 2ء قسم التراجم» ص 148- 149 . 

3 مخطوط عدد 18005 رسالة في الجزاء العكري الفرنسيء الجنرال رشيدء بدون تاريخ . 

4 الكوي ) عادل Gus‏ مصطفى خزندار. p‏ . س» ص 189 بوكر امه أن مصطفى خزنداراستطاع إقناع 
محمد باي بالتعجيل بإصدارقانون عهد الأمان مستغلا علاقاته Bail‏ ب a‏ بقنصل فرنسا ليون روش وقنصل أنقلترا 
ريتشارد وود الذين ضغطا على الباي من أجل سن هذا القانون . 
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قراءة ميكرو-تاريخية في التجربة ألتونسية 

- مصطفى زروق بنباشي بالآلاي الثاني. 

- محمد بن الحاج عمربنباشي رئيس القسم الأول بوزارة الحرب. 

إلى جانب ذلك ضمت اللجنة بعض الأيمة ورجال الدين ممن لهم ارتباط بالمؤسسة العسكريةء 
سواء من خلال تقلدهم لمناصب لها علاقة بالخدمة العسكرية أومن خلال سفرهم في مهام ذات صبغة 
عسكرية ولاسيما الشيخ علي الدرناوي' والشيخ علي بن محمود والشيخ محمد الفخري. 

ما يمكن ملاحظته من خلال تركيبة المجالس القضبائية التي تولت تعريب الجزاء العسكري التركي 
هوأنها جمعت في ذات الوقت بين قيادات عسكرية ورموز دينيةء وهوما يعكس رغبة واضحة في ملائمة 
الأحكام العسكرية مع مقتضيات الإسلام السني المالكي الذي تعتمده الدولة. فالمشروع التحديثي في 
مجال القضاء العسكري إذا ما وضعناه في سياقه التاريخي العام نجد أنه يهل من التجربة الفرنسية 
أساساء لكن دون أن يقطع مع التراث الإسلامي. وعليه فالنخبة السياسية والعسكرية في تونس كانت 
تدرك جيدا ضرورة الإصلاح مع وعيها بحقيقة انتماءها إلى الفضاء الإسلامي عامة والعثماني خاصة 
ولذلك حرصت على احترام هذه المعادلة سواء من خلال تركيبة اللجان أومن خلال الأحكام والعقوبات 
المعرية. ولعلنا لا نجازف إذا أقررنا بأن فهم النخبة التونسية لهذه المعادلة الدقيقة لم يكن ابتكارا 
انفردت به الإصلاحية التونسيةء فقد سبقتها إلى فهم ذلك النخبة العثمانية من خلال سعما إلى ملائمة 
التشريعات الغربية مع مقتضيات المذهب الحنفي وهو المذهب الرسمي للدولة”. 

وبتضح من خلال تشخيصنا للحداثة التونسية في المجال التشريعي أنها حداثة توفيقية 
استطاعت أن تزاوج بين القوانين الغربية الحديثة المستوردة ومكتسبات التراث السني المالكي وحق 
الحنفي. هذه المراوحة بين القديم والحديث أفضت إلى ارتباك في مسار الإصلاح يمكننا إدراكه بمجرد 
تحليل النصوص الحكمية الواردة في قانون الجزاء العسكري التونبي”. حيث نسجل وجود تحريفات 
جلية بين النصوص الجزائية المكتوبة بلغاتها الأصلية وبين الترجمات التي اهتدت إلما اللجان وذلك في 
اتجاه إضعاف العقوبات العسكرية وإفراغها من كل صرامة وتشدد. وهو ما سننكبٌ على تحليله عند 
تناول العقوبات المسندة للجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية. 


1 أخد الشيخ الدرناوي عن المتأخرين كالشيخ محمد النيفر والشيخ محمد بن عاشور وأخوه الشيخ الطاهر بن 
عاشور. اشتغل بالتوثيق ثم صارخوجة العسكر بالمحمدية ثم قدّمه أحمد باي لقلم الإنشاء وبعثه أكثر من مرة 
للدولة العلية مع الأميركشك محمد واستوثقه في إحصاء النخيل مع أحمد زروق. ثم سافرمع محمد الصادق باي 
في سائر محلاته. ورد بإتحاف أهل الزمان» المجلد 4 جزء 8ء ص 164 قسم التراجم . 
BALANDIER (Georges) , Sens et puissance : les dynamiques sociales, Quadrige, Presses Univer-‏ 2 
sitaires de France, 1971 , p 99-101 . ١‏ 
3 عبد الحافظ ( مجدي )ء "ميلاد التنوير". م . س» ص 50-48 . يعتقد عبد الحافظ أن هناك محاولة لاستنيات 
منظومة القوانين الغربية الصاعدة وإعادة إنتاجها ضمن المنظومة الفقهية للتراث الإسلامي. ومن هذه الزاوية 
نعتبرها محاولة جادة للاندراج في حركة التأريخ وعدم البقاء بمعزل عن التغيرات والإبداعات الكبرى التي شهدتها 
الحضارة الإنسانيةء لكن مع عدم التفويت في المخزون التراثي والعقدي الذي تراكم عبر مراحل تاريخية عديدة. 
ومن ثم فإن النخبة الحاكمة في الفضاء الإسلامي بتونس أو باسطمبول جعلت الثقافة الغربية والقيم المرتبطة بها 
والقوانين والتشريعات المنبثقة مها مصدرا للتفكير ومجالا للعقلانيةء واعتبرت توريدها واستيعابها يشكل أساس 
التقدم لكن دون القطع مع المكتسبات التشريعية للإسلام السني المالكي والحنفي. 
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التحديث العسكري 
وبالتوازي مع هذه الاستنتاجات فإن إصلاحا لايقطع مع الماضي يؤدي بالضرورة إلى تثبيت النظام 
التشريعي القديم بمميزاته الجوهرية ويعمّق التطور المعوق لسلطة القضاء حيث تحاول السلطة 
الاستفادة من حالة التحديث باكتساب أدوات الردع المادي ولا تعمل على تجسيد روح القوانين 
والأخلاق ولذلك تبقى الدولة فاقدة للشرعية. أما الفرد فيظل ينسج مواقف ملتبسة إزاء الانخراط 
في حركة الإصلاح وفي الانسجام ف ا اديه ]5 dunes Lu, 341! la,‏ جاج all‏ 

. الجديد للدولةء فلا يثمرذلك Leg‏ حقيقيا بالمواطنة وتتعمق بذلك الهوة بين الحاكم والمحكوم'. 


ومهما يكن من أمرفإن هذا المجهود É‏ في تدوين النصوص القانونية المتصلة RS‏ العسكرية 
توج بصدور كم هائل من القوانين العسكرية 0 

- قانون الجنايات العسكرية: ويعرف في وثائق الأرشيف الوطني تحت عنوان "في كيفيّة الحكم على 
العسكر الصادرمهم جنايات ت تتعلق بخدمهم 0 وفي كيفيّة تركيب كلس الحكم" وقد صدر 
يتاريخ 14 ذي القعدة 1279 ه (أفريل 61863( 

- قانون التجنيد: وهو قانون خاص بالانتداب العسكري عن طريق القرعة ويعرف في وثائق 
الأرشيف الوطني تحت عنوان"المصباح المسفرفي إثبات دخول العسكر" وقد صدرفي أواخر 1860م. 

0 المحلة: باعتبارأنا تشتمل على فرق عسكرية متنقلة. 

توّج هذا المجهود بتكوين مجالس عسكرية تتولى النظرفيما يعرض علهها من الجنايات المتصلة 
E ۳‏ ولا كانت المؤسسة المسكرية تشتغل وفق ثنائية جيش نظامي وآخرتقليدي فقد 
كان لزاما تكوين صنفين من المجالس وهما: 

* المجلس الحربي المؤقت: واختص بالنظرفي نوازل الجيش النظامي وجاء تأسيسه بمقتضى أمر 
من الباي صدرفي 20 محرم 1278ه (9 جويلية 21861(« ويضم 16 ضابطا يجتمعون بوزارة الحرب 
بباردويومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع تحت رئاسة وزير الحرب لقبول ما يعرض عليه من الباي من 
٠‏ نوازل تتعلق بالتجاوزات أثناء الخدمة العسكريةة. 

* مجلس أمحال الباي: واختص بالنظرفي النوازل التي تتصل بعمل المحلة وذلك في نفس تاريخ 
تأسيس المجلس الحربي المؤقت. ويترأسه الضابط السامي المسافرمع المحلة ويستعين ب 6 أعضاء 

يختارهم من الضباط الذين يفوقون الجاني في الرتبة العسكرية. على أن الحكم الذي يصدره هذا 
1 العروي ) عبد الله )» مفهوم الدولةء م . سء ص 141-129 . 
2 أ.و. ت» ملف 556 صندوق 144ء وثيقة 22 
3 . و. ت» ملف 555. صندوق 4144 وثيقة 3 : وللتخفيف على المجلس الحربي بسبب ما يعرض عليه من النوازل 
فقد وقع إخداث مجلس حربي للنظرفي النوازل التي تصدرمن عسكر العسة وذلك في ربيع الثاني 1278ه (أكتوير 
1 )) وذلك تحت رئاسة 6 ضباط US‏ من التشكيلة العسكرية النظامية. ويجتمع هؤلاء في سرايا الباي تحت 
رئاسة الأمي رآلاي رشيد كاهيه أميرلواء العسة لتلقي ما يعرض علهم من النوازل العسكرية المتعلقة بعسكر العسة 
بحسب ما يقتضيه الحال عند وقوع النوازل + هذا بالنسبة للنوازل الخفيفة والاعتيادية - أما النوازل الخطيزة 
الموجبة لعقاب مشدد فإنه يتم نقلها إلى المجلس الحربي المنعقد بصفة دورية لمباشرة النوازل العسكرية. ورد ب أ. 
و. ث» ملف 568 صندوق 149« وثيقة 42 . 
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المجلس يمضي في الجنايات الخفيفة, أما الأحكام الثقيلة من قبيل السجن لمدة تتجاوز 10 سنوات 
أوالعزل من الخطة العسكرية بصفة نهائية أو الحكم بالإعدام» فإن ترأس الباي لهذا المجلس يصبح 
شرطا أساسيا لإجراء الحكم فما وللباي وحده صلاحية تزكية الحكم أونقضه. 
3. مقاربة في سوسيولوجية التغيير: 
أ) نحوقراءة في الجزاء العسكري الفرنسي والتركي: 
يحدد قانون الجزاء العسكري الفرنمي وما يقابله من جزاء عسكري تركي تعريفا دقيقا للجناية 
العسكريةء في تعني "كل مخالفة للوظائف العسكرية تصدرمن إحدى الطوائف العسكرية وذلك 
بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية المقررة ويكون فصلا والبت فما بمقتضى القوانين العسكرية 
وبصفة علنية". هذا التعريف الدقيق يعني أن كل واقعة أوجريمة غيرواردة في هذا القانون لاتعد من 
التيم العسكرية. وأن كل جزاء أوحكم غيروارد في هذا القانون لا يجوز إجراءه أصلا. ‏ 
وبتحليل قانون الجزاء العسكري الفرنمي التركي يتضح ما يلي: 
- من حيث عدد الجرائم والجنايات التي قام القانون بتوصيفها: هناك 134 جناية عسكرية تتصل 
في جملتها بمخالفات للخدمة العسكريةء ويمكن حصرها في الأصناف التالية: 
- الخيانة والتجسس. 
- التجاسروالعصيان وعدم الانقياد للطاعة. 
- الفرارمن الخدمة العسكرية داخل المملكة أوفي الجمة أوالانضمام إلى العدو. 
- السرقة والهب والإتلاف. 
- بيع لباس العسكرومتعلقاته Lea, of‏ أوالغش Le‏ 
- الزيادة في حسابات ue‏ العسكرأوالمونة أوغيره من الهمات العسكرية. 
- عدم الأمانة في الخدمة والمهام العسكريةة. 
يبدومن خلال هذا الجرد لأصناف الجرائم العسكرية أن هناك تنوعا كبيرا في هذه الجرائم 
بحيث يمكن أن نميزبين جرائم خطيرة كالخيانة والعصيان وبين جرائم معتدلة تتصل بمخالفة تراتيب 
الخدمة العسكرية. على أن طبيعة العمل العسكري يجعل كل هذه المخالفات خطيرة خاصة إذا اعتبرنا 
أن المؤسسة العسكرية جهازيفرض الانضباط وبشيع قيم الطاعة والانقياد. 
من dus‏ القصوص الحكمية الي تتصدى لهذه الجراكم :يمكن إحضاء 32 صتقا من الأحكام 
تنقسم بدورها إلى ثلاث مجموعات 9 
- الأحكام الثابتة: وهي التي تضبط عقوبة واحدة ودقيقة بحق الجناة من العساكر وتشمل 
1 . و. ت» ملف 556. صندوق 144ء وثيقة 22 . 


2 مخطؤط عدد 18005 : رسالة في الجزاء العسكري الجزاء الفرنمي الذي قابله الجزاء التري الجنرال رشيد مع 
ملحق بالجزاء الفرنساوي الذي لم يقابله الجزاء التري. 
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التحديث العسكري__ 
خاصة الإعدام والسجن والعزل من الخدمة العسكرية. 
e‏ التكميلية: وهي aE e‏ 3 أصلية ثابتة تشدد بعقوبة بة أخرى أوعقوبتين 
ف عدة أشكال أهمها العزل والطرد ا والتخطية 2 والنفي بعد السجن ستة أشهر. 
sisi +. ce dial‏ الخدمةا لمسكرية mas‏ وقد ترد في صيغة الخدمة الشاقة 
النص الحدود الدنيا أو القصوى للعقوبة : مثل "الخدمة بالكراكة من العامين إلى الخمسة أعوام 
اهاد أو"السج من الشيرين إل “sad ou a ci‏ 0 يترك 
Rent à‏ تل ف هليه ا 
dl‏ "يطؤف" أو" حكمه حكم فاغل الذي" 
وفي الجملة فإن تقييما عاما لهذه الأحكام يقود إلى الاستنتاج بأنها تتميز بتشدد واضح وصرامة 
كبيرةء فعقوبة الإعدام لوحدها تمثل 33.5% من مجموغ النصوص الجزائيةء أما إذا أضفنا إلها 
الأحكام الثقيلة الأخرى التي تتصل بالسجن لفترة لاتقل عن الخمس سنوات فإن النسبة تصبح 57.4% 
من مجموع الأحكام وهو ما يشير إلى تشدد ومبالغة في ردع الجريمة العسكرية”. 
ب ) قانون الجزاء العسكري التونسي: 
صدرأول قانون للجزاء العسكري في الإيالة التونسية في 14 ذي القعدة 1279ه (20 ماي 1863م) 
وقد استغرق إصداره فترة طويلة نسبيا امتدت من تاريخ تشكيل أولى اللجان المختصة في إعداد قانون 
الجنايات الخسكرية إل تاريخ joue‏ النض Het‏ وخلال هذه الفترة اتصرقت اللجان إل das‏ 
النصوص الجزائية الفرنسية والتركية التي اعتمد علهها في استنباط الأحكام العسكرية مما يشي رإلى 
وجود صعوبات وعراقيل معجميه وإلى عمق المجهود الذي بذل للوصول إلى ترجمة مناسبة للنصوص 
الجزائية الأصلية”. 


1 يبدوأن العزل عن الوظيفة يعني إلغاء الرتبة os‏ أوالحط مهاء أما الطرد.من الخدمة العسكرية فيرق إلى 
الإقصاء النهائي من أي مهام عسكرية. . في حين تعني عبارة " يحصرببيت "ما نسميه اليوم في القضاء المدني ( الإيقاف 
التحفظي ) وهوإجراء يسيق النطق بالحكم . 

2 هناك رغبة في تكريس النصوص العقابية المتشددة وهو أمر تؤكده بعض العبارات التي جاءت Le‏ الأحكام مثل 
"حكمة العقاب الشديد "أو" يشتد عليه العقاب" . 

3 أ. و. ت» ملف 556. صندوق 144« وثيقة 8 : هذا القانون يحمل عنوان " قانون في كيفية الحكم على العسكر 
الصادرمنهم جنايات تتعلق بخدمتهم العسكرية وفي كيفية تركيب مجلس الحكم" . 
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قراءة ميكرو- تاريذية في التجربة التونسية 
يتكون قانون الجنايات العسكرية التونسي من 97 فصلا وزعت إلى 4 أبواب وهي: 
- الباب الأول: وفيه 21 فصلا تتصل بضبط بعض القواعد الكلية. 
- الباب الثاني: وفيه 3 فصول تتصل بالأمور التي تعرض على مجلس الحرب. 
- الباب الثالث: وفيه 52 فصلا تتصل بالجنايات التي يباشرقصلها مجلس محل العسكر. . 
- الباب الرابع: ويتضمن 19 فصلا تتصل بالجنايات التي يباشرفصلها الضباط وبيان أحكامها. 
من حيث بناء النصوص القانونية: جاء قانون الجزاء العسكري على منوال النصوص القانونية 
الفرنسية والتركية إذ يصف الجريمة العسكرية وحيثياتها وزمانها ومكان وقوعها والطرف المتضرر 
: منها ثم يعرض الحكم الملائم لها. غير أنه سبق استعراض النصوص الجزائية تعريف دقيق للجريمة 
العسكرية : فبي "فعل يصدر من العسكر ومن ألحق بهم يكون مخالفا للتراتيب المقررة بالقوانين 
العسكرية والجزاء علها (أي الحكم علما) لا يكون إلا بمقتضى القوانين العسكرية وبصفة Mile‏ 
كما جاء في الفصل 19 أن "هذا القانون ينطبق على جميع العساكر النظامية البرية والبحرية الذين 
هم تحت السلاح إلى جانب أعوان الضبطية بالحاضرة": وهو أمرلفت انتباهنا باعتبارأن الأحكام التي 
تتصدى للتجاوزات العسكرية جرى تطبيقها وإجراءها على عناصر الضبطية الذين أوكلت لهم مهمة 
ضبط الأمن الداخلي وضمان الاستقرارداخل المدن. وهذا يعني أن مؤسسة الضبطية التي ظبرت في 
تلك الفترة استفادت في استنباط قوانينها وتشريعاتها من منجزات التشريع العسكري النظامي. 
- من حيث الفصل في النوازل العسكرية والنظر فها: فهو يعود إلى أحد المجلسين وهما مجلس 
الحرب بباردو وبترأسه البايء ومجلس الضباط بالقشل المعدة لإقامة الجند أو الأمحال وبترأسه كبير 
الضباط بمساعدة ضابطين يتم اختيارهما من بين الضباط الكبار المباشرين للخدمة العسكرية. 
ولذلك فإن مجلس الضباط هو مؤسسة قضائية متنقلة يباشر مهامه عند سفر الجيش في مهام 
عسكرية زمن خروج الأمحال. وعليه فمن حيث المبدأ يبدوأن استحداث مجالس عسكرية مختصة 
للنظرفي ما يعرض علها من نوازل لمحاكمة المذنبين من العسكريعكس مقاربة عقلانية للإصلاح تفصل 
في الظاهربين السلطتين التنفيذية والقضائيةء وتجعل معاقبة المذنبين داخل الجهاز العسكري تسير 
وفق ضوابط قانونية شفافة ترجع بالنظر للطبقة العسكرية المسيرة ولايكون فبها للمؤسسة السياسية 
مجال للتدخل إلا بحسب ما تسمح به القوانين. لكن على أرض الواقع وعند التطبيق فإن قانون الجزاء 
العسكري التونمي كما تم إقراره يعطي للباي صلاحيات واسعة أهمها: 
- - إمكانية أن يصدرعفوا على جنود أوضباط صدرت ضدهم أحكام قضائية في جنايات أو جرائم 
عسكرية أومدنية موصوفة وثابتة. . 
- إمكانية عرض بعض الجرائم العسكرية على مجلسه بباردو لينظرفها ويصدر الأحكام المناسبة 
لها لاسيما تلك الجرائم التي لا يقابلها جزاء واضح ولا تتصدى لها عقوبات دقيقة. وعليه فإن السلطة 


1 هذا التعريف يتطابق تماما مع التعريف التري الفرنمي للجريمة العسكرية. ورد ب أ. و. ت» ملف 4556 صندوق 
144 وثيقة 22 في 20 شعبان 1279ھ ( جانفي 1862م( . 
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التحديث العسكري 


القضائية الهامة التي يتمتع Le‏ الباي تشير إلى تدخل واضح للسيامي في المجال القضائي. وهو رأي 
يدعمه كمال عبد اللطيف الذي أشارفي ١‏ دراسته لأصول الاستبداد إلى أن الإصلاح ميزة اختصت بها 
الأنظمة الاستبدادية والتي تعمل من خلال دقع عملية الإمبلاح إلى دعم نفوذها وسيطرتها على المجال". 

وعلية ھی EP‏ ا اليفك رن وی مكبا لان PAR‏ د ت 
المذنب والتضبييق عليه في حريته بتسليط عقاب بدني كالجلد والسجن ويستهدف القاعدة العريضة 
من الخد النظامي .من ذوي الرتب الوضبيعة. وجراء يتجنب العقاب البدتي والإيلام Gal‏ ويقتصيز 
على العقاب المعنوي والرمزي كالحط من الرتبة العسكرية وغيره ويتوجه إلى القيادات العسكرية في 
الجيش النظامي. إذن توصيف الجريمة العسكرية موحد لكن مع تفاضل في العقاب بحسب الرتبة ' 
العسكريةء وهو ما يكرس -في نظرنا- انزلاقا واضحا نحو الانقسامية داخل المجتمع العسكري التي هي 
انعكاس لتواصل الانقسامية الاجتماعية السائدة في القرن 19م والتي تميزبين عامة وخاضة أو بين 
أهالي وأجانب. 


لايمكن أن كيه وجود أي مؤسسة عسكرية من دون أن تكون قادرة على فرض الانضباط داخل 
قضاءات e‏ أو حت EE‏ عي رمعاقبة En‏ ف ا -أفرادا 3 جماعات- 
al‏ 00 يسمی في علم ا "الرقاية الاجتماعية"3. , ومن bo SUR la‏ العقاب باستباط 
جملة من التشريعات والقوانين الرادعة للإنحراف أوالجريمة. | 
LAS‏ سا ae E‏ اب jee)‏ ضعف 0 ا ييه قبل 
ورغم ا الفرق النظامية خلال الثلث الأول من القزق 9م فة فقد تواصل غياب سلطة العقاب 
يتم سن القوانين العسكرية الرادعة ER‏ بداية فترة حكم محمد الصادق باي . وهوما يعكس وجود 
حالة ارتباك حادة es,‏ على مصير الإصلاحات العسكرية برمتها. Loges‏ يكن من أمر فإن التحويرات 
1. العقاب في قانون الجزاء العسكري التونسي: 
يعتبرالعقاب أحد أهم أدوات الردع التي تتصدى للجريمة العسكرية داخل المؤسسة النظاميةء 
وقد اقتبست جل النصوص التأديبية والجزائية التونسية من القانون الجزائي الفرنمي والتركي وذلك 


1 عبد اللطيف ( كمال )ء في تشريح أصول الاستبداد. م . س٠ص‏ 111 . 

2 بودون ( ر ) وبوريكو ( ف )ء المعجم النقدي لعلم الاجتماع. ترجمة سليم حدادء الطبعة الأولى» 1986« ص 
337—335: ˆ 

3 ابراهيم بن جمعة ( بلقاسم ). الاقتصاد والمجتمع بالإيالة التونسية من 1861 إلى 1864م من خلال us‏ 
محاكم الجنايات والأحكام العرفيةء أطروحاة : دكتوراهء كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. تونس» 
1997 — 1998« ص 112-111 . 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجربة التونسية 


إثرمجهود كبيرفي التعريب أفضى إل بلورة وثيقة زجرية في 14 ذي القعده 1279ه (20 أفريل 1863م) 
تحمل عنوان " قانون في كيفية الحكم على العسكرالصادرمهم جنايات تتعلق بخدمتهم العسكرية Bo‏ 
كيفية تركيب مجلس الحكم" واحتوى القانون على 4 أبواب تتضمن 98 فصلا'. ولدراسة هذا القانون 
سنعتمد مقاربة إحصائية كمية تركز على زاويتين. زاوية تشمل إحصاء مجمل الأحكام العسكرية 
الصادرة بحق العسكرالمرتكب لجرائم عسكرية. وزاوية ثانية تشمل إحصاء الجرائم العسكرية الصادرة 
من العسكر بمختلف الرتب والتشكيلات النظامية مع الأخذ بعين الاعتبارطبيعة هذه الجرائم. 
| وفي ما يلي مجموعة من الجداول تحصي مختلف النصوص التأديبية الأحادية أو التكميلية 
الواردة في قانون الجزاء العسكري التونمي. 

Joux‏ 2: أنواع النصوص الحكمية الواردة في قانون الجزاء التونسي”: 


أنواع النصوص الحكمية العدد النسبة من إجمالي النصوص الحكمية 














النصوص الحكمية الأحادية - .24 36 % 
النصوص الحكمية المركبة 42 64 % 
| سح دك DE‏ 


جدول 3: الجرائم الموجبة لنصوص حكمية PAS yo‏ 
أنواع الجرائم quil "٠‏ من إجمال التصيوص الحكمية 


الجرائم الموجبة لنص حكمي تكميلي 25 60 % 
17 40 % 
















الجرائم الموجبة لنصين حكميين تكميليين 


الجملة | 42 100 % 









1]أ.و.ت. ملف 556. صندوق 144 وثيقة 8 . 

2 أ. و. ت» ملف 556 صندوق 144. وثيقة 8 . 

- النصوص الحكمية الأحادية : هي النصوص التي تتضمن عقوبة واحدة . 
- النصوص الحكمية المركبة :هي النصوص التي تستوجب عقوبة أصلية يقع تدعيمها بعقوبة أوعقوبتين تكميليتين 
إما لتشييد العقوبة الأصلية أو منح المشرع إمكانية اختيار النص الحكيي الأكثرملائمة للجريمة . 

3 . و. ت» نفس الملف والوثيقة . | 
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التحديث العسكري | 
جدول 4: توزيع النصوص الجزائية المباشرة ونسبتها من إجمالي النصوص الجزائية العسكرية': 


لجز الاشر النسبة من النصوص الجزائية 


سدس (الجلد) 


% 9,09 






النسبة من العقوبات المباشرة 






































- 
% 3,03 el 





| 
% 100 


| 













العدد النسبة من ألعقوبات الأصلية 


% 19 


العقوبات الأصلية 
sl‏ (الجلد) 
Cases‏ 


ما تجدرملاحظته عند دراسة هذا الجدول أن العقوبات الموجهة للطبقة العسكرية تبدومتعددة 
ومتنوعة في تتصل بالزجرالمادي أحيانا وبالزجرالمعنوي أحيانا أخرى وقد يحضرالنوعان في العقوية 
٠‏ الواحدة. وفي ما يلي استعراض لأهم أنواع العقوبات العسكرية: 

أ) "حكمه الجلد" أوالفلقة: | 

يعتبرالضرب أوالجلد أسلوبا في الردع يقوم على تسليط عقاب بدني على المذنب ويجعل العملية 
التأديبية مشهدية ومهينة حيث يمكن معاينة آثار "الفلقة" على جسد المجلود. كما يمثل الجلد أهم 
التقنيات السياسية والرمزية لترويض الجسد في الفضاء الشرق وآلية من آليات الزجر والعقاب 
المستلهمة من ميثولوجيا العقاب الدنيوي في الإسلام. ففي القرآن ما يشيرإلى أن الجلد عقاب يتصدى 
لكل تجاوز ينك الأخلاق والحرمات. ويبدوأن خطاب السلطة طوال العصور الوسطى الإسلامية وحتى 
خلال الفترة الحديثة المتقدمة استبطن هذه الميكانيكا في ترويض الأجساد حيث مثّل الجلد فرصة بيد 
السلطة لتظهرعنفها المادي عبرعرض صور ضبحاياها وهم يئنون تحت وطأة التعذيب والجلد, فيؤدي 








1أ.و.ت. نفس الملف والوثيقة . 
9.12« ملف 556« صندوق 144« وثيقة 8 . 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 
هذا الفعل إلى إشاعة حالة من الرهبة والخشية أمام قدرة السلطة على هتك أجساد خصومها وفضح 
مروقہم الأخلاقي'. 

ورغم أن التحديث القضائي في المجال العسكري في الغرب ولاسيما فرنسا انتقل بالعقاب من 
التعذيب البدني والإيلام الجسدي إلى التركيزأكثرعلى العقاب النفسي والرمزيء فإن التحديث القضائي 
في تونس أبقى على تراجيديا ممارسة التعذيب كعنصر أسامي في مؤسسة العقاب. وحتى نتبين هذه 
الحقيقة يكفي العودة إلى الإحصائيات لنلمس تواصل بنية العنف المادي في معاقبة المارقين من بين 
الأفراد والجماعات» فمن جملة 42 نص حكمي أحادي في قانون الجزاء العسكري التونمي نجد أن 
6 أحكام توجب عقوبة الجلدء كما أن 20 نصا حكميا أصلي وردت في النصوص الجزائية التكميلية 
استوجبت الجلد وهو ما يمثل 48% من مجموع هذه النصوص الجزائية التكميلية”. وعليه يبدو أن 
هناك تأصيلا لنمط العقاب المفضوح في ذهنية المشرّع التونمي على الرغم من أن النصوص الغربية 
التي اعتمد علا في استنباط الأحكام الجزائية لا تتضمن هذا النوع من العقاب. ولذلك فإن "الفلقة" 
أوالجلد بمثابة تكفيردنيوي عن معصية فما تعد عن الأخلاق وأن الخلاص والتوبة تستوجبان تعذيب 
وإيلام الجسد العاصي حتى يتطهرمن الرذيلة. | 

وعموما تتراوح عقوبة الجلد بين 100 و200 جلدةء لكن عددها قد يرفع إذا زادت فضاعة 
الجريمة العسكرية. كذلك يمكن أن نميزبين نوعين من الجرائم الموجبة لعقوبة الجلد وهما: 

- جرائم معتدلة موجبة لعقوبة لا تقل عن 100 جلدة ولا تتعدى 200 جلدة : وهي تتصل عادة 
بتجاوزات لا يتوفر فها عنصرا الخطورة والتعمد : مثل مباشرة شيء غير الخدمة العسكرية خارج 
القشلة بالبيئة العسكرية والتقاعس عن القيام بالمهام العسكرية الاعتيادية كالعسة وغيرهاء وقد 
تشمل أيضا الفرارمن الخدمة العسكرية لفترة محدودة على أن لا يحصل الفرارمن الثغ رأوالجبهة أو 
عند سفرالمحلة أوفي المهام العسكرية الدقيقة, كما لا يجب أن يكون الهروب بالسلاح أوبأحد أدوات. . 
أوآلات تابعة للدولة. بالإضافة إلى ذلك تشمل هذه العقوبة الضباط الذين يتكرر منهم عدم الأمانة في 
إعطاء حساب أوإحصاءات راجعة إلهم بالنظركالرواتب أواللباس العسكري أوالمونة وغيرها. 

- جرائم خطيرة موجبة لعقوبة مشددة تتعدى 100 جلدة وتصل إلى 200 جلدة : وهي تتصل 
بالبروب بالسلاح أو اللباس أو المونة أو إحدى المهمات التابعة للدولةء وكذلك الهروب من الخدمة 
أو من محل العسكر أو المحلة أو النوبة بإحدى الأماكن المنتصبة بها وتشمل أيضا فئة العسس 
والمعيّنين للهاربين الذين يثبت تهاونهم في أداء مهامهم بشكل يجلب الضرر. كما يحصل أن يقع تشديد 
هذه العقوبات الجسدية بعقوبات تكميلية قد تشمل أساسا السجن بالقشلة أو بغيرها أو المنع من 
التسربح لفترة معينة أو أيضا الخدمة الشاقة بالقشلة. وعلى هذا الأساس فإن الجلد يعتبر العقوبة 
الأمثل والأكثر انتشارا التي اعتمدتها المؤسسة العسكرية في ردع الجريمةء فإلى جانب كونها تجسيدا 
للسلطة الرادعة التي بإمكانها تسليط عقوبات بدنية على المذنبين من العسكر والضباط فري أيضا 


1 فوكو ( ميشال)ء " البيولوجيا السياسية ". م . سء ص 34 - 53 . 
2 .و. ت» ملف 4556 صندوق 144« وثيقة 8 . | 
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تحمل دلالات نفسية وتعبرعن قدرة المؤسسة الردعية داخل الجيش على توجيه الإهانة البدنية 
للخارجين عن القانون. كما أن إدراج عقوبة الجلد كأسلوب في ردع الجريمة العسكرية يعبر -في نظرنا- 
عن التباس واضح في مسارتوريد التحديث التشريعي حيث يتم تطبيق الجلد الذي هو في الأصل 
عقوبة شرعية على جنايات ذات طبيعة عسكرية ولا علاقة لها بالأخلاق. ولذلك يمكن أن نتحدث 
عن ثنائية أصيلة في الفكر الإصلاحي- التشريعي التونسي الذي عمل على استلهام التجربة الغربية 
وتطبيقها في القضاء العسكري وفق رؤية شرعية. 
ب) "حكمه التضييق" أوالسجن: 

٠‏ يحتل السجن مكانة هامة في تظام الجزاء العسكري التوثمي إذ يعد شكلا صارما تعمل السلطة 
من خلاله على فرض الانضباط. ويشكل الحبس إلى جانب الجلد إحدى أشكال العقوبات المادية 
العنيفةء اذ ينتج Less‏ من التضييق على الجسد من خلال تقنين الطعام والنوم والحرمان الجذمي. 
وغيره'. كما أنه يحمل بعدا نفسيا حيث يتم حرمان الفرد من حريته ولولفترة معلومةء كما يتم عزله . 
عن المجتمع إجباره على الإقامة مع جماعة المذنبين الخارجين عن القانون. وعليه فالسجن بما يعنيه 
من تضييق جسدي ونفمي يكرس عنف السلطة المادي والرمزي في مقارعة الجريمة ومحاصرتها". 

وبالرجوع إلى وثائق قانون الجزاء العسكري التونسي نلمس أن السجن يمثل pal‏ أشكال ردع 
الجريمة العسكرية إذ يشكل 45 % من مجموع النصوص الجزائية الأحادية و19 96 من إجمالي 
العقويات الأصلية الواردة في النصوص الجزائية التكميلية. كما أن عقوبة الحبس لا تكاد تغيب عن 
النصوص الجزائية التكميلية في باقي الجرائم العسكرية باستثناء تلك الجرائم التي تتعلق بالهروب من 
محل إقامة العسكرحيث يتم اعتماد عقويتي الجلد والمنع من التسريح. ومن خلال جداول العقوبات 
السجنية الواردة في قانون الجزاء العسكري التونسي يمكن التمييزبين صنفين من العقوبات. 

- عقوبات خفيفة للغاية أوشديدة المرونة : وهي تتراوح بين السجن ليومين أوالشهرويشمل هذا 
الصنف 21 جريمة عسكرية من جملة 25 جريمة صدرت في شأنا أحكام بالسجن. وهو ما يمثل %84 ٠‏ 
من إجمالي العقوبات السجنية. وتتصل هذه العقوبات المخففة بنوعين من الجرائم والمخالفات وهي: 

* مخالفات صدرت للمرة الأولى وتتخذ طابعا عفويا ولا يتوفر فما شرط الإصراروالتعمد وتشمل 
التخلف عن إحدى المهمات العسكرية العادية كاليوقلامة وتبديل العسةء وقد .تشمل أيضا عدم 
الانضباط زمن التعليم كالضحك والكلام أو الغناء وغيرذلك. | 

* مخالفات تكررت لأكثرمن مرة وهي تجاوزات متعمدة يتوفرفها شرط سبق الإصراروترد في 
الوثائق في صيغة "تكررت منه" مثل "تكرار الضحك أو الكلام أو الغناء وقت التعليم" "وتكرار التخلف 
عن اليوقلامة””. وقد تشمل "عدم إعطاء السلام العسكري لمن هو أكبرفي الرتبة من الباش شاوش 
1 فوكو ( ميشال ). المراقبة والعقاب. م .س. ص ٠.56-38‏ 
2 شاتيلا ( فرانسوا ) ودوهانيل ( أوليفيه ) وبيزيه ( ايفين ). معجم المؤلفات السياسية. م . سء ص 710 22 
3.و.تء ملف 556« صندوق 144. وثيقة 8 . 
4 أ. و. ت» نفس ال ملف والوثيقة . 
5 وهي تعني الحراسة الدورية التي يقوم بها الجندي في مواقع الخدمة العسكرية وغيرها وذلك في إطارأعمال التدريب 
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فمن دونه". 

- عقوبات خفيفة ومرنة: وهي تشمل السجن من شهرفما فوق على أن لا تتعدى الفترة 6 أشهر 
وتتصدى هذه العقوبة إلى 4 جرائم عسكرية وهوما يمثل 1690 فقط من إجمالي العقوبات السجنية. 
وتتصل هذه الجرائم بالاعتداء ا من الضباط على من هو أكبر مهم في الرتبة ويستثنى من 


الضباط من هو في وضعية دفاعية حيث تخفف عقوبة السجن من 15 يوما إلى الشهر. كما تتصل 
abat moe‏ بلي فك الا بالزيادة في مدتها أومنحها لمن لا يستحقها أو التلاعب 


ما يمكن ملإحظته بعد استعراض هذه العقوبات السجنية هوما يلي: 

- أن العقوبات السجنية تميزبين الجرائم العفوية والجرائم المتعمدةء وهو ما يعني أن عنصر 
سبق الإصرارهو الذي يؤخذ بعين الاعتبارني اختيارنوع العقوبة. ولذلك فإن نفس الجريمة العسكرية 
الموجبة لعقوبة السجن يمكن أن يسند لها جزاء مختلف يتراوح بين الحبس لعدد من الأيام والحبس 
لبعض الأشهرء ومقياس ذلك هو النوايا ودرجة الإصراروالتعمد. وهوما فتح الباب في نظرنا إلى الاجتهاد 
وجعل الأحكام والنصوص الجزائية بعيدة عن الدقة. 

- أن العقوبات السجنية برمتها تبدو على درجة كبيرة من المرونة والاعتدال فباستثناء عقوبة 
واحدة موجبة للسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر - تتصل بالتلاعب بتذاكر السراح -. فإن باقي الأحكام 
السجنية لا تتعدى الشيرين. وهو ما يشير إلى تقاعس النصوص الجزائية في ملاحقة pile‏ عدم 
الانضباط ومحاصرة التسيب لاسيما زمن الخدمة العسكرية وذلك على خلاف قانون الجزاء 
العسكري الفرنسي التري الذي ظل ينظر إلى التجاوزات التي تتعلق بقلة الانضباط داخل المؤسسة 
العسكرية كالعسة والتدريب على آنا مخالفات تستوجب عقوبات سجنية مشدّدة قد تصل مدتها 
أحيانا إلى 10 سنوات. 

أما عن المؤسسات السجنية فإن حبس العسكر الذي تصدر die‏ جناية يكون بإحدى الأماكن 
المعدة لذلك وهي إما سجن القشلة (ويكون بالقشلة التي ينتمي إلها العسكري of‏ الضابط المذنب')ء أو 


سجن المحلة (ويكون بالبلد الذي تستقربه المحلة ويعاقب الجند الذين تصدرمنهم مخالفة اا 


العسكرتة زمن سفر المحلة). وبخصوص وضعية السجون والحالة التي كانت علها نحن لا نملك 
معلومات ضافية باستثناء بعض الإشارات التي وفرتها بعض تقارير التفقّد التي قامت بها لجان مختصة 
أثناء Les‏ لبعض المؤسسات السجنية” . 


المتواصلة. 

1أ.و.ت. ملف 788 « صندوق 163 > وثيقة 34 : تذك رأنٌ و ل NÉS‏ 
بالمنستير" على أنّ السجين لما يتمّ مدة سجنه يدفع للسجّان ريال ونصف وثمن عتبة مقابل خدمته مدّة سجنه في 
ضرورياته" (أي تلبية حاجاته من مونة وكسوة وغيرها ). 

2 مثال ذلك تقرير تفقد لجنة من الأعضاء ضمت عصمان ومحمد بن الأمين وسالم بوحاجب توجهت هذه اللجنة 
إلى جزيرة جربة في 27 ذي القعدة 1278ه ( 16 أفريل 1862م ) للنظرفي دفاتر مجلس الجنايات والأحكام العرفية. 
ما يمنا في التقرير الذي رفعته هذه اللجنة هو التوصيف الدقيق الذي قدمته لحالة سجن جربة الموجود قبالة 
دارالباي إذ جاء فيه " غيرأته (أي السجن) في غاية الغمّة والضيق لأنه عبارة عن مخزن كبيربداخله 3 بيوت : بيت 
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٠‏ ج) "إرجاع ما أخذ" أوالتغريم: 


يعتبر التغريم من أهم أشكال العقاب التي نص lle‏ قانون الجزاء الغسكري والتي تتصدى 
لجريمة السرقة التي هي شكل من أشكال الإجرام الاحتيالي يلجأ فها المذنب إلى التحيل لأخذ شيء ليس 


على ملكه أوالتصرف فيه". | 
ee ce e‏ 0 


بإرجاع ما سرق من nr‏ التابعة لمصالح المؤسسة a‏ :كثيء من القشلة ا ا من 
المونة أوالعلفة أوالكسوة أوالبارود الحربي أوشيء من المطبخة أوشيء من متاع المساجين. كما تتضمن 
النصوص الجزائية إلى جانب ذلك إلزام المذنب بإرجاع ما باعه : aus‏ الجندي لكسوته أوحرجه. وقد 
يطالب أيضا بدفع ثمن ما باعه أوأضاعه أو أتلفه أوإصلاح ما أفسده (ويشتمل قانون الجزاء العسكري 
على جريمة واحدة استوجبت حكما بإصلاح ما وقع إفساده وهي تخص "إفساد الجندي لثىء من 
حرجة"). وقل سد ف ail‏ التعزاي Bull‏ لماكب Le pale‏ اخن ن مال مع عير مايل تعويصه وة .: 
العسة أوني السفرمع AL‏ لكن النص الحكمي يلزم بارجاع المال لمصالح القشلة وليس لدافع المال | 
وفي ذلك نوع من العقاب الذي لايستثنى داقع المال وقابضه. 
os Je à en call of né‏ اتوت أن المشرع لا يكت بالتغريم إذ تشدد التضيوصض 
الجزائية بعقوبات أخرى وهي كالتالي : 
جدول 6: طبيعة السرقات وقائمة العقوبات التشديدية: 


















طبيعة السرقات 4 
السارق لثىء من ALAN‏ أوبيوتها أومن المونة أو - الضرب 100 جلدة 
العلفة أوكسوة عشكري - السجن من الشهر إلى 3 أشهر 
السارق للبارود الحربي - الضرب 100 جلدة . 
| - السجن من الشهر إلى 3 أشهر 
السارق لشىء من المطبخة التي يعمل بها - الضضرب 100 جلدة | 
- السجن من الشهر إلى 3 أشهر 
السارق لمونة العسكر - الضرب 200 جلدة 





- السجن من الشهر إلى 4 أشهر 





به المساجين وهو في غاية الضيق وليس به إلا شباكان صغيران بجانب الباب ومن خبث الرائحة المحصورة به لا 
٠‏ تستطيع الدخول اليه إلا بسدّ الأنف. والبيت الآخرومع فراغه من المساجين به رائحة كريهة جداء والبيت الثالث 
بيت صغيروهو مخصوص للنساء..."ورد ب À‏ و. ec‏ ملف 4479 صندوق 4136 وثيقة عدد .12 
1 فوكو ( ميشال). المراقبة والعقاب, م .سء ص ٠.56-38‏ 
2..تء. ملف 556« صندوق 144« وثيقة عدد 8 . 
3.و.تء ملف 556« صندوق 144ء وثيقة sue‏ 8. 
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- الضرب 50 إلى 100 جلدة 
- السجن من الشهر إلى الشهرين 


- الضرب 50 إلى 100 جلدة 


. البائع لكسوته أولشيء من الحرج 


البائع أو المتلف من الصنايعية في الجيش لثيء 
صنعه ma‏ = البايليك 1 
الآخذ للمال من غيره لينوبه في السفر - يلزم بالسفر | 

- السجن من 5 أيام إلى الشهر بعد إتمام مدة السفر 
أوقبله 
٠‏ - السجن بالقشلة 6 أشهر 
pus -‏ الخدمة الشاقة 

- الحط من الرتبة العسكرية 
























المتعين إذا أخذ مالا من المتعيّن له ليسرحه ` 





الآخذ لشيء من JU‏ من العسكري لأي وجه 
من الوجوه وكان برضى الدافع وكان من الصول 
قلاغسي فما فوق 
ما تجدر ملاحظته هو أن مثل هذه الجرائم التي تتعلق بالسرقة أو أخذ أوبيع شيء من المهمات 
العسكرية تتضمن نصوصا جزائية تشديدية قد تصل إلى حد إرفاقها بنصين تكميليين فمن جملة 
1 جريمة من هذا القبيل نجد أن 7 منها تتضمن نصين تكميليين تشمل الحكم بالسجن من الشهر 
إلى الشهرين والسجن بالقشلة 6 أشهر بالإضافة إلى عقوبة الجلد من 50 إلى 200 جلدة. أما الجرائم 
المتبقية فقد تم تشديدها بنص تكميلي واحد يتضمن إما الجلد بالنسبة للعسكر أو الحط من الرتبة 
العسكرية بالنسبة للضباط'. 
ومهما يكن من أمرفإن العقوبات التي تتصدى لهذا النوع من الجرائم تبقى مرنة حتى وإن وقع 
تشديدها بنص أونصين تكميليين. والواضح أن المرونة التي اعتمدتها النصوص الحكمية في معاقبة 
جرائم انعدام الانضباط طالت التجاوزات الخطيرة داخل الجهاز العسكري من قبيل خيانة مؤتمن: 
فسرقة البارود أو شيء من متعلقات القشلة كالسلاح أو الأثاث أو المونة يعد من الأمور التي تخل 
بالأمن العام. ولذلك نجد أن النصوص الجزائية الفرنسية أو التركية تعاملت معبا بكل صرامة وتشدد 
فرصدت لمثل هذه الجرائم عقوبات مشدّدة تصل إلى حد الإعدامء لكن المشرّع التونسي رصد لمثل 
هذه التجاوزات عقوبات معتدلة ومترفقة. وحتى وإن وقع تشديد النصوص العقابية بنص أو نصين 
تكميليين فإنها لاترق إلى درجة خطورة هذه الجرائم. وهوما سيساعد - في اعتقادنا - على تفشي ظاهرة 
الهروب بالسلاح وامتلاكه لاسيما بعد تسريح أعداد ضخمة من الجند النظامي بداية من عبد محمد 
بايء وهو Le‏ بدا واضحا من خلال الأنشطة E ES‏ 
د) "التعزير "أو" "aid‏ 
التعزيرلغة من عرّر يغرّر أي لام وتأويل عزرت فلانا أي فعلت به ما يردعه عن القبيج» وعرّره أي 
منعه. وأصل التعزير التأديب وهو منع الجاني أن يعاود الذنب”. أما (ail‏ فهولغة خلاف الأمرومعناه 


1أ.و.تء. ملف 556 صندوق 144 وثيقة 8 . 
2 ابن منظور ( جمال الدين )ء لسان العرب» دا رصادربيروت. 42000 المجلد 10« ص 133 . 
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كف عن الثيء'. ولذلك يحمل التعزير نفس معن الي وهو الكفّ عن تكرار الجرم. أما من الناحية 
العملية يبدو أننا لا نعلم على وجه الدقة كيف يتم العقاب عند النهي وعند التعزيرلكن الثابت هوأن 
العقوبة في هاتين الحالتين تحمل دلالة رمزية أو معنويةء إذ لاتتصل بالعقاب المادي كالجلد أوالسجن 
وإنما هي نوع من العتاب ولفت النظر of‏ التوبيخ 

تحتوي وثائق الجزاء العسكري التوذمي على 5 مخالفات Lu‏ استوجبت نصوصا جزائية 
أحادية اشتملت على عقوبتي التعزير والنبي وهو ما يمثل 20% من مجموع النصوص الجزائية 
الأحادية”. لكن الملفت للانتباه عند دراسة التجاوزات الموجبة لهذا النوع من العقوبات هو أنها تتصل 
بجند صدرت منهم مخالفات للمرة الأولى (بمعنى أنه لا يتوفرفها عنصري سبق الإصراروالتعمد). كما 
أن التعزيريوجه عادة لضباط الضف من البلوك أمين إلى الباش شاوش الذين يخبرون عن شكاية 
ولكتهم يتعمدون عدم تبليغها. 

أما النبي الذي يعد أكثرحدة في مستوى العقاب الرمزي فإنه يوجه لعموم العسكرالذين يصدر 
منهم تجاوزا للمرة الأولى: كالضحك والغناء أوالكلام وقت التعليم أووقت الوقوف بالعسة وغيرذلك. أما 
تكرارهذه التجاوزات فإنه ينقل هذه التجاوزات إلى مستوى المخالفات الإرادية فتطرح مسألة الإصرار 
والتعمد فيشدد الجزاء من مجرد التعزير إلى الحط من الرتبة العسكرية بالنسبة لضباط الصفء. 
ويجعل العقوبة تقفزمن مجرد النهي إلى السجن من اليوم إلى 20 Legs‏ بالنسبة للعسكر. | 

مايمكن ملإحظته من خلال هذا النوع من التجزاء العسكري هون العضية ااستخدمة ل العماي 
لاتهدف إلى الردع وإنما ترمي إلى التقويم والإصلاح. وهي لذلك تحيل إلى معجمية تراثية قرآنية ترتبط 
بقيمة هامة في الإسلام كانت تشتغل في العصور الاسلامية الوسطى من خلال مؤسسة الاحتساب وهي 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 

(a‏ "المنع من السراح المؤقت": 

يعني منع المذنئب من العسكر من التمتع بحقه في مغادرة مراكز الخدمة العسكرية لمدة معينة 
وذلك بموجب تذكرة سراح مؤقت تمنح له. وقد يكون area a al‏ ارا ارو واحدة أولأكثرمن 
مرة وقد يكون ذلك بصفة دائمة. | 

من خلال قانون الجزاء العسكري يبدو أن كل الأحكام الموجبة للمنع من التسريح جاءت في شكل 
نصوص عقابية تكميلية وترافقت مع أحكام أصلية بالجلد أو بالجلد والسجنء وقد تترافق أحيانا مع 
el ْ‏ والسعن لاركاع ما قاع كما أن جميع الجرائم التي استوجبت عقوبة انع من التسريح تتصل 
بالفرارمن الخدمة العسكرية". 

على أن المنع من التسريح يمكن أن يكون على النحوالتاي: 


1 ابن منظور ( جمال الدين ): نفسه. المجلد 4". ص 374 . 
2..تء ملف 4556 صندوق 144« وثيقة 8 . 
«cs .9.13‏ ملف 556. صندوق 144. وثيقة 8 . 
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ill -‏ من التسريح لمرة واحدة إذا اتصل بالهروب من الخدمة العسكرية أثناء التوجه لمهام 
ASE‏ | 

- المنع من التسريح لمرتين إذا اتصل بالتخلف عن الخدمة العسكرية من اليوم إلى الشهروكان ذلك 
بغيرعذرواضح. 

- المنع من التسريح لثلاث مرات إذا اتصل بالهروب من محل العسكر وكذلك الهروب بالسلاح 
واللباس العسكري.  ٠‏ 

- المنع من التسريح بشكل (ile‏ طوال مدة الخدمة العسكريةء وتشمل جرائم الهروب الأكثر 
خطورة كتكرار الهروب من محل العسكر وتكرار الهروب بالسلاح والكسوة. كما تشمل الهارب من 
المحلة التي هو مسافر ما أو من النوبة أو "العساس" (أي جندي الحراسة ) إذا ترك سلاحه وهرب. 
والمتوجه في خدمة عسكرية وهرب والمدعي المرض بال مارستان ثم هرب. 

كوو فاه أن alle‏ كنات احلا et all‏ تتام ا has‏ قطورة 
بعض الجرائم كتلك التي تتصل بالخيانة أوالتخاذل. فالفرارمن الخدمة العسكرية سواء من الثكنة أو 
عند سفرالمحلة تعتبرمن أفضع الجرائم التي يمكن أن تصدرمن العسكرء لكن قانون الجزاء العسكري 
يكتفي بحرمان مقترفيها من التسريح المؤقت. أما النصوص العقابية الفرنسية والتركية التي اعتمد علها 
في عملية الاقتباس تخص مثل هذه الجرائم بعقوبات مشددة قد تصل إلى حد الإعدام. وعليه نجد 
أنفسنا أمام درجة عالية من المرونة لا يمكن تفهمها في مثل هذه الجرائم الخطيرةء وهوما يفسرتحول 
بعض عناصر المجتمع العسكري النظامي إلى عناص ر خطيرة على أمن المدن من خلال تورّطها في جنايات 
ذات طابع مدني ومساهمتا في إشاعة الفوضى. 

و) "يرجع ..." أوالحط من الرتبة العسكرية: 
وهي عقوبة رمزية تعني التنزيل في الدرجة العسكرية ويشمل هذا النوع من الجزاء ذوي الرتب 

gas (ele ضباط الضف (الأونياشية والباشن شواش والبلوك‎ care المتقدمة من‎ AS ua 

للتجاوزات التالية : كعدم إعطاء الضابط حساب من لنظره من العسكر وتجاسر ضابط صغير على 
ضابط كبير بمرثى الناس أو العسكر. غير أن هذه الأحكام يقع تشديدها بنص تكميلي يفرض على 
مقترفها السجن في القشلة من الشهرين إلى الأربعة أشهر. 

وتشير وثائق الأرشيف الوطني إلى أن هذا النوع من العقاب ميّزفترة حكم أحمد باي وانفرد به 
لنفسه حيث منع القيادات العسكرية من طرد أي aie‏ من العسكر أو التنزيل من رتبته مهما كانت 
درجة خطورة المخالفة أوالجريمة المقترفة. وقد جاء في إحذى الوثائق أنه على إثرإقدام أميرالعسكرنزع 
نواشن ملازم وأونباشي متهمين في نازلة تم توجمهما إلى الباي بتاريخ صفر 1258 à‏ (مارس 1842م) فأمر 
الباي "بأن إرسالهما له يجب أن يكون بنيشاءهما لأنه ليس الحق في نزع النيشان إلا الباي". ثم إن أحمد 
باي وجه في نفس الإطارإنذارا شديد اللهجة إلى القيادات العسكرية يحذرهم فيه من عواقب تكرارذلك 
"وإيّاك أن نحسب هذه ثانية لأن النيشان لا يتزعه من صاحبه إلا من ألبسه إِيّاه". 


1]أ.و.ت. ملف 811..صندوق 164 وثيقة 5 . 
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التحديث العسكري - 

dis sal 

تعتبرالمحلة مؤسسة جبائية وردعية هامة مثلت الأداة الرئيسية لتثبيت هيمنة المركز السيامي 
على دواخل البلاد كقوة ضاربة تهابها القبائل والمجموعات المحكومة. وعلى الرغم من قدم هذه المؤسسة 
ونجاعتها في التراث السيامي ببلاد المغرب فإننا لم نعثرفي المصادر التاريخية على وجود أي محاولة 
لإنجازعمل تشريعي مكتوب يتصدى للجريمة داخل هذه المؤسسة بل ظلت تعمل -على ما يبدو- وفق 
مجموعة من الأعراف التي علها إجماع. ولم يبرز التقنين إلا في عبد محمد الصادق باي حيث صدر 
في ربيع الأنور 1278ه (سبتمبر1861م) قانون ينظم العمل داخل المحلة وهو "قانون خدمة المحلة 
المنصورة". ورغم أن القانون يتضمن عدة مسائل تتصل بتنظيم عمل هذه المؤسسة إلا أننا ستركز 
على النصوص الجزائية التي تتصدى للجردمة داخل المحلة والبياكل القضائية التي تبت فها. 

أ) أنواع "النوازل" المرتبطة بالمحلة: | 

يصنف قانون المحلة الجرائم أوالنوازل المرتبطة بها إلى 4 أنواع: 

- النوازل السياسية: وهي شكاية الرعية بعمالهم أوتشكي العمال من الرعية لأي سبب وعلى كل 
نوع "فإن تلخيصها وبيان حجمها يكون على يد مستشارالباي””. يعطي المستشاررأيه في النازلة وللباي 
موافقته أومخالفته. ويقرأ تقرير النازلة بين يدي الباي من طرف كبيرالكتاب» كما يقرأ رأي المستشار 
ويكتب ما ظهر للباي بين (موافقة أومخالفة) وعلى المستشارالاحتفاظ بذلك التقرير. 


- النوازل العسكرية: وهي من مشمولات المجلس الحربي بالمحلة هذا إذا كانت الجناية خفيفةء 
أما إذا كانت الجريمة ثقيلة وتستوجب السجن بالكراكة أوالنفي أو العزل من الخدمة العسكرية فإن 
المجلس الحربي يوجه ذلك إلى مجلس الحرب بباردولينظرفما. 
- النوازل المالية والمدنية: وهي من مشمولات مجلس المحلة ويترأسه أمير المحلة ويتركب من 
مستشارباي الأمحال والآغة والباش حانبه وكاهية الوجق وكبيرالكتاب وضباط العسكروكل هؤلاء من 
المسافرين مع المحلةء إلى جانب قايد دريد وعامل المكان الذي نزلت به المحلة. ولايتم إجراء أي حكم إلا 
إا حف Las‏ الال 
- النوازل الشرعية: إذا رفعت لأمير المحلة بمجلسه نازلة شرعية فإنه لا يباشرفصلها ويوكل ذلك 
. إلى قاض شرعي”, أما النوازل المهمة والخدليرة كالتعدي بالهب أو الحرابة (حمل السلاح ضد الدولة) 
فإن الباي يستشير أعضاء مجلس المحلة وما يتفق عليه رأي الأغلبيّة يمضبيهء ويحرر تقريرا في النازلة 
يذكرفيه اسم الموافق والممانع". 
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ب) أهم المجالس المرتبطة بالمحلة: ا 

وهي مجالس مختصة في النظرفي النوازل ذات العلاقة بالمحلة وهي: 

- مجالس ضبطية الأعمال: وهي مجالس تنظر في النوازل بين Jai‏ العمل الذي توجد به المحلة 
بمقتضى قانون ضبطية الأعمالء أما إذا كان المدعى عليه بالمحلة فلايتم فصل نازلته إلا بالمحلة. 

- مجالس جنايات الأعمال: وهي مجالس تنظرفي النوازل الصادرة من المسافرين بالمحلة وتخص 
الجنايات البدنيةء ولايتم نشرهذه النوازل إلا بهذه المجالس'. 

- المجلس الحربي بالمحلة: وينظرفي النوازل الصادرة من العسكر المسافربالمحلة ويختص بالنظرني 
المخالفات العسكرية. يتركب هذا المجلس من الضباط المسافرين بالمحلةء غي of‏ هذا المجلس لا يمضي 
حكمه إلا بعد عرض النازلة مفصلة على أمير المحلة وموافقته على الحكم الصادرفي شأنهاء وعلى أمير 
المحلة أن يعرض النازلة على الباي وأن ينتظر الحكم لإمضائه”. 

ج( الجزاء في قانون المحلة: 

يضبط قانون المحلة أصناف الجزاء على المخالفة إذ ينص البند 14 من القانون الوقتي للمحلة 
"بأن الحكم في المحلة لا يقع بغير السجن كما لا يقع حكم بغيره مما يؤلم البدن ولا يقع الحكم بدفع 
المال". وعليه يحجر القانون إصدار أحكام تستهدف التعنيف البدني أو التغريم» وهو أمرلم نعاينه 
بالنسبة لقانون الجزاء العسكري الذي لا يستثنى أيا من هذه العقوبات. وإذا كان السجن هو الشكل 
الوحيد للجزاء داخل المحلة فهذا يعني أن هامش المناورة العقابية محدود جدا مما يجعل سلطة 

من الناحية الجزائية يميز قانون المجلة بين الحكم بالسجن وهو الذي يلزم فيه المدعى عليه 
بالإقامة في مكان محدد لفترة يحددها نص الحكم» والحكم بسجن الإيقاف: وهويعني ما نطلق عليه 
اليوم "الإيقاف التحفظي" حيث يلزم المدعى عليه بالمكوث في مكان معين إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق 
في النازلة. ولأميرالمحلة وحده صلاحية إصدارأحكام السجن التحفظي أو التسريح منه. 

جغرافيا يميزقانون المحلة بين سجن المحلة (وهو سجن متنقل ينشأ عند سفر المحلة) وسجن 
ضبطية العمل (وه و سجن ثابت قد يوجد في العمل الذي تقيم به المحلة). فإذا كانت المحلة قريبة من 
منطقة يوجد بها سجن فإن سجن المدعى عليه يكون بسجن ضبطية المنطقةء كما يمكن أن ينقل من 
سجن المحلة إلى سجن العمل القريب منها. أما مونة السجين فإنها تكون على حسابه في القضايا المالية 
1أ.و.ت. نفس الملف. وثيقة 5 . 
2أ.و.ت,ء. ملف 4555 صندوق 144« وثيقة 1 . 
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التحديث. العسكري 
والشخصية ولا يقبله السجّان بغيرذلك» أما السجين في قضايا الحق العام أوفي مطالب الدولة فقوته 
على الدولة ولا يطالب بما صرف عليه من المونة مدة السجن. 

3 - العقاب داخل ا لمدرسة الحربية بباردو: 


ترا رة الحرية هاو be‏ 3 تخبط الاستبا ودف إل غيل ا 
عسكرية وتربوية تركزعلما هذه المؤسسة العسكرية في تخريج نخبة من القيادات امتنورة والتي بإمكانها 
تكريس المفاهيم الجديدة. ولأمهمنا في هذا الباب التركيزعلى المسائل التعليمية وإنما ستحاول النظر 
إلى مسألة الانضباط داخل المدرسة كالطاعة والانقيادء إذ أن المدرسة ظلت طوال فترة اشتغالها 
فضاءا مغلقا تتحكم به قوانين من نوع خاص ليست بالضرورة مشابهة لتلك القوانين التي تتحكم بباقي 
فضاءات الانضباط كالثكنات والأمحال. ۰ 

سوسيولوجيا تجمع المدرسة بين عدد من التلاميذ يريط بيهم حد أدنى من التجانس الاجتماعي . 
والتمائل الثقافي وتحكمهم قواعد التعايش والتساكن ولذلك ظل احتكاكهم بالفضاء العام محدودا 
وهوما منع انخراطهم في عالم الجريمة. هذا الأمرتؤكده وثائق الأرشيف الوطني التي اطلعنا علها والتي ' 
تثبت عدم تورط تلاميذ المدرسة في نوازل عسكرية أو مدنية. ولذلك سنصرف اهتمامنا إلى تحليل 
تجاوزات تلاميد المدرسة والتي تتصل في جوهرها بزاويتين هما: تجاوزات خاصة بالتحصيل المدرسي 
del Sites‏ بالاتضباط ذاخل المدرسة: 

أ) العقوبات المتصلة بالتحصيل المدرسي: 

يكافأ التلميذ بحسب نتائجه المدرسية التي تعكس اجتهاده ومثابرته وذلك بإسناده درجات تتراوح 
. بين 0 و20 على أن تدون هذه النتائج في الماف المدرسي الخاص بكل els‏ وبذلك فإن المحدد الرئيسي 
في التقييم كان دائما وأبدا الفهم والاستيعاب والتفوق في التحصيل المدرمي وهو المقياس للتمييز 
بين تلميذ وآخرء ويتولى ناظر المدرسة تقديم تقارير دورية للباي يضبط فما مدى تقدم التلاميذ في 
التحصيل في مختلف الفنون والمعارف وبتم ذلك في بداية كل ثلاثية”. غي رأننا لم نعثرفي وثائق الأرشيف 
الوطني أوالمصادرالأخرى على أيّ من هذه التقارير المفصلة باستثناء بعض الإشارات المبثوثة في بعض 
التقاريرالتي كان يكتبها المدربون والمدرسون الفرنسيون العاملون في تونس وفما بعض الملاحظات حول 
المستوى المعرفي للتلاميذ ومدى تقدم العملية التعليمية بالمدرسة. 


1 الهرمامي ) عبد الباق )ء المجتمع والدولةء م . سء ص A‏ 
2 مخطوط رقم 1780« ص 20 - 22 . 
3أ.و.تء مخطوط رقم 1780 ص 19 . 
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جدول 7: النتائج المدرسية الهزيلة والعقوبات التي تتصدى لها" : 


العقوبة المقررة لها 
المنع من التسريح في أيام الجمعة طيلة 3 أشهربعد نشرالنتيجة. 


العزل من الوظيفة أو الرتبة التي يباشرها لمدة 3 أشهر بعد نشر 
نتيجة الثلائيّة الثانية. 


السجن بالمدرسة ليومين. 
السجن نيبت العكم لو يام ى 

غيرأن قانون العقوبات الخاصة بالتحصيل المدرمي يراعي التلاميذ الذين قد يرتبط تدني النتائج 
غندهم بأسباب وجهة كالمرض ونحوهء لذئك سمح للتلميذ "بإعادة السنة الدراسية كاملة حت يتسنى 
له تدارك Le‏ فاته من التحصيل المدرسي"2. 

ب) العقوبات المتصلة بالانضباط داخل الفضاء المدرسي وخارجه: 

ما كان الهدف من المدرسة هو تخريج نخبة من القيادات العسكرية لتأهيل عناصر الجيش 
النظامى» فقد اقتضى ذلك الاعتناء بمسألة الانضباط داخل المدرسة وخارجها لتكون نموذجا للسلوك 
العسكري. لذلك فإن إقامة التلاميذ بالمدرسة تضاهي إلى حد بعيد إقامة عامة الجند في الثكنات 
والقشل من حيث توحيد اللباس والأكل والرواتب وكذلك من حيث الاعتناء السلاح وإظهار الجاهزية 
والتوقيروالاحترام لذوي الرتب العسكرية العليا كإعطاء السلام العسكري للضباط”. 
| أما خارج المدرسة فيبدو من خلال ما توفرلنا من معلومات مبثوثة في المصادر التاريخية أن 

التجاوزات التي تتعلق بالانضباط التي تم رصدها تتزامن مع فترة السراح المؤقت الذي يسمح فيه 

للتلاميذ ممن هم من سكان الحاضرة بقضاء شهررمضان مع عائلاتهم. كما تتزامن مع السراح المؤقت 
الذي يمنح كل يوم جمعة من كل أسبوع لضباط المدرسة من الباش شاوش إلى الأونباشي. كما يمنح 
السراح المؤقت للتلاميذ المتميزين بالمدرسة وذلك بتمتيعهم براحة ليومين من كل شهر مكافئة لهم. ولا 
كانت فترة التسريح المؤقت هامة للحفاظ على السلوك الانضباطي للتلاميذ أو الضباطء فإن قانون 
العقوبات بالمدرسة pres‏ تسريح كل تلميذ درت ضده شكاية مدة الشهر الذي يسبق فترة التسربح. 
كما يسمح القانون بمحاكمة الجناة من التلاميذ بحسب النازلة التي تصدرمهم وذلك بعد التحقيق 
فها. أما التلميذ الذي يتجاوز مدة التسريح الممنوحة cd‏ فإنه يمنع من التسريح مدة 3 أشهرويجري 
















Jai‏ من 5 في الثلاثية 


أقل من 8 في الثلاثية 





' من 8 في ثلاثيتين متتاليتين‎ Jai 






أقل من 8 في أكثرمن ثلاثيتين متتاليتين 


أقل من 5 في الإجابة على الأسئلة 


















صفرفي الإجابة على الأسئلة 


1 نفس المخطوط. ص 30 . 
2 نفس ال مخطوظ. ص 33-32. 
3 مخطوط رقم 1780. ص 19 . 


التحديث العسكري 
عليه الحكم بسبب التخلف عن المدرسة حيث يخضع للعقوبات التالية: 
-السجن أوالحبس والذي يمكن أن يشدد بحسب نوع الجرم» حيث يمكن: أن يسجن داخل 
المكتب الحربي إذا كان الجرم خفيفا كعدم الانتباه في أثناء حصص التحصيل المدرمي» وبتحصل في 
محل إيقافه على مونة عسكري ويدعى لحضور حصص التعلم المختلفة. أما المسجون بالحبس فإنه 
يثال مونة عسكرق وبغاه زالحبين فقظ posant‏ حضص التعلم اتفه ق خن يسجن بال اموس 
كل تلميذ صدر dis‏ جرم كبيريتصل بعدم الانضباط والطاعة ولا اکل إلا الخبزوالماء و 
خاضا يمساحيق الد امون ولا يبكثة سهيوو خض التعلة بالمدرسنة 
- العزل من الرتبة العسكرية بالنسبة للمترشحين لرتبة ضابط عند التخرج من المدرسة وذلك إذا 
جمع التلميذ أيام عقوبات يتجاوز 50 يوما خلال العام الدرامي 
- الطرد النهائي من المدرسة وتوجيه التلميذ المرفوت إلى أحد آلايات الجيش برتبة نفر عسكري 
. وذلك إذا تجمعت لديه أيام عقوبات يتجاوز 100 يوم خلال سنتين دراسيتين”. | 
يبدومن خلال ما تقدم حول نظام العقوبات بالمدرسة الحربية بباردوأن هذه المؤسسة التعليمية 
مثلت فضاء انضباطيا حقيقيا وعلى درجة كبيرة من النجاعةء ويعود ذلك في اعتقادنا إلى الاعتبارات 
التالية: 
- أولا: وجود رؤية شاملة لمسألة الردع تأخذ بعين. الاعتبار الفضاء المدرمي والفضاء العامء 
فالتلميذ يمكن أن يوحد داخل المدرسة أو خارجها ولذلك فإن يد القانون ومؤسسة الردع يمكن أن 
تطاله. ونعتقد أن هذه الرؤية الشاملة للعقاب ليست ابتكارا حداثيا تونسيا وإنما كان اقتباسا صرفا 
عن المدارس العسكرية التركية والأوروبية .خاصة إذا علمنا أن قانون المدرسة ونظامها الداخلي وطريقة 
إدارتها كانت مستلهمة بالكامل من النموذج SA‏ من خلال مدرسة قالاتا ساراي والتي كان يديرها 
الايطالي لويس كاليقاريس الذي اختيريدوزه لإدارة المكتب الحري بباردو. كما أننا نقرأته وجد حرص 
على وضع قواعد ضابطة في المؤسسة التعليمية وهذا ما يفسر -في تصورنا- النتائج المثمرة نسبيا التي 
أفرزتها تجربة المكتب الجربي بباردوالتي أسفرت عن إنتاج نخبة من المصلحين والحداثيين من التلاميذ 
أو المدرسين ممن تزعموا عملية الإصلاح تي النصف الثاني من القرن 19م ومن أبرز أعلامها الجنرال 
حسين والجنرال رستم وغيرهما. 
- ثانيا: وجود عقلانية نسبية في مسألة التقييم الانضباطي للتلاميذ يظبر من خلال التدوين 
اليومي الدقيق للسلوك وللسيرة العامة المتعلمين في ملف يحمل أوراقا منفصلة تسجل على كل 
واحدة منها عقوبة كل تلميذ وحيثيات تلك العقوبة واسم الضابط الذي أصدرهاة. ويوجد ملف ثاني 
يتضمن بدوره أوراقا منفصلة مخصصة اتدوين غيابات التلاميذ المبررة بمرض أوبعذرشرعي. وهكذا 
1 نفس ا مخطوط: ص 18. 
2 مخطوط رقم 1780« ص 20 . 


3 غيرأن هذا الملف المدرسي يكتفي بتدوين عقربتي السجن بالحبس والداموس على اعتبار خطورتها ولا يدوت Mis‏ 
عقوبة سجن الإيقاف بالمدرسة . 
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قراءة ميكرو-تاريخية في التجرية التونسية 


فإن الأوراق المنفصلة تكوّن مجتمعة ملفا خاصا بسيرة التلميذ مدة إقامته بالمدرسة» فمتى استوجب 
طرده فإن الناظريكتفي بإرسال املف المدرمي للتلميذ إلى الباي حتى يكون بمثابة حجة إثبات تدعم 
قرا رالطرد الهائي من المدرسةء ولا يتم تنفيذ قرارالطرد إلا بعد استشارة الباي. 

إذن يبدوأن هناك منطقا حكم نظام التأديب داخل المدرسة لم نعثرعلى ما يماثله داخل المؤسسة 
العسكرية النظامية التي ظلت تشتغل دون تدوين حقيقي لواقع الخدمة العسكرية داخل الثكنات. ولم 
تبرز هذه الحاجة إلى التدوين إلا في النصف الثاني من القرن 19م وذلك بالتوازي مع انطلاق حركة 
تدوين الدستور والقوانين العامة. 

غير أن عدم عثورنا في وثائق الأرشيف الوطني Go‏ المصادر التاريخية التي بحوزتنا على أية 
معطيات تخص المتابعة التأديبية للتلاميذ ولا على نوازل تثبت تورطهم في عالم الجريمة يطرح عدة 
احتمالات: الاحتمال الأول وهوآن ماجاء ف الوثائق المصدرية حول تدوئن سلوك التلاميذ ظل أرشيفا 
خاصا بالمدرسة يعتمد فقط في عملية التقييم» وبالتالي قد تكون المدرسة اشتغلت وفق نفس الآليات 
التي كانت تعمل بها المؤسسة العسكرية النظامية نفسها التي تتميزبغياب المتابعة السلوكية الجزائية 
للجنود. أما الاحتمال الثاني فهو أن درجة dalle‏ من الانضباط داخل الدومة وخا رجا جات الخو 
خارج دائرة المتابعة الدقيقة للسلوك والسيرة. وهذا الاحتمال -إن صح- يبرره قلة عدد التلاميذ الذي 
لم يتجاوز ني أفضل الحالات 100 تلميذ. علاوة على تجانسهم Les‏ لم يترك ا 
التوترالاجتماعي داخل المدرسة . 
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الفصل الثاني 
قراءة تشريحية - تفكيكية 
في "بيولوجيا" الجريمة العسكرية 


واجهتنا في إنجازهذا القصل عدة صعوبات أهمها ندرة المعلومات في الفترة التي سبقت منتصف | 


القرن 19م بسبب الافتقار إلى أرشيف وطني أو إلى مصادرتاريخية تهتم بتدوين واضح ودقيق للجنايات 
والجرائم الصادرة عن الجيش التوذنسي بمختلف تشكيلاته التقليدية والنظامية. لذلك استندنا إلى ما 
توفرمن معطيات مبثوثة ف المصادرالتاريخية لاسيما وثائق الأرشيف الوطني. لكن منذ ستينات القرن 
9م برز مجهود واضح من طرف السلطة الحسينية لتدوين ما يقع ضبطه من جرائم عسكرية في دفاتر 
خاصة. وتزامن ذلك مع مشروع الإصلاح السيامي وتحديث الجهاز القضائي الذي شرعت السلطة 
الحاكمة ق إنجازه وقتذاك وتوج يكتابة قانون Je‏ الأمان ٤‏ 7م والدستور في 1867 لذلك 
نعتقد أن الفرصة توفرت خلال هذه الفترة بالذات لإنجازدراسة دقيقة للجريمة في صفوف الجند 
النظامي ومن ثم بناء تصورات وقراءات نظرية واضحة مستخد مین- ٤‏ سبيل الوصول إلى ذلك- جميع 
ماتوفرلدينا من مقاريات ممكنة وقابلة للتوظيف في مجال السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا'. ورغم أن 
هذه الوثائق لا تحصي جرائم بعض التشكيلات النظامية التي كانت موجودة في تلك الفترة كالخيالة 
والبحرية. إلا أننا نعتقد أنه.يمكن البناء علها للوصول إلى نتائج وتصورات وحل بعض الإشكاليات 
الہامة كتلك المتعلقة بمسائل "الانضباط" و"الولاء" و"العقيدة العسكرية" و"الحداثة" وغيرها من 


1 اعتمدت دراستنا في هذه المرحلة على ما توفرلنا من دفاتر أرشيفية اكتفت بإحصاء نوازل الآلاي الأول والثاني 
والخامس مشاة إلى جانب جيش الطبجية وذلك في بداية فترة حكم محمد الصادق باي ولفترة امتدت على سنة 
ونصف وتحديدا بين رمضان 1276ه (مارس 1860م) وصفر1278 ه (أوت 1861م). 
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- التحديث العسكري 

| — بیولوجیا' الجريمة العسكرية ف في صفوف الجيش التقليدي 

1 - الجريمة PAS‏ دوف جتد الترك: 

يمثل جند الترك أو الطائفة الإنكشارية النواة الصلبة والأصيلة في المؤوسسة العسكرئة بالإيالةء 
وبرتبط إحدائها بحملة سنان باشا على تونس سنة 54م والتي أفضت dl‏ إلحاق تونس بالدولة 
العثمانيةء فقد أبقى هذا الأخيرإثر عودته إلى الأستانة على حامية عسكرية تركية تتراوح بين 3000 
و4000 جندي إنكشاري لتأمين حماية الايالة وضمان ولاءها للباب العالي”. وقد تمتعت الطائفة 
. الإنكشارية بتونس بمكانة متميزة قبل وبعد تأسيس السلطة الحسينيةء وبالغ البايات في تمييزهم 
وتقربهم فتعاظم بذلك نفوذهم خاصة بالحاضرة وبعض المدن الساحلية وطال حتى بعض المدن 
الداخلية كالكاف والقيروان وقفصة ونجد ف المصادر الإخبارية بعض الإشارات المبثوثة التي تؤكد 
تواصل هيمنة التشكيلة العسكرية التركية على المسرح السيامي لإيالة تونسء إذ يورد ابن أبي الضياف 
في كتابه الإتحاف إشارتين دالتين على الموقع المتميزلجند الترك في أعين رجال الدولة هما: . 

- الإشارة الأول في معرض حديثه عن خخصومة وقعت بين أحد البلكباشية الأتراك والشيخ أحمد 
بوخريص El‏ أواخرعهبد حمودة باشا «ail‏ وقد تطورت هذه الخصومة إلى حد بلغ درجة التشاجر 
اللفظي فغضب البلكباثي واشتكى إلى الباي» فأمرهذا الأخيربإحضارالشيخ إلى مجلسه ووجه له فيه 
كلاما نفهم منه توقيرا كبيرا للطائفة العسكرية التركية حيث قال له "يجب أن يكون لأعيان الجند مقام 
محترم وهؤلاء يسمون £ الديوان بالإختيار( أي (ll‏ ولا بد sd‏ التسمية من مع يقتضي عدم الرد 
عليه (أي إهانته ) وإنهاء الشكاية إلينا”. 

- الإشارة الثانية جاء فما أن أحد أعيان العمال من آل بن عياد المقريين من حمودة باشا الحسيني 
إشتكى إليه فارسا من جوانب الترك أساء الأدب وقال في شكايته "يتجاسرعلي وأنا خديمك" فأجابه . 
الباي "وهوأيضا خديمي" فقال العامل "أمتزلته عندك كمنزلتي؟" فأجاب الباي "نعم وهو أنفع عندي 


1 المقصود ببيولوجيا الجريمة العسكرية تلك الذراسة التفكيكية التي تتناول حيثيات النوازل التي تورّط فما 
عسكريون ويشمل ذلك معرفة رتهم العسكرية وأصولهم الجغرافية وتاريخ وقوعها ومكانها والأطراف المتضررة منها 
وغيرذلك من المعطيات التي تفيد في تعقل الجريمة وتقديم قراءة موضوعية في شأتها. 
2 ابن أبي دينارء المؤنسء م . سء ص 200 . 
ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف Jai‏ الزمان. الدارالتونسية للنشرء 1990, الجزء الثاني» ص 31 . 
الأرقش ( دلنده) ابن طاهر( جمال ) الأرقش( عبد الحميد )ء مقدمات ووثائق» م . س» ص 138 . 
يشير الباحثون في كتاءهم إلى أن الألف الرابعة من جند الترك لم تظهر إلا مع يوسف داي الذي قد يكون انتدب 
يعض الأتراك المولدين بالايالة الة أو الكوارغلية ل لبج زز الجيش التونسي é‏ 0 ضد الجا كما | وجدت نواة من 
الضف النظامي من أحمد باي. 

3 GRANDCHAMP (P )," Une mission délicate en Barbarie au 17°" Siécle " , Revue Tunisienne, n° 30,1937. 
PIGNON (J), " Un document inédit sur la Tunisie", Cahiers de Tunisie, n° 33, 34, 35, 1961, p 166-170. 
PIGNON (J) , " La milice des janissaires de Tunisie au temps des deys (1590 - 1650)" , Cahiers de 

Tunisie, n°15, 3% trist, 1956, م‎ 314—315 


4 ابن أ الضياف ( أحمد) إتحاف أهل الزمان مم . س »المجلد ۰الجزء عدص 56 . 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 


لأنه يبيت في حراستي تحت أديم السماء وأبعثه إلى الموت فينبعث وأنت أشبه بتاجريشتري الغلة في 
أشجارها إن رأيت ربحا قدمت وإلا تأخرت وهو الحارس للشجرمثمرأوغيرمثمر". 

وما كانت هذه الطائفة الإنكشارية فئة مبيمنة عسكريا فإن سنان باشا Les‏ بقاض كان يأتها 
من إسطمبول ويعينه شيخ الإسلام وذلك للنظرفي الإقضايا التي تخص هذه الطائفة سواء فيما Leu‏ 
أو بينها وبين المجتمع الأهلي. ويكون ذلك على أساس المذهب السني الحنفي المذهب الرسمي للدولة 
العلية. لكن حسين بن علي بعد انتصابه في السلطة سنة 1705م طلب من الباب العالي أن يكون 
قاضي العسكر من بين علماء أبناء الطائفة الإنكشارية بالحاضرة (أي كورغلي)ء وبذلك وقع فك 


الارتباط بالباب العالي على مستوى العقاب وظلت هذه الطائفة التركية طوال الفترات اللاحقة تطبّق. 


أحكام الشريعة الإسلامية في مقاضاة المذنبين من جند الترك على أساس المذهب الحنفيء في الوقت 
الذي کان يتم فيه مقاضاة المذنبين من العساكرالمحلية وفق المذهب المالكي. وعليه فإن جہازالقضاء 
عامة والقضاء العسكري بشكل خاص ظل طوال الفترة الحديثة يشتغل وفق ازدواجية مذهبية 
استفادت منه العناصر التركية. حيث نجحت في العديد من المناسبات في الإفلات من العقاب بسبب 
اختلاف الأحكام لدى المذهبين في اتجاه تشدد واضح في فقه القضاء المالكي خاصة في بعض التجاوزات 
الشرعية. هذه الازدواجية المذهبية ومرونة المذهب الحنفي شجعت الطائفة العسكرية التركية على أن 
تتحول إلى طرف فاعل في الجريمة العسكرية . 

غيرأن استقراء الإشارات المبثوثة في المصادر التاريخية حول الجرائم التي تورط فما أتراك تشير 
إلى هيمنة صنف الجريمة السياسية المنظمة لدى هؤلاءء وه وأمريمكن تبريره برغبة النخبة العسكرية 
التركية في تونس في الاستحواذ على السلطة اتساقا مع النموذج الجزائري. وعلى هذا الأساس يمكن 
أن نركز على نوعين رئيسيين من الجرائم في صفوف هذه الفئة وهما جرائم العصيان وعدم الانقياد 
وجرائم الخيانة العسكرية: 

- جرائم العصيان وعدم الانقياد: وهي جرائم جماعية منظمة تمثل خطرا حقيقيا على النظام 
السيامي القائم. ويمكن أن نشيرفي هذا الإطارإلى ثورتين: ثورة جند الترك على علي باشا في ماي وجوان 
3م : حيث عمدوا إلى تنصيب باي منهم يدعى قاره علي ودايا ينتمي mel]‏ يدعى علي ثم قاموا بالاستيلاء 
على القصبة رمزالسلطة السياسية. وقد رافق هذه المحاولة الانقلابية حسب الوصف الذي قدمه ابن 
أبي الضبياف حالات من "الاستطالة وانتياك الحرمات والإسراف في التعدي””. إلى جانب ذلك نذكرثورة 
۰ علي بن مصطفى سنة 1824م: وهو من جوانب الترك فرإلى باجة وادعى أنه من ذرية الباشا علي بن 


محمد وجمع حوله مجموعة من قطاع الطرق واللصوص وأخذ في شن الغارات على الأرياف وعاث في 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد ) .نفسه ءالمجلد 2الجزء .3ص 86 . 

2 ابن يوسف ( الصغير) .المشرع الملكي pe‏ . سء الجزء الأول» ص 94 - 96 . 

CHERIF (M-H), Pouvoir et société dans la Tunisie de Husayn Bin Ali (1705 -1740),T1,1984,p 156. 
BACHROUCH (T), Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au 17“ Siécle , Tunis, 


1977, p 252 . et, Le saint et le prince en Tunisie, Université de Tunis, 1989, p58—60. 
127. ابن أبي الضياف ( أحمد ) »إتحاف أهل الزمان »م . س ءالمجلد ٠1الجزء 2۰ص‎ 3 
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التحديث العسكري 
المناطق الغريبة قتلاونهبا وتنكيلا". 


- جرائم الخيانة العسكرية: تعد الثيانة العسكرية لاسيما زمن الحرب إحدى أشد الجرائم 
العسكرية خطورة على الإطلاقء إذ تؤدي إلى الهزيمة والاندحار أمام العدو: وإذا سلمنا ob‏ الإيالة 
التونسية طوال الفترة الحديثة المتأخرة كانت في حالة مواجهة دائمة مع جارتها الجزائر أو مع غيرها 
من القوى المتوسطيةء ندرك تماما أن هذا النوع من الجرائم كان بمثابة الكارثة السياسية. وعموما لا 
نجازف إذا قلنا أن انتقال النفوذ السيامي مع الحسينيين إلى الكواغلية وانحسارهيمنة الأتراك أدى 
إلى إصرار الطبقة العسكرية التركية على قلب موازين القوى السياسية لصالحهاء وذلك عبرقيادة عدة 
محاولات انقلابية حاولت من خلالها سحب البساط من تحت أقدام الكوارغلية ذوي الأصول المختلطة 
التركية-المحلية. وفي هذا الإطارتتخدث المدبادرالتاريخية عن عدة أحداث تثبت تورط جند الترك في 
جرائم تواطؤسيامي من ذلك: : 
-تواطؤجند الترك مع أتراك الجزائرفي الاستيلاء على القصبة في أوت 1756م حيث تشير المصادر 
الإخبارية أن أتراك تونس سلموا القصبة م ابل مبلغ مالي وقد أصبحت هذه الحادثة ترمزإلى الخيانة 
في نظرعامة الرعايا فإذا نغتوا أحدا بالخيانة يقولون "باع المتريس" (أي القصبة)”. وتشيرنفس المصادر 
إلى أن خيانة جند الترك تمت بشكل جماعي ومنسقء إذ سبق هذه الحادثة تورط الأتراك في تسبيل 
احتلال جند قسنطينة لمدينة الكاف 3 
- تواطؤ جند الترك مع أتراك الجزائرني أعقاب الحرب الأخيرة بين تونس والجزائرسنة 1811م 
حيث تذكرالمصادر التاريخية أن حمودة LA‏ الحسيني لما علم أن أتراك الجزائرعازمون على غزو تونس . 
من البحرء jee‏ أسطولا به 14 مركبا حربيا شحنها بالعسكروأمرعلما القبطان محمد الرايس المورالي 
-وكان أكثررؤساء المراكب من الأتراك- فأغداظ هؤلاء من أن يقدم علهم الباي قائدا غيرتري. لذلك 
يذكرابن أبي الضياف أن جند الترك "خذلوه وأسلموه”. فعندما واجهت المراكب الحربية التونسية 
مراكب الجزائرووقع المورالي أسيرا بيد الأتراك, لم يجرؤ أي من أتراك تونس على إغاثته. والغالب على . 
الظن أن تواطؤ عناصر البحرية التركية التونسية تم بالتنسيق مع الطرف الجزائري» وكان بهدف إلى 
٠‏ تمهيد الطريق لاجتياح ان اة من جه لبن غيراة ففل مل كاو اة جذل يجيد 
الترك يقررون تصفية حمودة باشا الحسيني في 11 سبتمبر 1811م. وقد بدأت هذه المحاولة بعمليات 
نهب وسلب للدكاكين بأسواق مدينة تونسء وتزامن ذلك مع ثورة جند الترك بحلق الوادي وثورة نوبات 
' الحراسة بالحمامات والكاف. وعند الفجردخل سائر الجند التركي إلى القصبة وأغلقوا بابها وشرعوا 
من داخل أسوار القصبة في إطلاق النارعلى الأهالي”. 
' 1 ابن أبي الضياف ( أحمد) .نفسه. المجلد smile‏ .2*ص 154. 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . س» المجلد 1« الجزء 2. ص 151 . 
EMIRIT (M), Un mémoire inédit de L'Abbé de Raynal au 19°" Siècle , Revue Tunisienne , n° 3 —‏ 3 
af" trst , 1948, p 173.‏ 
4 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 2, العبزء 3« ص 51 . 


56- 55 5ابن أي الضّياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمان, مم .سء المجلد 2« الجزء 3« ص‎ 
ROUSSEAU (A) , Les Annales Tunisiennes ou aperçu historique sur la régence de Tunis , Alger , 
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- ثورة جند الترك سنة 1816م في عهد محمود باي والتي كانت أكثرتنظيما حيث حددت لها هدفا 
واضحا وهو القضاء على السلطة القائمة وبسط السيطرة التركية. لذلك لم تترافق مع موجة تخريب 
ونهب كما حصل في ثورة 1811م» إذ دعا أحد قادة الثورة وهو دالي باشا التجار والحرفيين إلى فتح 
دكاكينهم ومباشرة أعمالهم واضعا بذلك هدفا يتجاوز التخريب إلى تحقيق انقلاب سيامي'. 

غير أن جرائم الخيانة السياسية الصادرة عن جند الترك قد لا تتخذ دائما وأبدا شكل تحرك 
عسكري مباشرومفضوح كما هو الحال في الثورات المتتاليةء إذ يمكن أن تكون في شكل دعم سيامي 
وعسكري لطرف داخل العائلة الحاكمة ضد طرف آخر شريطة أن يؤدي هذا الدعم إلى قلب المعادلة 
السياسية لصالح الأتراك: من ذلك دعمهم ليونس باي في ثورته على أبيه علي باشاء حيث تشيرالمصادر 
إلى أن يونس باي استطاع أن يجمع حوله قرابة 3000 جتدي تركي بعد أن وعدهم بزيادة مرتباتهم. لكننا 
لانعتقد أن الإغراءات المالية كانت كفيلة لوحدها بإدخال كل جند الترك تقريبا في اللعبة السياسية 


كحليف مؤقت ضد طرف آخر بقدرما يعكس ذلك رغبة ملحة في الوصول إلى هيمنة تدريجية لجند ‏ 


الترك على القرارالسيامي في إيالة تونس. 

إلى جانب مشاركة الطائفة العسكرية التركية في الجريمة السياسية المنظمة مثّل الأتراك في بعض 
الفترات paie‏ شغب وعدم Lul‏ ستقرار. وفي هذا الصدد تحفل الذاكرة الجماعية للأهالي بمشاهد œil‏ 
. والسلب والتنكيل التي كان قد يرتكها هؤلاء ضد سكان الحاضرة والمدن الرئيسية بالإيالة. ومن خلال 
. ما توفرلنا من معلومات إخبارية بالأساس يمكن الإشارة إلى بعض المناسبات التي تجسم فما الطابع 
التخريبي لتحرك جند الترك. فعند عودة محمد باي بن حسين بن علي من الجزائ رلاستعادة السلطة 
من علي باشا تحالف جند الترك المرافق له مع جند الترك بتونسء وكان وصولهم إلى الحاضرة مناسبة 
ليعيث هؤلاء في دورها وأسواقها نبا وسلبا "شاهرين أسلحتهم في وجوه الأهالي وحاملين لأدوات تكسير 
الأبواب". ويذكرابن أي GE‏ الصدد ما عاناه السكان من "هتك الأستاروكسر أبواب الديار 
وترويع العواجزوالصغار” 

وقد تواصلت جرائم és‏ والنهب التي كان يقترفها جند الترك حتى في بداية القرن 314819 
يضيف ابن أبي الضياف في معرض حديثه عن ثورة جند الترك سنة 1م أن "صلاة الصبح والعشاء 
بالجوامع بالحاضرة كادت أن تتعطل لأن بعض الفتّاك من جند الترك كانوا يخطفون برانس المصلين 
ومن دافع يخشى ضرر نفسه”. وقد طال تعدي جند الترك جميع سكان الإيالة بدون إستثناء Ge‏ 
وصل الأمرإلى التعرض إلى الصلحاء من فقهاء وأيمةء من ذلك ما ذكره ابن أبي الضياف من تعرض 
بعض أفراد من جند الترك للفقيه أبي عبد الله محمد الصفارشيخ القراء بحزب السبع بجامع الزيتونة 
والذي سافرلبيع غلة الزيتون بالوطن القبلي“. وما عاد بثمن ما باعه ومربحمام الأنف وجد طائفة من 

1864 , édition bouslama, Tunis, 1985 ,p 273-275 

1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 2ء الجزء 3. ص 117 - 118 . 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 1« الجزء 43 ص 152 . 
3 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 2ء الجزء 43 ص 55 - 56 . 
4 قرّاء حزب السيع : هم قراء الحزب الكبير المعروف بالسبع الذي يقرأ بمحراب جامع الزيتونة بعد صلاة الصبح 
ويختم فيه القرآن العظيم ختمة في كل جمعة:» والقراء يزيد عددهم عن 100 قارئ ينقسمون إلى سبعة طوائف وكل 
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جند الترك يترقبونه "فهجموا عليه وأنزلوه من على ظهر بغلته وسلبوا ما عنده من مال ثم أركبوه على 
ظهربغلته وهددوه بالقتل إن رفع الأمرإلى الباي". غيرأن الفقيه عند وصوله الحاضرة استاء مما حل 
به -لأنه من أهل الصلاح والعلم- فتوجه إلى الباي شاكيا ما وقع عليه من تعدًا'. 

إن شهادات صاحب الإتحاف حول السلوك العنيف لجند الترك تتقاطع مع الملإحظات التي 
وردت في المصادر الأجنبيةء فقد أشار الطبيب فرانك في معرض حديثه عن تعديات جند الترك بحق 
الأهالي والأجانب من الهود والنصارى إلى أن loue‏ كبيرا مهم كان يخثى الخروج إلى شوارع المدينة 
خاصة قبيل خروج المحلة حتى لا يعرض نفسه إلى السرقة وسوء المعاملة وحتى الإهانة من طرف 
جند الترك الذين ظلوا خارج طائلة العقاب". هذا السلوك الأرعن بحق الأهالي تشتد وطأته يوم خروج 
المحلة حيث تتم مداهمة المنازل وسرقتها وحتى حرقها أمام إطلاق كثيف للنيران من بنادق التركء وهذه 
التعديات تتواصل طيلة فترة سفرالمحلة وقد أورد طبيب المحلة رُهلر ZEHLER‏ وصديق الطبيب فرانك 
FRANK‏ أمثلة عديدة عن التعسف التركي بحق السكان” وقد عاد.محمد الهادي الشريف إلى فتاوي. 
قاسم عضوم واستنتج من خلالها حجم التجاوزات التي اقترفتها الميلشيا التركية بحق الأهالي وتوصل 
إلى حقيقة العلاقة المتوترة التي كانت ربطت بينهم زبين الأهالي سنوات قليلة بعد تمركزهم بالبلاد* . 

. على أن تعدّد الجرائم التي اعتاد جند الترك اقترافها طوال الفترة المدروسة لاسيما الجرائم 
السياسية يشير إلى وجود Alle‏ احتقان في صفوف هذه التشكيلة جاولت التعبيرعنه من خلال إبراز 
قدرتها على تعكير حالة السلم الداخلي والممير بالبلاد إلى حالة SUN"‏ أمن". وقد ظل الأتراك يوظفون 
دورهم العسكري - كأهم جهازعسكري اعتمدت عليه السلطة في صد الأخطار الخارجية وفي تثبيت 
نفوذها في الداخل- ليحاولوا فرض إرادتهم وتكريس مصالحهم مدعومين في ذلك بوعي اتني بالتميز 
والتمايز". وقد يكون الإقصاء التدريجي للعناصر التركية عن مواقع القرار الرئيسية والاعتماد المرحلي 
على العناصرالمملوكية خلق شخصية تركية متحي EE‏ 
ما يفسرانخراطها الواسح فى حبك المؤامرات السياسية. 

إن التسليم بفاعلية الدور التري في الحفاظ على التوازنات الداخلية جعل البايات الحسينيين 
يبدون مرونة نسبية في معاقبة الجريمة الدبادرة عن الطائفة التركية. وهو ما راكم لدى هؤلاء شعورا 
بالاعتداد بقوتهم وجعل ثوراتهم تصبح شيئا فشيئا أكثرشراسة. وقد عبّرابن أبي الضياف عن التسامح 
الذي أبداه البايات إزاء تجاوزات جند الترك في معرض حديثه عن ثورهم ضد حمودة باشا الحسيني 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 42 الجزء 3. ص 80 -.81 
FRANK ( dr. Louis), Tunis, Paris Didot, 1850 p 73 — 74.‏ 2 
FRANK (Dr Louis) , Ibid ,p 75.‏ 3 
CHÉRIF (M — H)," Témoignage du mufti Quasem Azzoum sur les rapports entre Turcs et au-‏ 4 
1 - 40 م , 77-78 tochthones dans la Tunisie de la fin du 16 *"* Siécle", Cahiers de Tunisie, 1972, n°‏ 
5 الأرقش )5( وبن ظاهر ( ج ) والأرقش ( ع ) ءماندمات ووثائق pe‏ . س »ص 116-117 يذكرالمؤلفون أن البايات ٠‏ 
أسسوا بالمحلة وحدة عسكرية تركية اختصت باهستعمال الأسلحة النارية أطلق عليها "محلة الترك" ولم يتجاوز عدد 
عناصرها 300 جندي انكشاري وقع تفضيلبها في الرواتب وفي المواقع القيادية . 
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سنة 1811م» حيث أشارإلى أن هذا الباي كان "يبالغ في التجاوز عن مسيئهم"'. ولعل هذه المبالغة في 
مهادنة جند الترك تعود في اعتقادنا إلى عوامل تاريخيةء ذلك أن الحسينيين على وجه الخصوص لم 
يستطيعوا تجاهل دور هذه الطائفة في وصول حسين بن علي نفسه إلى السلطة سنة 1705م حيث 
تذكر المصادر أن الباي وجه في هذه السنة جماعة من رؤساء البحرمن أصول تركية على متن سفينة 
أوروبية تحت قيادة حسين رايس وذلك للاحقة إبراهيم الشريف. حيث عمدوا إلى قتله وقطع رأسه 
وعادوا به إلى حسين بن علي تعبيرا عن ولام “al‏ 
غير أن المسار الجديد الذي برز في أواخر القرن18م والقائم 1 فك الارتباط تدريجيا بجند 
الترك من ناحية وبناء علاقة تبادل للمنافع مع المماليك من ناحية أخرىء قد يكون دفع جند الترك 
إلى استلهام النموذج الجزائري في السيطرة التركية والعمل على تطبيقية في تونس من خلال الانخراط 
في الثورات والاغتيالات السياسية وغيرها. وفي تقديرنا فإن الطبقة العسكرية التركية ظلت مهووسة 
بالإحساس بالرفعة والترفع عن عامة سكان البلاد. وهو شعور راكمته منذ حملة سنان باشا على تونس 
في القرن 16م وما تلاها من تركيز لحامية إنكشارية قارة تضمن ولاء الإيالة للباب العالي. لكن الصورة 
التي تقدمها المصادرالتاريخية عن الطبقة التركية تبرزها كفئة مهمشة ومعدمة. فمعظم الذين جاؤوا 
مع سنان باشا في حملته لسنة 1574م ينحدرون من أوساط اجتماعية شرقية وضيعة وينتمون إلى 
مجتمعات فلاحية فقيرة وجدت في ولايات الغرب العثمانية مستوى عيش أفضل:. والدليل على ذلك 
أن العناصرالمنخرطة في صفوف الجيش الإنكشاري الاحتياطي يتم تسريحهم مباشرة إثرانتهاء مهامهيم 
العسكرية فيكوّنون بذلك مجموعات من الغاصبين والصعاليك يجوبون البوادي ويعيثون فما فساداء 
منهم من يبقى بالشرق ومنهم من يلتحق بالولايات العثمانية للعمل في الأوجاقات مثل وجق تونس'. 
كما أن التشكيلة التركية غير متجانسة, فبالعودة إلى نشأة وجق تونس فإن جزءا من النواة الأول 
لهذا الوجق كانت تضم مرتزقة ممن ينتمون إلى الجيش العثماني الاحتياطي الذي يتم تسريحه والذي 
تحول في معظم الأحيان إلى عنصر اضطراب وانعدام أمن”. وعليه فإن الجيش الذي تركه سنان باشا 
بتونس يتركب في معظمه من متطوعة ومغامرين شاركوا في حملة سنان باشا طمعا في الامتيازات وأملا 
في تحسين أوضاعهم الاجتماعية المتردية”. ومن ثم نعتقد أن هذا الجيش جلب معه إلى تونس سلوكا غير 
انضباطي مارسه بشكل جماعي فتحول بذلك إلى مصدراضطراب دائم في الإيالة. 
1 ابن أبي الضياف ( أحمد ) »إتحاف أهل الزمان »م . س ءالمجلد .2الجزء .3ص 56-55 . 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد) .نفسه .المجلد 1الجزء .2ص 94 . 
SEBAG (P )," Voyages en Tunisie au 17èm s, la négociation de Laurent d «Avrieux (12jiun.‏ 3 
Aout 1666)", IBLA, n° 148, 1981-1982, p 272.‏ 15 — 1666 
MANTRAN (R) , Histoire de l'empire Ottoman du 16°" au 18%" siécle : administration‏ 4 
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2( الجريمة العسكرية في صفوف عناصر الجيش التقليدي المحلي: 
تعد الفرق العسكرية المحلية غير الذظامية من مزارقية وزواوة وصبايحية عرب وحوانب عرب 
تشكيلات هامة اعتمدت علهها السلطة في ردع القبائل الممانعةء وذلك لمعرفتها بدواخل البلاد وقبرتها 
على القتال والحركة في الأماكن الوعرة التي لا يطالها جند الترك'. des‏ الرغم من أن الفرق التقليدية 
كانت تعبرعن Leo‏ للسلطة المركزية من خلال خروجها الدوري مع المحلة فإن بعض القوى القبلية 
الممخزنة كانت تعمد في بعض الأحيان إلى التآمرعلى البايليك الحسيني خدمة لمصالحها مثلما ظهرذلك 
٠‏ في عدة مناسبات: 
- تآم رأولاد سعيد على إبراهيم الشريف أثتاء حربه ضد الجزائرسنة 1705 م حيث عمدوا إلى 
الفراروفضلوا الانضمام إلى الجزائريين» كما خذلته درد التي لم تنس أن إبراهيم الشريف سبق وأن 
"استباح أموالهم وقتل أبنائهم واستاق إبلهم وخيلهم”. 
٠‏ فخاذل قبيلة دريد ف المرحلة الأول من الخرب هل الجزائرسنة 1807م Loue‏ قصلت مغلة 
سليمان كاهية إلى قسنطينة وضربت علها حضارطويلاء غي Of‏ هروب فرسان دريد من المواجهة أدى 
إلى اندحار الجيش التونمي في ماي 1807م. كما لاحظ يوسف صاحب الطابع وجود تخاذل من أولاد 
نخر ال oil de M‏ الت حك . الجزائر فأمربسجن فرسانهم ووجه فرقة عسكرية إلى : 
نجعهم استولت على ممتلكاتهم عقابا لهم”. 
إن القراءة السياسية للمواقف المتخاذلة لبعض القبائل الممخزنة لا تؤشرفي اعتقادنا إلى وجود 
طموحات سياسية لهذه القبائل بقدرما تعبرعن مواقف انطباعية. فتخاذل دريد في 1705م dite‏ 
في إطار الرغبة في التشفي من إبراهيم الشريف الذي سبق وأن أساء معاملتهم. أما تخاذل دريد وأولاد 
يعقوب سنة 1807م فإنه يعكس شخصية قبلية ميّالة إلى تحقيق الانتصارات السريعة وغير المكلفة, 
ولذلك تترفع عن تقديم التضحيات المطلودة في دلالة واضحة عن حضور عقلية نفعية حكمت سلوك 
القبلية المخزنية خلال تلك الفترة. وهذا ما عبّرعنه ابن أبي الضياف الذي أشارإلى أن دريد لما طال أمد 
حصارقستطينة أضبحت تتمى الهزيمة لأهم "رأوها ان اهيفن فلل ا 
مصالحهم وأعمالهم"*. 
غير أن التحليل النقدي لبعض المصادر التاريخية mous‏ لتا أن نستنتج ob‏ ۳ العسكرية 
المحلية تميل بدورها إلى عدم الانضباط. حيث شاركت في عدة مناسبات في جرائم الهب والسلب 
والتنكيل التي كانت تطال الأهالي. على أن هذا النوع من الجرائم يعتبر الشكل الوحيد تقريبا للجرائم 
المرتبطة بهذه الطائفة العسكرية. من ذلك أن قائد عسكر زواوة لما دعّم علي باشا في حربه ضد عمه 
حسين بن علي وقرر الهروب معه إلى جبل وسلاتء عمد إلى محاصرة القيروان ثلاثة أيام ثم إنتقل إلى 


MANTRAN (R), Histoire de l'empire Ottoman , Paris, 1978 p 172.‏ 
1 الأرقش (د) ابن طاهر( ( الأرقش(ع - 7(« مقدمات ووثائق» م . س» ص 132-.134. 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف Jai‏ الزمان, > م . س» المجلد 1« الجزء 2. ص 83 . 
3 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 2, الجزء 43 ص 42-41 . 
4 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء تافل ا > م . س» المجلد 2ء الجزء 3ء 00 
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«Jo Lu‏ فعاث جنده فيه فسادا بحرق الزيتون وقطعه'. ثم في فترة لاحقة وفي جويلية 1762م لما علم 
Jai‏ وسلات بفرارإسماعيل باي إلى قسنطينة بعد أن تحصن بجبل وسلات في حربه ضد علي باي تفرق 
Jai‏ وسلات نازلين من الجبل بنسائهم وأطفالهم» فاستقبلهم العساكر والأعراب المحاصرون للجبل 
بالهب والقتل واستباحة الحرمات. ولا استسلموا عفا عنهم علي باي وسرح أسراهم ومنعهم من سكنى 
الجبل وشردهم في القرى والمدن بعد أن أخرجهم من ديارهم قنسرا في عملية تبجي رعنيفة”. 
أماعن مسألة العقوبات والجزاء داخل الفرق العسكرية التقليدية طوال القرنين 18و 19م فيبدو 
.أن المصادر الإخبارية ووثائق الأرشيف الوطني تعتبرشحيحة في هذا المجال. ويعزى ذلك -في نظرنا- إلى 
عدم اهتمام السلطة السياسية بتدوين حيثيات الجريمة عموما والجريمة العسكرية بصفة خاصة 
وبتسجيل العقوبات المخصصة لها. ولم يتكرس هذا المسعى في ملاحقة الجريمة وتوصيفها إلا إثرصدور 
عهد الأمان وذلك بداية من سنة 481860 حيث lite‏ في وثائق الأرشيف الوطني على sue‏ هائل من 
الوثائق التي تحصي بدقة كل الجنايات العسكرية موزعة بحسب أنواع الفرق العسكرية وتقدم هذه 
الوثائق حيثيات هذه الجرائم وتواريخها والأحكام الصادرة في شأنها. أما بالنسبة للجيوش التقليدية ومع 
تراجع مكانتها ضمن المؤسسة العسكرية بعد إحداث الجيش النظامي فإن المجهود في توصيف الجريمة 
داخلها لم يحض بالاهتمام المطلوب. لذلك منقتصر في تناول مسألة الجزاء العسكري داخلها على 
بعض الإشارات الواردة في عدد محدود من كتب المؤرخين والرحالة والتي لمحت إلى بعض الإجراءات 
القانونية التي اتخذتها السلطة ضد من صدرت مهم جناية عسكرية. كما أننا سنعتمد على استغلال 
النتائج التي توصلنا إلها في القسم الأول من هذا البحث الذي خصصناه لإستراتجيات الفعل العسكري 
بين القرنين 18 و19م» إذ نعتقد أن عقاب السلطة للجريمة العسكرية داخل الفيالق التقليدية يعكس 
وجود اجتهادات تشريعية وقانونية لا تقل أهمية عن مسار التقنين في النصف الثاني من القرن 19م. 
وعليه يمكن حصرأهم أشكال الجزاء العسكري بالنسبة للعناصرغير النظامية في الإعدام الذي يعتبر 
إحدى أقصى أشكال جزاء الجريمة العسكرية طوال القرن 18م وبداية القرن 19م. ورغم أن صاحب 
الإتحاف أشارإلى أن حسين بن علي هو أول من حجّرعلى الداي الحكم بالقتل كما حجّرالقصاص في 
النفس إلا بمجلس شرعي” قفد تعددت أحكام القتل والتي اتخذت شكلين هما: 
* القتل الجماعي : وهوقتل يستهدف مجموعة من الجنود يتم إعدامهم بطريقتين : 
- القتل شنقا: ورد هذا النوع من الجزاء في المصادرفي صيغ لغوية عديدة مثل "فقتلوا شنقا" أو 
"فأمربخنقهم" of‏ أيضا "فأدا رحبل المنيّة بأعناقهم". ويتم هذا النوع من العقاب بطريقة علنية لإثارة 
الرعب والخوف في. صفوف الخصومء ولذلك يتوفر على طابع تراجيدي أليم. من ذلك أن علي باشا 
على إثر فشل ثورة جند الترك سنة 1743م أمربقتل سبعة من زعماء الثورة شنقا ومن بينهم قارة 
علي ثم أهربإلقائهم ببطحاء القصبة. أما بقية الثائرين من جند الترك وعددهم قرابة 500 عسكري 
فقد تحصنوا بفنادق العطارينء ولا خرجوا أمربقتلهم شنقا ثم حجرعلى بقية الجند التركي ممن لم 
1 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء نفسه. المجلد 1ء الجزء 42 ص 106 - 110 . 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 41 الجزء 2. ص 164 . ٠‏ 
3 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 41 الجزء 2. ص 95 . 
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Le‏ و ااي امي كما حرم علهم السكن بالفنادق وأمربآن يسكنوا متفرقين 
حتى يد يتجنب استقوائهم من جديد'. 

- القتل رميا بالرصاص: ورد هذا النوع من الجزاء في صيغة "قتل هدفا للرصاص". وتوجد في 
المصادرالمكتوبة عدة إشارات مبثوثة تتناول هذا الشكل من العقاب» إذ صدرهذا النوع من الجزاء في 
مناسبة أول ضد جند الترك الذين شاركوا في ثورة 1م حيث تذكر المصادر التاريخية اہم عندما 
خرجوا من القصبة التي تحصنوا بها بعد أن اضطرهم إلى ذلك الجوع ونفاذ البارود قرروا الهروب في 
اتجاه عمل ماطروكان عددهم 500 جندي فأمرحمودة Lib‏ كاهية وجق الصبايحية بحية كرتس la‏ 
ولا تمكّن منهم بالقرب من وادي الطين من عمل ماطر أمر بقتلهم جميعا ثم سلب مهم سلاحهم وتلا 
ذلك قراربالعفوعن بقية الثائرين من الجند من الذين فضبلوا عدم الهروب وأمربإشراك عسكرزواوة 
في الخدمة العسكرية لعدم وثوقه بجند الترك”. | 

على أن تصفية المجموعة الخارجة عن القانون قد يتخذ أشكالا أخرى أكثرإثارة ودموية» إذ قد 
Le‏ ذلك مشاهد يتداخل فها e‏ لمان والتنكيل البداي يه يصل إلى حد العبث 0 
الجسدي لم يكن 0 خلال الفترة المدروسة عقابا للجريمة العسكرية وإنما كان شكلا يتصدى 
للجريمة السياسية بالأساس كالثورة والحرابة الموجهة ضد السلطة. ولذلك يتخذ التمثيل الجسدي 
ف هذه الحالات من الجرائم صورا مؤلمة من التعذيب كتكسير اليدين والرجلين وتقطيع الأذنين وجر 
الجثة في ذيل بغل والطواف بها في أسوارا مدينة أوإلقاء الجثة الممثّل بها على حالتها في شوارع المدينة. 
وهوما يدل على خروج عن المعقول خاصة في معاقبة الجريمة التي تتعلق بالخروج عن الطاعة وحمل 
السلاح ضد الدولة”. 

*القتل الفردي: هوشكل من أشكال الجزاء العسكري يستهدف ا لتخلص بالقتل من الأفراد الذين 
تصدرمنهم جريمة ذات طابع عسكري أوسيامي: من ذلك أن علي باشا إثرقتله للجند التري المشاركين 
1 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمانء م . س» المجلد 1« الجزء 42 ص 128 . 1 
وف حادثة أخرى وف أوت 9م moi nai‏ الخيالة الباي بأن عسكرعسة زواوة بباردو اصطفوا لسلام الباي في غير 
موضعهم» فأمرالباي وزير الحرب بخنقهم بمحل العسة الذي كانوا يتحصنون به وكادوا يقتلون جميعا لولاتثاقل وزير 
الحرب في تنفيذ الأمر. وبعد أن ألقى القبض علمم أمربسجهم ومن الغد أحضرهم بديوان المحكمة وقتل ستة prés‏ 
شنقا وعاقب الباقين بالضرب والسجن وأبطل due‏ زواوة بباردو. ورد في : ابن أبي الضياف (أحمد)ء نفسه. ص 127. 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسهء المجلد 42 الجزء 43 ص 56 . 
وفي مناسبة ثانية صدرهذا النوع من الجزاء بحق جنود من البحرية تطاولوا على ضباطهم وذلك سنة 1851م: فأمر 
أحمد باي بإحضارهم فأتوه ب 8 أنفارمن جزيرة قرقنة (وكان معظم جند البحرية منها) فأمرالباي يقتلهم جميعا 
رميا بالرصاص. ورد في : ابن أبي الضياف ( أحمد ). نفسه. ص 130 . 
3 ابن أبي الضياف (أحمد)ء نفسه. م . س» المجلد 1ء الجزء 2. ص 118 . وصف لنا صاحب الإتحاف أصنافا من 
التنكيل التي لجأ إلها علي باشا التري لما وصل إلى السلطة وذلك ضد خصومه الذين تحالفوا مع des‏ حسين بن 
علي زمن الفتنة الباشية حيث يذكر "وأباد أص-ماب عمّه بالقتل واستصفاء الأموال والتمثيل ..." كما قدم الكاتب 
أصنافا أخرى من التنكيل شملت قبائل عمدون وماكنه ووشتاته وخميروالشيحيه كانت قد ثارت في السابق. 
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في ثورة سنة 1743م خرج لزيارة ضريح الولي الصالح محرز بن خلف. ولما وصل علم باختباء أحد الجنود 
المشاركين في الثورة وهو الحاج soute‏ فأرسل له الباش جانبه بلقاسم الوحيشي لجلبه وأطلق عليه 
الرصاص وأصاب فخذه ولما قبض عليه في حرم الزاوية أمرالباي بقتله دون أن يصغي إليه'. 

لكن قد يسبق الحكم بالقتل أحيانا الحكم بالنفي: من ذلك أن الداي محمد قزدغلي الذي أغرى 
الجند التركي بالثورة على محمد باي سنة 1757م صدربحقه حكم بالنفي إلى القيروان ثم أمرالباي 
بقتله وعين مكانه الداي حسن المورالي”. وقي حادثة أخرى وعلى إثرفشل ثورة جند الترك سنة 1816م 
ألقي القبض على زعيعي هذه الثورة وهما دالي باشا ومصطفى قاره قلقجي فأمرمحمود باي بنفهما 
خارج الإيالة”. 

!!- واقع الجريمة في صفوف المنتسبين للجيش النظامي: 

اعتمدنا في دراسة هذا العنصر على بحث دقيق استند إلى ما توفرلنا في وثائق الأرشيف الوطني 
من معطيات دقيقة حول التجاوزات العسكرية الصادرة عن الجند النظامي وذلك خلال سنة ونصف 
أمتدت من الربع الأخيرمن سنة 1276ه (مارس 1860م) إلى الربع الأول من سنة 1278ه (أوت 1861م): 
أي مباشرة إثروفاة محمد باي ووصول محمد الصادق باي للسلطة. وهي فترة تميزت باتجاه واضح 
نحوتدوين ما يرد على أجهزة المؤسسة من نوازل وجرائم صادرة عن عناصر المجتمع العسكري. وفضلا 


عن تدوين الجرائم العسكرية أصبح هناك اهتمام بتسجيل المتابعة القضائية لهذه النوازل.من خلال . 


تحديد الأحكام الصادرة ف شأنها. ولذلك انصب تركيزنا على إحصاء النوازل الصادرة عن أعضاء الفرق 
النظامية التي كانت موجودة خلال تلك الفترة وهي الآلاي الأول والثاني والخامس مشاة وآلاي الطبجية 
وهي الفرق التي بقيت موجودة بعد أن عمد الباي محمد إلى تسريح أعداد كبيرة من الفرق النظامية التي 
ورثها عن سلفه أحمد باي. هذا ونشيرإلى أننا سنعتمد في دراستنا التفكيكية للجريمة العسكرية على 
مقاريتين هما: مقاربة إحصائية-كمية ومقاربة تفسيرية-تأوبلية. | 
1. المقاربة الإحصائية-التفكيكية: 
اعتمدنا في إنجازهذه المقاربة على عدد من الجداول التأليفية التي ترصد جملة من المسائل الهامة 
نعتقد أنها جديرة بالعناية وهي: ٠‏ 
- التواترالزمني للنوازل وذلك من خلال توزيعها بحسب أشهر السنة لمعرفة الفترات التي تنتشر 
فما الجريمة العسكرية ودلالات ذلك. 
- الأطراف العسكرئة الأكثر انفلاتا والأشد ارتباطا بعالم الجريمة وذلك من خلال توزيع النوازل 
حسب الرتب العسكرية. | 
- التشكيلات العسكرية الأكثرتورطا في التجاوزات وذلك من خلال توزيع النوازل على الآلايات 
التي اعتمدنا lle‏ في عملية الإحصاء (الأول والثاني والخامس مشاة والطبجيه). 
1 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 1ء الجزء 2. ص 128 . 


2 ابن أبي الضياف (nas)‏ إتحاف Jai‏ الزمانء م . سء المجلد 1« الجزء 2. ص 156 . 
3 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء نفسه. المجلد 41 الجزء 2. ص 198 . 
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- الطبيعة المعيارية للجرائم العسكرية ودلالات ذلك على المستوى القيمي والاجتماعي وذلك من 
خلال توزيع النوازل بحسب طبيعتها الأخلاقية. | 
- الأطراف الاجتماعية المعرضة ST‏ من غيرها لجرائم صادرة عن العسكرر معرفة الطبيعة المدنية 
والعسكرية لهذه الجرائم. | | 
- المناطق المستيدفة لتحديد جغرافية الجريمة العسكرية وتحديد مدى مسؤولية المؤسسة 
العسكرية في انعدام الأمن في بعض المدن وذلك من خلال توزيع النوازل بحسب الأصول الجغرافية 
للعناصرالمتضررة. 5 
وفي ما يلي استعراض si‏ الجداول: 
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جدول 10: توزيع نوازل الآلاي الأول والثاني والخامس وجيش 
الطبجية بحسب طبيعة الجرائم ومرتّبة بحسب أهميتها العددية': 


طبيعة الجرائم | الآلاي | الآلاي | الطبجية | الآلاي | الجملة 
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جدول 11: توزيع نوازل الآلاي الأول والثاني والخامس 
ue‏ الفا حب MSA) eue M‏ 





جدول 12: توزيع نوازل اللآلاي الأول والثاني والخامس وجيش 
الطبجية حسب الأصول الجغرافية للجناة من العسكر”: 
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التحديث العسكري 

2. قراءة تحليلية - تأوبلية للجريمة العسكرية في صفوف الوحدات النظامية: 

إن أهم ما يطمح له تشريحنا الإحصاأي لعالم الجريمة داخل الطبقة العسكرية هو الوصول إلى 
مقاربة تأويلية تفسر انتشار أصناف من التجاوزات ذات طبيعة عسكرية ومدنيةء وهو ما يستوجب 
منا العمل على توظيف المقاربات النظرية في الأنأروبولوجيا وعلم الاجتماع للوصول إلى توصيف دقيق 
لطبيعة السلطة ولتطور أداءها وعلاقتها بالمجتمع خلال القرنين 18 و19م. 

يقدّرعدد النوازل التي تم إحصاءها في دفاترالأرشيف الوطني والخاصة بالجيش النظامي بقرابة 
331 نازلةء لكن إذا اعتبرنا مجموع الجنايات التي توزعت على مختلف الفرق العسكرية فإنها تصل إلى 
1 جناية باعتبا of‏ الجندي أو الضابط يمكن أن يتورط في أكثرمن جناية. أما الفترة التي اعتمدنا 
مارس 1860م إلى أوت 21861( : أي بمعدل 19 نازلة شهريا. هذه الفترة تتزامن مع بداية تدوين الجرائم 
العسكرية في دفاترخاصة فقبل ذلك كانت تثم الإشارة إلى هذه الجرائم في شكل معلومات مبثوثة في 
مراسلات وزارة الحرب ورؤساء الفرق العسكرية وكذلك في مراسلات القياد وغيرها من وثائق البايليك. 
لكن هذه الوثائق لاتتضمن أحكاما دقيقة لہذه التجاوزات ولا تتطرق إلى حيثياتها. أما عن عدد الجيش 
النظامي خلال تلك الفترة فهويقترب من 8000 جندي موزعين على النحو التالي': 

جدول 13: الفرق النظامية لتشكيلتي المشاة والطبجية بين 1860 218619 















أكثرمن 3500 | الآلاي الأول بتونس 
الآلاي الخامس بغارالملح 


| تونس- باردو - حلق الوادي والأبراج 






١ 4000‏ 
إلى جانب ذلك نلاحظ التالي: | 
| - عدم تورط القيادات العليا في الجيش النظامي في النوازل المسجلة حيث لم تشارك سوى في 5 
نوازل فقط من مجموع 371 نازلة تم إحصاؤها منها 4 نوازل صدرت عن ضباط صف برتبة "يوزياشي". 
- الانخراط الواسع للعساكر من فئة "أنفار" في عالم الجريمة وخاصة الجرائم المدنية التي 
تستهدف أشخاصا لايحملون صفة عسكريةء فمن مجموع 371 نازلة تم إحصاؤها خلال سنة ونصف 
امتدت من منتصف سنة 1276ه (1860م) إلى الريع الأول من سنة 1278ه (1861م) شارك الأنفار 
ف 0 نازلةء وهو ما يمثل 75 % من مجموع عدد النوازل. نصف هذه النوازل تورط فہا أنفار من 
الآلاي الخامس (الذي ينفرد لوحده ب 142 نازلة) وهو ما يجعل هذا الآلاي يعد الأكثرمشاركة في عالم 
الجريمة العسكرية والمدنية والأقل انضباطا". 
1 الشيباني ( بنبلغيث)ء الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي» م . سء ص 113 - 115 . 
9.12« الدفاتر 3169 - 3182 - 3203 - 3208 . . 
3 .و. ت» نفس الدفاتر. 
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لل قراءة ميكرو-تاريخية في التجربة التونسية 


إن دراسة جغرافية الجريمة تستوجب معرفة المنطقة أو الجهة التي ينتمي إلا الجناة وكذلك 
المجال الذي تركزت فيه الجنايات. ولتحقيق ذلك عمدنا إلى القيام بمقاربة إحصائية تضمنت توزيع 
نوازل الآلايات بحسب الأصول الجغرافية للمذنبين من العسكر. وقد ثبت لدينا أن جل هذه النوازل 
صدرت عن جند ينحدرون من مناطق ساحلية عموماء وهي مناظق تمتد من سواحل بتنزرت والوطن 
القبلي إلى حدود سواحل قابس (مع هيمنة نسبية داخل هذا الشريط الساحلي لجهة الساحل 
التونسي)'. وهو أمر يبرره تركز الانتداب بالجيش النظامي في "وطن" الساحل حيث تحولت هذه 
المنطقة إلى قاعدة جغرافية لعملية التجنيد في جميع مراحل التجربة التحديثية في المجال العسكري. 
ولعل هذه السياسة في احتكار الساحل لنسبة هامة من المجندين والتركيزعليه في انتداب عناصر 
الجيش النظامي خلّف لدى سكان قرى الساحل حالة حنق وغضب شديدين لاسيما بعد المغامرات 
العسكرية الفاشلة التي قام بها أحمد باي في الخارج إثرتشريك الجيش التونمي في حرب القرم إلى 
جاتب الإميراطورية العثمانية dau‏ 1854م وال are)‏ فها بالأساس ماك ما وفرتة جيئة المتاحل من 
جند نظامي في مختلف الفيالق والتشكيلات العسكرية. كما أن سوء تغامل السلطة مع أهالي القتلي 
والجرح إثرعودتهم من الجيهة بتركيا من حيث عدم التعويض لهم ولعائلاتهم: وهو ما أجج حالة 
الاحتقان التي كانت موجودة أصلا لدى سكان الساحل. 
والثابت أن مركزة انتداب العسكر النظامي بجهة الساحل أفضى إلى مركزة للجريمة العسكرية في 
فئة"السواحلية". لذلك استغل هؤلاء خضورهم في ثكنات المؤسسة العسكرية للتعبيرعن الاحتجاج 
مستفيدين في ذلك من التحولات السوسيولوجية والمجالية بالمدن الكبرى ولاسيما بالخاضرة في بداية 
ستينات القرن 19م والتي يمكن أن نجملها في ما يلي: | 
٠‏ -على مستوى مورفولوجية المدينة: عرفت سنة 1861م تشكل ملامح المدينة الأوروبية بعد أن 
أعطي للأجانب الحق في التملك. وهوما أدى إلى اجتياح الأوروبيين والمود لفضاء المدينة القديمة. وقد 
تزامن ذلك مع تفقي رلسكانها فاضطروا إلى بيع أورهن منازلهم وأثائهم للأجانب. وهذا الأمرطرح معادلة 
جديدة للتمايزوالتفاضل الاجتماعي لا تقوم -كما في السابق- على تمايزبين "بلديّة" و"آفاقين" وإنما 
أصبح تمايزا عرقيا قوامه "بلاد سوري" و"بلاد عربي”. كما أن احتكاك الأهالي بالهود -الذين خرجوا 
من حدود الحارة - وبالأوروبيين - الذين لم يبقوا بالحي الأوروبي المخصّص لهم داخل المدينة - أدى إلى 
انتشارسلوكات جديدة غير مألوفة كانتشار محلات بيع واستهلاك الخمرولعب القماروتعاطي البغاءء 
وهي أماكن أصبح يتردد عليها "أبناء البلاد" ولاسيما العسكر حسبما تؤكده وثائق الأرشيف الوطني التي 
اطلعنا علها. وهوما ساعد على تزايد مظاهر العنف والفوضى داخل المدينة”. 
- على مستوى الديناميكية المجالية : تدعمت ظاهرة النزوح الريفي بوصول أفواج هامة من 
الآفاقين لاسيما إلى الحاضرة, وهوما أدى إلى تهديد الوضبع الأمني القائم. ويتحدث ابن أني الضياف عن 
هذه الظاهرة لكن في فترة متأخرة نسبيا فيقول "وفي هذا الشهرمن هذه السنة الشهباء 1284ه (نوفمبر 
1أ.و.ت. نفس الدفاتر. 
BEN ACHOUR (M - el Aziz) , " organisation de la justice", op. cit, p 61 — 64.‏ 2 
3 بوجرة ) حسين )» المساجين وهياكل الردع» م . س» ص 14 . 
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7 0 ) أفعمت السيول من كل جبة بالعربان على اختلاف قبائلهم... وغصت بهم شوارع الحاضرة. 
وتكدرعيش الساكن من سؤالهم بالأبواب ... ومن إلحاحهم في السؤال". وقد شجعت هذه الظاهرة 
الباي على اتخاذ إجراء في ذي القعدة 1277 ه (ماي 1861م) يقضي بترك أبواب المدينة مفتوحة في. 
الليل بعدما كانت تغلق في العشاء ( وهي أبواب تربط بين المدينة والريضين باب السويقة وباب الجزيرة) 
ووقع تركيز حراسة ليلية في كل مهما لمراقبة الداخلين والخارجين من المدينة وتفعيل منع الجولان في 
الليل بعد صلاة العشاء بقليل . 

إذن يبدو أن هناك فائضا ديمغرافيا ذا جذور آفاقية اجتاح المدن الساحلية عموما والحاضرة 
خصوصا. وقد تزامن بدوره مع انفتاح المدينةء مورفولوجيا ببقاء أبواب المدينة مفتوحة ليلاء واتنيا 
بالسماح للنصارى والهود بالانسياب داخل فضاء المدنية. ولذلك أدى التداخل بين أحياء ومساكن 
"البلدية" والأجانب و"الآفاقين" إلى جعل المدينة فضاء مخيفا وغير آمن خاصة إذا أضفنا إلى ذلك 
معطى آخروهو قلة المراكز التي تبقى بها العسة ليلا سواء داخل المدينة أو الأرباض فري لا تتجاوز 18 
مركزا من جملة 46 مركزاء وهو ما حوّل الحاضرة بالليل إلى بؤرة لاقتراف الجرائم» وهو ما ينسحب 
بالطبع على المدن الساحلية الرئيسية الأخرى”. كل ذلك ساهم شيئا فشيئا حسب "لوسات فالنبي" 
VALENSI‏ في انتشار الجريمة والعنف داخل المدينة. حيث اعتبرت المؤرخة أن الانحراف هورد فعل 
على الوضع الاجتماعي البائين وتعبيرا عن رفض لسياسات الدولة وتنضاف هذه التحولات إلى انعدام 
أي نشاط بالحاضرة وبالمدن الساحلية ليلا وظلمة شوارعها وهي أمور سهلت الاعتداءات وأفضت على 
المديتة مسحة من الرعب والفزع. 

- على المستوى السوسيولوجي لم تبق المدينة ذلك الفضاء المغلق على غير ساكينه بل أصبحت 

على العكس من ذلك مجالا لاستقطاب عناص روافدة ومغايرة اثنيا ودينيا وثقافيا واجتماعياء فالحاضرة 
- والمدن الساحلية ظلت الفضاء الذي يتم داخله إعادة تشكيل الفئات Le‏ لمتسمة بتصرّفاتها 
المتحضرة والكيّسة وبالتالي إعادة توزدع أوراة قى الترقي الاجتماعي”*. 

وفي ما يلي استعراض لمختلف التأويلات النظرية الممكنة التي تساعد في تعقل الجرائم العسكرية 
ا مستخدمين في ذلك جميع مل تسمح به مناهج ا السوسيولوجية ومناهج 
التحليل النفسي. 

أ( تدني سجل القيم الأخلاقية وتقاليد العيش المشترك: 

تثبت الدراسة الإحصائية لتواتر النوازل وجود شهرين شهدا ارتفاعا لافتا في sue‏ الفجاوزات: : 

المسجلة وهما شهري ذي القعده 1276ه (ماي 1860م) وربيع الأول 21277 (سبتمبر 1860م) حيث 
1 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف أهل الزمان: م . سء الجزء 46 ص 104 . 
2 عمامو ) فتحية ). دور الطبقات الاجتماعية الدنيا في عالم الجنايات بالحاضرة من خلال الوثائق السجنيّة 
لمجلس الضبطيّة )1861 —1864 م)ء ش- ك - ب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونسء 41992 ص 23 -.25 
Partout le malaise suscite dans les années soixante: banditisme individuel et razzias collectives... "‏ " 3 


in VALENSI (L) , Fellahs Tunisiens, op . cit, P 360. 
4 GUERIN , Voyage archéologique dans la régence de Tunis, Plom , 1862, TI, p 33. 
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تم إحصاء 40 نازلة لكل شهرء وهو ما قد يوحي بوجود حالة انفلات واسعة خلال هذه الفترة سنحاول 
في هذا العنصرمن البحث تعقلها. في مقابل ذلك سجلنا تراجعا لافتا في عدد الجرائم خلال شهررمضان 
حيث لم نحص سوى 5 نوازل خلال هذا الشهرمن سنة 1276ه و3 نوازل فقط خلال نفس الشهرمن 
السنة الموالية (أي مجموع 8 نوازل ). وهوما يمثل %3 فقط من مجموع النوازل المحصاة والبالغة 371 
نازلة'. هذا الأمرقد يشير إلى قداسة هذا الشهرفي أعين عامة الناس باعتباره شهر الصيام Les‏ يعنيه 
ذلك من امتناع عن الأكل والشرب وارتكاب التجاوزات ولاسيما تلك التي تتصل بالاعتداء غلى القيم 
والذوق العام. | 


لكن بالعودة إلى المصادر التاريخية وخاصة الأجنبية نسجل تأكيدها على وجود تدني كبير ني 


منظومة القيم في تونس خاصة خلال النصف الثاني من القرن 819 فالرحالة تومبل TEMPLE‏ قدم 


توصيفا دقيقا لسلوك عناصر الجيش النظامي التونسي حيث ذكر أنهم "غير مؤدّبين وهم أصحاب 
سوابق» فعندما يقدمون إلى تونس يقترفون أبشع الجرائم" وإن كنا لانميل إلى تعميم هذا التوصيف 
الأخلاق السلبي على جميع عناصر الجيش النظامي فإن هذه الشهادة يمكن اعتبارها دليلاعلى الطبيعة 
الإجرامية والسلوك المنحرف لبعض عناصر الطبقة العسكرية في تونس في بداية القرن 19م. أما في 
النصف الثاني من القرن 19م فإن غزارة النوازل التي ارتكبتها هذه الطبقة والتي تعج بها وثائق الأرشيف 
الوطني تعكس ف رأينا انهيارا شبه كلي لمنظومة القيم الأخلاقية. ولذلك حاولنا في الجدول التالي حصر 
قائمة الجنايات التي رأينا أها تحيل على انخرام الوضع القيمي والأخلاقي لعناصر الجيش النظامي في 
الفترة الممتدة من سنة 1860م إلى بداية سنة 1861م. 


8 لكر‎ 
RER EEE PU 
D- LR اساد‎ fe ares | 





8 8 8 8 5 8 5 8 85 م 


رسم بياني 1: الجنايات ذات الطابع الأخلاقي التي اقترفها الجيش النظامي: 


1 .و.ءتء. الدفاتر 3169 - 3182 - 3203 - 3208. 

2 SIR GRENVILLE (T ) , Excursions in the Méditerranéen : Algeria and Tunis, London , 1835 , p 
234-236. ١ 

3 .و.ت» الدفاتر 3169 - 3182 - 3203 - 3208 . 
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ما تجدر ملإحظته هو أن عدد الجنايات التي تتصل بالأخلاق تبدوهامة إذ تضم 148 نازلة من . 
مجموع 353 نازلة» وهوما يمثل قرابة 42 76 من إجمالي sue‏ النوازل أهمها على الإطلاق جرائم السرقة 
وقطع الطريق ثم تلها جرائم السكروالزنا وغيرها. هذا التنوع في الجريمة الأخلاقية يرتبط - في تقديرنا- 
بوضع قيمي في البلاد -لاسيما في النصف الثاني من القرن 19م- سمته الأساسية التدهور التدريجي 
لسجل القيم الأخلاقية والانحراف الخطير في سلوك بعض الأفراد. وهو أمريرده بعض الباحثين إلى 
جملة من العوامل لعل أهمها: | | 
٠‏ -أولا:تصدع دور العلماء ورجال الدين في ترسيخ قيم العيش المشترك وضوابطه وتقلص نفوذهم 
فيقول "إن هيبة العلماء وتوقير الشريعة لازالت في هذا القطرعلى بعض ما يجب لها من الإجلال". 
وهو ما يتقاطع ما ورد في وثائق الأرشيف الوطني التي تتحدث عن انخرام الوضع الأخلاقي إلى درجة غير 
محتملة بلغت حد التطاول على فئة العلماء ورجال الدين الذين أصبحوا عرضة للإهانة. 
- ثانيا: احتكاك الأهالي لاسيما سكان الحاضرة بأهل الذمة من الهود والنصارى الذين تسربوا 
شيئا فشيئا داخل المدينة واندمجوا في فضراءها بفضل عمليات كراء المحلات والمنازل والتي استعملت 
كنقاط بيع واستهلاك للخمر وللعب القمار وحتى تعاطي البغاءة. ولما كانت الحاضرة تمثل نقطة 
استقطاب لعناصر الجيش النظامي الفارة أو المسرحة بشكل مؤقت أو دائم» فقد سبّل ذلك مشاركة 
هؤلاء في الجرائم لاسيما تلك التي تتصل بالتعدي على الحرمات وهتك الأعراض. وقد اشتركوا في ذلك 
مع مجموعات الإيطاليين والمالطيين والصةليين من ذوي الأصول الوضيعة والأخلاق المتدنية . 
- ثالثا: تخلي السلطة السياسية تدريجيا عن العقوبات الشرعية وتشبئها بثنائية العقاب الشرعي 
والوضعي. وهو ما يعكس تذبذبا واضحا بين متطلبات الشرع ومتطلبات السياسة رغم أن السلطة 
عملت دوما على تغليب دورها الردعي As‏ وذلك على حساب القضاء الشرعي”. 
وفي ما يلي استعراض لأهم الجرائم التي تعبّرعن اهتراء منظومة القيم الأخلاقية: 
* السرقة وقطع الطريق أو "الحرابة": 
يعرّف الماوردي السرقة على أنها كل مال إذا سرقه بالغ عاقل لا شههة له في المال ولا في حرزه» وهي 
من جرائم الحدود الموجبة قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع شرط توفر أركانها". تفيد وثائق الأرشيف 
الوطني الخاصة بإحصاء نوازل الجيش النظامي التونمي في الفترة الممتدة من شهر رمضان 1276ه 
(مارس 1860م) إلى شه رصفر 1278ه (أوت 1861م) أن السرقة تعد أهم أنواع الجرائم المرتكبة من 
طرف عناصرالجيش النظامية إذ تم حصر 86 نازلة من جملة 353 نازلة وهوما يمثل ربع إجمالي عدد 
الجرائم العسكرية. غيرأن جرائم السرقة لاتتوزع بشكل متساوي بين مختلف آلايات الجيش النظامي» 
1 محمد بيرم الخامس. صفوة الاعتباربمستودع الأمصاروالأقطار. دارصادر — بیروت» € 3ص 413 . 
2 بوجرة ( حسين )ء المساجين وهياكل الردع. م . سء ص 56 - 59 . 


3 ابن طاهر ( جمال ).2 الفساذد 59 هه SL ٠. f‏ اس 388 2 
- 4 الماوردي (علي ابن محمد ). الأحكام السلطانبةء م «us.‏ ص 372 . 
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إذ ينفرد الآلاي الخامس مشاة والمستقربغارالملح ب45 جريمة ( أي أكثرمن نصف إجمالي جرائم السرقة 
المسجلة )' بينما تتوزع بقية الجرائم على النحوالتالي : 

-17 جريمة سرقة لجنود الآلاي الثاني بسوسة”. 

- 17 جريمة سرقة لجنود الطبجية بتونس وباردووحلق الوادي والأبراج”. 

- 7 جرائم سرقة لجنود الآلاي الأول بتونس”. 

وإذا أضفنا إلى جرائم السرقة 13 جريمة تتعلق بقطع الطريق والحرابة ندرك أن قسما هاما من 
التشكيلات النظامية تحول إلى عناصر إجرامية تعتدي على الأرزاق والممتلكات ويمارس النهب والترودع 
على نطاق واسع. وقد عمدنا إلى التدقيق في قائمة المسروقات التي استهدفتها التشكيلات النظامية 
وطرحنا على الوثائق جملة من الأسئلة التي يمكن أن تفيد في معرفة سوسيولوجية الجريمة ومن بين 
هذه الأسئلة: 

ماذا كان يسرق الجنود ؟ وكيف كانت تتم عملية السرقة ؟ ومن هم ضحايا هذه السرقات ؟ وأين 
كانت تتم ؟ ثم Le‏ هي العقوبات التي كانت ترصد لمثل هذه الجرائم ؟ 

dons |‏ 14: جرد بقائمة المسروقات”: 





1 أ. و. ت» دفتر 3169 : تلخيص للقضايا المتعلقة بالجنود والضباط التابعين للواء الخامس والحكم الصادر ني 
شأها )1860-1862 م) . 

2.و. ت» دفتر 3182 : تقريرالنوازل من الجنايات العسكرية بالآلاي الثاني. 

3 . و. تء دفتر 3203 : تلخيص للقضايا والجنايات المتعلقة بجيش الطبجية وذكر الحكم الصادر في شأنها 
1860-1861 م . ١‏ 

4 . و. ت» دفتر 3208 : تقييد نوازل الآلاي الأول . 

À 5‏ و. ت» الدفاتر 3169 - 3182 - 3203 - 3208 . 
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ما يمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول هو أن قائمة المسروقات تتسم بالتنوع فكل شيء 
يمكن أن يكون موضوع سرقة مع تفاوت تي قيمة هذه المسروقات. إذ تتضمن بضائع ثمينة كالذهب 
والمصوغ ومواد بسيطة كالملابس وغيرها مع أهمية وأضحة للمسروقات من الملابس والمواد الحرفية 
التي يمكن حملها بسهولة. كما أن وجود قائمة طويلة من المسروقات تشتمل على الملابس كالبشاكر 
والفوط والبرانص وبعض المواد الغذائية قد تعكس حالة الفقر والخصاصة sl‏ كانت تعاني منها 
التشكيلات النظامية فقلة الغذاء ونقص الكساء كانا عاملين كافيين لإقدام بعض الجنود على 
القيام بعمليات سرقة. خاصة إذا علمنا أن بداية الستينات من القرن19م شهدت بوادرالأزمة المالية 
الخانقة حيث أصبحت الدولة عاجزة عن تسديد رواتب الجند النظامي رغم تسريح أعداد كبيرة . 
منم في عبد محمد باي وهو ما يبرر عمليات السرقة المنظمة التي طالت أملاك البايليك. ويكفي ` 
الإشارة هنا إلى ما تحدثت die‏ إحدى الوثائق الأرشيفية من أن 4 أنفارمن جيش الطبجية مكلفون 
بخدمة المدافع عمدوا إلى سرقة 43 سورية و13 سوريّة قماش وسروال وكسوة ملف". كما تحدثت 


. 3169 js 1أ.و.ت:‎ 


` 44 








قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 


وثيقة أخرى عن سرقة 20 دزينة حلقة و43 بطاشات و57 حصر حلفة و43 حصر سمارمن طرف 
المكلفين بخدمة مصالح حزنة ناعورة المطبخة بباردو'ء كما عمد نفران يعملان بخزنة قشلة الآلاي 
الأول إلى سرقة بعض حرج الآلاي السابع الموضوع بالخزنة والذي يشمل قوابط وطناجر بأغطيتها 
قاما ببيعها بسوق النحاس”. أما الإشارة التي وردت في إحدى النوازل الخاصة باللواء الخامس فري 
تحمل -في تقديري- دلالة خاصة إذ جاء فما أن أحد الجنود من منزل بوزلفة سرق 3 أصواع برغل من 
المطبخة مدعيا " أنّ له أولادا صغارا ليس له ما يقوتهم به" هذه النازلة رغم أا تندرج ضمن جرائم 
السرقة إلا أن المبررات التي ساقها الجندي لإقدامه على سرقة كمية من البرغل من مطبخة القشلة 
تجعلنا نجزم بأن الوضع المادي للجنود وصل إلى درجة كبيرة من التردي والسوء. وهووضع أفرزه عدم 
صرف الرواتب أوفي أفضل الحالات تأخردفعها. والمهم في نظرنا أن هذا الوضع المادي البائس ضرب 
معنويات الجيش النظامي وأفرز شعورا بالغبن والدونيةء لذلك هجر قسم كبير مهم مقرات الخدمة 
العسكرية فتحولوا سوسيولوجيا إلى عناص رمارقة عن القانون وخارج دائرة الضبط. 

أما عن سرقة الأموال لم تكن الصنف الأكثر انتشارا بين التشكيلات النظامية إذ لا يتعدى 
عددها 10 نوازل من مجموع 86 نازلة سرقة تم إحصاءهاء كما أن المبالغ المختلسة لم تكن هامة إذ 
لم يتعدى إجمالي المبالغ المسروقة 713 ربال. وأهم هذه المبالغ المختلسة هو 400 ريال تذكر المصادر 
أن نفر من الطبجية تابع للألاي الخامس كان قد سرقها من مدرسة سباط عجم» وأن هذا المهم 
أطلق سراحه بعد أيام لعدم ثبوت تورطه في السرقة. ثم إن الوثائق لا تقدم في بعض الحالات أرقاما 
دقيقة حول المبالغ المختلسة وتكتفي بالإشارة إلى أا لا تتجاوز "بعض الدراهم". ولعلنا لا نجازف إذا 
افترضنا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي لسكان الإيالة هوالذي يفسرقلة العملة المتداولة. 
كما أن انعدام الأمن وحالة الخوف قد تفسربدورها عدم تجرّؤ السكان على حمل الأموال والتنقل 
بها من مكان إلى آخرء وهذا يبرر تعذرسرقة الأموال بالأماكن العامة داخل المدن ووقوع إحدى هذه 
السرقات في زاوية سيدي الكراي بصفاقس عمد خلالها طنبورجي من مساكن من الآلاي الخامس 
ومعه عسكري إلى سرقة 104 ريال من أنفارعرب كانوا موجودين بالزاوية المذكورة. 

ونشيرفي هذا الصدد أن الأقليات الهودية والنصرانية -لاسيما المالطية- المالكة للأموال والناشطة 
في التجارة والحرف كانت عرضة للسرقة من طرف العناصر النظامية لاسيما أثناء تنقلاتها داخل المدن. 
وعليه فق د كان المالطية عرضة لعمليات قطع وسلب وكانت حوانيت بعض الهود داخل أسواق المدينة 
عرضة لعمليات مداهمة ونهب» من ذلك أن نفر عسكري من الآلاي الخامس "دخل حانوت صايغي 
مودي وسرق خاتم فضة فصّه يماني"٠‏ كما نسجّل أن بعض الأماكن ذات الرمزية الدينية كالمساجد 
والزوايا والمدارس لم تكن في مأمن من عمليات السرقة والتعدي إذ تتحدّث وثائق الأرشيف الوطني عن 
نفرطبجي "سرق برنصا من ميضة جامع'”. كما كنا قد ذكرنا سابقا أن طببورجي من مساكن من الآلاي 
1أ.و.ت. دفتر 3208. 
2 . و. ت» دفتر 3169. 
3. و. ت» نفس الدفتر : نازلة بتاريخ ذي الحجة 1276 ه (جوان 1860م) . 
4أ.و. ت» دفتر 3169 . 
5 .و. ت» دفتر 3203 . 
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الثاني "ذهب إلى صفاقس ومعه عسكري وذفررعية (من العامة) وسرقوا 104 ريال من أنفارعرب كانوا 
بزاوية سيدي الكراي". كما جاء في وثيقة أخرى أن أحد الغساكرمن الآلاي الخامس " سرق جبة ووزرة 
من مدرسة سباط l'age‏ بالإضافة إلى ذلك فإن الفقهاء ورجال الدين أنفسهم كانوا عرضة للإهانة 
والتطاول. فقد جاء في إحدى الوثائق أن أحد أنفار الآلاي الخامس اجترأ على سرقة بغلة باش شاوش 
المالكية ولما تقطن إليه وحاول استرجاع المسروق "تجاسرعليه العسكروسبٌ المنكر" في إشارة إلى عدم 
- احترام للرموز الدينية وللصلحاء والعلماء. أف إلى ذلك أن بعض هذه السرقات كانت تتم خلال شهر 
رمضان» إذ تشيروثائق الأرشيف الوطني أن النوازل التي تم تسجيلها خلال شهررمضان هي 8 نوازل من 
مجموع 353 نازلة من بينها 3 نوازل تتصل بجرائم سرقة. وعليه فإن تجميع هذه المؤشرات قد يدلّل على 
التجاسرعلى هذا الشهر الحرام. | 
de Lei‏ طرق اتل والسنرقة كانت ةة à]‏ تقر وتان شف الوظي أن ذلك Lay‏ 
بطبيعة المسروقات. ومن أهم الطرق: وضع المسروقات الصغيرة والخفيفة الوزن تحت الثياب واللباس: 
مثال ذلك وضع فوط وبشاكر الحمام المسروقة تحت الثياب ووضع دبابزالدخان وورق الكنترة تحت 
الكبوط والبارود في مكتوب الكبوط أوفي الطربوش أووضع النقود في الجولق. أما عن سرقة الدواب 
والحيوانات فقد كان يتم بطريقة منظمة وأثناء الليل. كما أن بعض المكلفين بحراسة المرامي أوالقشل 
أو الفنادق والأسواق قد تورطوا أحيانا في عمليات السرقة المنظمةء مما يشير إلى غياب الثقة في أجهزة 
الرقابة. ويمكن أن نذكر في هذا الإطارسرقات تمت في فندق البنزرتية بباب البحربسوسة وفندق 
الدخان ومركزعسة الحارة ومركززنقة الناءورة وسوق البلاط وسوق الجديد وحلق الوادي والحوانيت 
بالحلفاوين وسوق الصاغة وسوق الزرارعيةء بالإضافة إلى السرقات التي تورط فما المكلفون بحراسة 
مصالح الدولة كخزنة البارود بباردو:وخزنة ناعورة المطبخة بباردو. وتضيف الوثائق الأرشيفية أن 
التحيل بقصد السرقة كان يتم أحيانا أثناء سفرالمحلة ويستهدف منازل أفرادا من عامة الناس يقومون 
بتقديم "واجب الضيافة" لعسكرمن عابري السبيل. 
بالنسبة للأدوات التي تستخدم في السرقة فتصفها إحدى وثائق الأرشيف الوطني بدقة إذ تذك رأن 
عمرزيتون من مساكن من خيالة الآلاي الثاني "وجد ومعه مفاتح وبعض ماعون السرقة””. لكن الغالب 
على الظن أن استجلاب هذه الأدوات كان يتم عادة من طرف مجموعة من اللصوص الذين يحترفون 
مهمة التعدي على ممتلكات الأشخاص. إذ تذكر إحدى الوثائق أن نفرين من المشاة بالآلاي الخامس 
ونفر طبس استعانوا بتفرمق الحامة للقيام بعمليات سرقة منظمة واستخدموا في ذلك يعض :ماعو 
سرقة تشمل " 7 مفاتح وذراع ومسمارومكحلة طويلة ولواي”. وعليه فإن وجود مثل هذه العصابات 
-رغم قلة عددها- يشير إلى وجود نوع من الجريمة المنظمة في صفوف بعض عناصر الجيش النظامي. 
كما يؤكد انخراط هؤلاء في خلق حالة من الرعب داخل فضاء المدينة من خلال التعدي على الحوانيت 


59.11« دفتر 3182. 

9.12. ت» دفتر 3169« م . س . 

3أ.و.ت. دفتر 3182 . 

4 . و. تء دفتر 3169 : بتاريخ جمادى الثاني 1277 ه ( ديسمبر 1860م ) . 
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قراءة ميكرو-تاريخية في التجرية التونسية 
بالأسواق ومتازل gelé AN!‏ وممتلكاتهم: 
من زاوبة فقه القضاء تعد السرقة أو اللصوصية من جرائم الحدود الخاضعة عادة لأحكام 
الشريعة المستوجبة لعقوبة قطع اليد. لكن لم يتم العثور في الوثائق على ما يثبت تطبيقا للعقوبات 
الشرعية على اللصوص حيث وقع الاكتفاء بتسليط بعض الخطايا. والسبب في ذلك أن السلطة كانت 
ترى في السرقة وقطع الطريق جرائم سياسية تهدد الأمن العام أكثرمنها جرائم شرعية أو أخلاقية'. 
ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب "العقد المنضد" لابن سلامة والذي ذكرفيه أن عقوبة قطع اليد في جناية 
السرقة قد تم التخلي عنها بعد أن أصبح القاضي يجبر على أن يعلم بها الباي قبل تنفيذها مثلها في 
ذلك مثل عقوبة الإعدام”. وبالعودة إلى وثائق الأرشيف الوطني التي اطلعنا عليها تبين لنا أن العقوبات 
الشرعية المتصلة بقطع اليد غايت تماما من قائمة العقوبات التي تصدرضد جرائم السرقة. كما أن 
هذه الجرائم أصبحت منوطة بعدة أطراف قضائية أهمها مجلس الجنايات ومجلس الضبطية إلى 
جانب الباي نفسه وهذه الأطراف بإمكانها إرسال مذكرة تفتيش إذا كان السارق في حالة فرار أو أنها 
تعيّن مكلفين لجلبه والتحفظ على المسروقات إن وجدت معه. أما عن قائمة العقوبات التي أحصيناها 
في الوثائق فيمكن تلخيصها في الجدول التالي: . 
Joux‏ 15: العقوبات التي رصدت لتجاوزات السرقة”: 













نع العقويات 
: 


"الجن بدون ميجال إل أن بخاص "al piles‏ | د .8 1 )| 
div)‏ 


باستعراض قائمة العقوبات نتبين أن عقوبة السجن تعتبر الشكل الأكثر انتشاراء لكن الوثائق لا 
تفصع بالدقة الكافية عن مدة السجن غير أنهالم تكن تتعدى في أقصى الحالات الثلاثة أشهربحسب 
ما ورد ف بعض الجنايات. ويتم حبس السارق عادة بقشلة الآلاي الذي sis‏ إليه أو بقشلة آلاي 
آخر. لكن يبدوأن عقوبة السجن يتم في بعض الأحيان إسقاطها بمجرد إرجاع المسروقات إلى أصحابها 
وتصالحهم معهم» إذ جاء في بعض الوثائق أن 6 جرائم سرقة تم فما تسريح مساجين بمجرد تصالحهم 
مع المدعين أومباشرة بعد إرجاع المسروق. كما أن هناك جنايات سرقة أخرى لم يتم الحسم في إصدار 
1 ابن طاهر ( جمال )ء الفساد 39 «des‏ م . سء ص 138 . 
2 ابن سلامة ( محمد )؛ العقد المنضد. م . سء الورقة 33. 
| 9.13« الدفاتر 3169 - 3182 - 3203 - 3208 . 
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التحديث العسكري 


0 بشأنها لعدم وجود الحجج الدامغة على إقترافهاء لذلك ترد في بعض الأحكام في صيغة "التثبّت 
منه" أو "لم تثبت السرقة فسرّح" أو "الإتيان بحجة في صحة السرقة" أو "انقضى ميجال السجن ولم 

يأت طالب المسروق فسرّح". هذا الأمريشير إلى وجود بعض اللبس في بعض نوازل السرقة تعود إلى عدم 
الحسم في إصدارأحكام دقيقة وواضحة» وني هذه الحالة فإن الأمرقد يرفع إلى مجلس الجنايات أو إلى 
رئيس مجلس الضبطية أوالباي للنظروالتحقيق Le‏ ش 

* السكر: 1 

يعرف الماوردي السكرعلى أنه كل ما أسكر كثيرة أوقليله من خمر أو نبيذ حرام وهو من جرائم 
الحدود سواء سكرمنه أولم يسكروقال الإمام أبوحنيفة "يحد من شرب الخمروإن لم يسكرولا Les‏ 
من اشرب dual‏ حق يكر" Lol‏ الك ر فيو حب الإنام الفنافضي "كل ها يفعي يضاعيه إل أن 
يتكلم بلسان منكسر ومعن غير منتظم ويتصرف شاربه بحركة مختبط ومشي متمايل وإذا بين 
اضطراب الكلام فهما وإفهاما وبين اضطراب الحركة مشيا وقياما صارداخلا في حد السكر"”. وتؤ 
المصادرالتاريخية والأرشيفية انتشارظاهرة شرب الخمرفي صفوف الجيش النظامي. حيث تم a.‏ 
8 نازلة بين أواخر 1850 وبداية 1861 موزعة على النحو التالي”: 


Creme | اسن‎ ane 
| 





إن أهمية هذا الصنف من الجرائم مرتبط ا الخمروأماكن تعاطيه والتي كانت على 
٠‏ ملك الجالية المسيحية والهودية المستقرّة بتونس» فقد أحصى الأستاذ حسين بوجرة 30 دارا لبيع 
الخمرفي الحاضرة لوحدها سنة 1843م كانت كلها على ملك أجانب“. أما وثائق الأرشيف الوطي التي 
اعتمدنا علها فتتحدث أحيانا عن "دارخمر" وفي أحيان أخرى تتحدث عن "طبرنة" وهي في الحالتين تعني 
. أماكن لبيع وشرب الخمرتقدّم فما أنواع الخمور من طرف ما تسميه الوثائق الأرشيفية "الطبرناجي", 
ويصاحب هذا المصطلح عادة بلفظ قريقي فتأتي الجملة في صيغة "قريقي الطبرناجي" لتدل على أن 
الخمارات كانت على ملك أقليات مسيحية لاسيما المالطية إلى جانب cu‏ : 
غير أن تفحصنا لبعض الوثائق يشير إلى أن المقاهي بالحاضرة كانت بدورها تقوم بدور مشابه ' 
للدور الذي كانت تقوم به "دور الخمر" أو "الطبرنات". ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال عدة 
إشارات وردت في نوازل الجيش النظامي وهي: الإشارة الأولى خاصة بنوازل الطبجية تتحدث عن "أن 


1 الماوردي ( علي ابن محمد ). الأحكام السلطانية. م . سء ص 372. 
2 الماوردي ( علي ابن محمد (« نفسه. ص 376 . . 
3 أ.و.ت. الدفاتر 3169 - 3182 - 3203 — 3208 . 

: 4 بوجرة ( حسين )ء. " الظاهرة الخمرية وتطورها في البلاد التونسية في العهد التري ". الكراسات التولسية: عد 
151-152-153-4 من الثلاثية الأولى إلى الرابعة 1990« ص 25 . 
5 .و.تء دفتر 3208 : وثيقة مؤرخة في ذي التعدة 1276 ه ) ماي 81860( > جاء Les‏ أن re pt‏ وي 
سليمان من الآلاي الأول بالطابور الثاني بالبلول. الثالث دخل لدارقريقي يبيع الخمر". 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجربة التوذسية 


قهوة نصراني بطريق درب العسال كانت تقدم النبيذ لحرفاءها". والإشارة الثانية تخص بدورها نوازل 
الطبجية جاء فما أن نفرمن غارالملح من طبجية الأبراج " دخل لقهوة نصراني لشرب الخمروتكلم مع 
ولده بكلام فاحش". أما الإشارة الثالثة فتتصل بنوازل الآلاي الخامس تذكر أن الشاوش محمد بن 
سيلمان من الطابور الثاني من البلوك الثالث "دخل إلى قهوة الحجّامين مخمورا". 

هذه الإشارات المبثوثة في وثائق الأرشيف الوطني تجعلنا نفترض أن مقاهي منتصف القرن 19م 
كانت عادة على ملك النصارى وتقوم بذات الدور الذي تقوم به "الطبرنات". كما أن صدور أحكام رادعة 
ضد كل من يعتدي على هذه الأماكن يجعلنا نعتقد أن الدولة أصبحت معنية بتوفير الحماية لأصحاب 
هذه المقاهي. وهو Le‏ يدعم الاستنتاج الذي توصل إليه الباحث حسين بوجره من انتشار الظاهرة 
الخمرية وتداول تعاطي الخمرلدى سكان الحاضرة. كما اعتبرأنها ظاهرة مترسخة في المجتمع التونسي 
رغم المحاولات التي قامت بها السلطة في القرن 18 م لمواجهة تفشما وتجريم كل متعاط لشرب الخمر'. 

إن القراءة المجهرية لنوازل الفرق النظامية تفيد أن تعاطي شرب الخمر في "الطبرنات" أو 
"دور الخمر" أو "المقاهي" يزداد خطورة إذا ترافق مع مظاهر العنف اللفظي أوالمادي» ذلك أن تردّد 
الجند بشكل مستمر على هذه الأماكن ينتبي في أغلب الحالات بمشادات كلامية أوبدنية : حيث تذكر 
بعض الوثائق أن المخمور "عمل عركة" أو "عمل خصومة" أو "تكلم بكلام فاحش". وقد تحدث كل 
هذه التعدّيات في نفس الوقت مما قد يفضي إلى حدوث إصابات خطيرة لأطراف النزاع أوللأشخاص 
الموجودين بالخمارات. كما يترافق أحيانا مع إتلاف لمحتويات المحلات أومع عمليات سرقة أوسطو 
تستهدف رواد "الطبرنة" لاسيما من النصارى والهود. 

أما خارج "الطبرنة" وبمجرد مغادرتها يتحول المخمور الفاقد لوعيه إلى مصدر خطريهدد الأمن 
العام» إذ يمكن أن ينضم بسهولة إلى قطاع الطرق ويمارس الحرابة ويتهجم على الممتلكات الخاصة 
ولاسيما منازل وممتلكات الأقليات المسيحية والمودية وخاصة المالطية. والدليل على ذلك أن 7 نوازل 
شرب الخمر الخاصة بجيش الطبجية من مجموع 9 نوازل ترافقت مع أعمال عنف لفظي وماديء» منها 
5 نوازل استهدفت أقليات مالطية وبهودية. وهو ما يجعل هذه الأقليات مسهدفة داخل فضاء المدينة 
ريما بحكم امتلاكها لدور شرب الخمر وعلاقتها المباشرة بمرتادها من عناصر الجيش النظامي. وهذا 
أمرتؤكده وثائق الأرشيف الوطني: منها وثيقة تذك رأن نفرمن باجة من الطابور الأول من البلوك الثالث 
بالآلاي الأول "ذهب لدارقريقي يبيع الخمروطلبه في الخمرفامتنع. فشتمه وضربه ومزق ثيابه وكسر 
له بعض دبابزوجرحه في إصبعه بدبوزة". فصدر الإذن ليوزباشي عسة باب البح رللإتيان به للقشلة 
وأخذت شهادة أحد المارة بحضور ترجمان قنصل الأنقليز. أما النازلتين المتبقيتين واللتين ترافق فمما 
شرب الخمرمع تهجم مادي ولفظي فقد حاول فهما مخمورين من الطبجية مواقعة امرأتين”. 
1 أ.و.ت. دفتر 3203« وثيقة في ذي القعدة 1276ه ( ماي 1860م ) . 
2 أ. و. ت» نفس الدفترء وثيقة في 12 ربيع الأنور 1277 ه ( سبتمبر 1860م ) . 
3 . و. ت» دفتر 3208 وثيقة في 5 ذي القعدة 1276 ه ( ماي 1860م ) . 
4 بوجرة ( حسين )ء " الظاهرة.الخمرية ". م . سء ص 56 - 59 . 
5.و. ت» دفتر 3203 : نازلة نابلي من الآلاي الأول بطرية خيالية تابعة لجيش الطبجية بتاريخ 18 ربيع الأنور 1277 
à‏ (سبتمبر 1860م ) . 
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أما بخصوص عقوبة شرب الخمر فتتفق أغلب المذاهب الإسلامية على أا تكون بتسليط 80 
جلدة لكل ستاك غر ان دراصة التضوص العقازية لذا الضيف من التوازل تفرك أن alt‏ 
. السياسية عدلت عن معاقبة شاربي الخمر واكتفت فقط بمعاقبة كل من يترافق و للخمر مع 
ارتكاب جرائم أخرى تستهدف الاعتداء على الأفراد أوالأعراض أوالممتلكات. وهوما يبرهن على أن شرب 
النبيذ لم يعد ينظرإليه في النصف الثاني من القرن 19م على أنه عمل مستهجن وغريب: ولعل انتشار 
sue‏ الخمارات وتزايد أعداد المرتادين "للدلبرنات" حوّل شرب الخمرإلى سلوك شائع لاسيما بالحاضرة 
حبث تزايدت أعداد الجالية المسيحية واتسع نطاق تجارة بيع الخمر. وعليه فإن حيثيات نوازل شرب 
الكمرالي قمنا lys‏ لاتتحدث عن شرب :الحم ركجررية في حد اها بل Jesus‏ إل La 15} Basse‏ 
ترافق ذلك مع حدوث اعتداءات أوسرقات أوحرابة أوغيرذلك. ولذلك نجد في الوثائق الصيغ اللغوية 
التالية "وجد مخمورا وهو.." (ثم تذكرحيثيات الجريمة) أو"وجد يشرب الخمرو...' (ثم تذكرحيئيات 
الجريمة). كما أن تحليل العقوبات الصادرة بشأن شرب الخمرتبين أن السجن كانت العقوبة الأكثر 
انتشارا. على أن النصوص الجزائية لا تحدد على وجه الدقة مدة السجن وإن حددته فإنه لا يتعدى 
الشهرين في أقصى الحالات. كما أنها لاتحدد مكان السجن. وإن كانت بعض الوثائق تتحدث عن سجن 
القشلة التي ينتمي إلها العسكري المخمور. أما عقوبة الجلد أو "الفلقة" فإنها غابت ت تماما من قائمة 
العقوبات التي تسند في مثل هذه المخالفات. 

والثابت من خلال ما تقدم أن هناك مرونة كبيرة في القوانين الرادعة لشاربي الخمرريما تكون 
قد ساهمت في انتشارالظاهرة الخمرية ليس في صفوف الجيش النظامي فحسب بل وأيضا في صفوف 
الأهالي وخاصة سكان الحاضرة. فالفصل 629 من قانون الضبطية لا يعاقب متعاطي شاربي الخمر 
إلا إذا وجدوا في الطريق العام كما أن نفس القانون يكتفي فقط بالتحفظ على المخمور لفترة وجيزة 
دون تتبّعه قضائياء فقد جاء في نص القانون أن "المخمور يُمنع من الدوران في الأزقة بإيقافه حتى 
يفيق من Mo,‏ ويتقاطع هذا الاستنتاج مع النتائج التي توصل Lol‏ جمال بن طاهروالتي ذكرفها 
أن قيام السلطة المركزية بردع شاربي الخم ركان -في الغالب- من باب الدعاية السياسية والظهور 
بمظهر السلطة المحافظة على الدين» بدليل وجود عدد قليل من الحالات في الدفاترالتي تم فما ردع 
شاربي الخمر". 

* تناول التكروري (الكنتره) : 

التكروري أو "الكنترة" أوالدخان هو صنف من الدخان الأخضرله مفعول مخدّرشاع استعماله 
٠‏ بالبلاد طوال الفترة العثمانية ولم يتم منعه إلافي عبد علي باي إلى جانب منع شرب الخمر”: غي رأن ذلك 
لم يمنع من تواصل استهلاكه بعد أن أصبح يتم تهريبه عبر الموانئ التجارية ثم بيعه لمتناوليه خلسة 
وبعيدا عن أعين السلطةء لذلك نميزفي مثل هذه النوازل بين جرائم تعاطي التكروري وجرائم تهريبه 
أوالمساعدة في ذلك. 

1 بوجرة ( حسين ). " الظاهرة الخمرية "» ۾ . س» ض 25 - 119 . 


2 ابن طاهر (lez)‏ الفساد وردعه. م . سء ص 166 . 
3 ابن طاهر ( جمال ): نفسه. ص 143 - 144 . 
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جدول 16: توزيع نوازل تعاطي أوتهريبه بين أواخر 1860م وأواخر 1861م ' : 


| 9 | 3 | 4 | 2 | - | التكروري أوتهريبه والمساعدة ف ذلك‎ pus) 

إن التدقيق في وثائق الأرشيف الوطني يبين أن عددا من الجند النظامي ثبت تورطهم في جرائم 
تهريب الكنترة واستهلاكباء وهذا يؤكد أن بعض العناصر المكلفة بحراسة الأبراج ومراقبة الموانئ 
لمنع عمليات الهريب أصبحت هي نفسها مرتبطة بشبكات الاتجار بالكنترة التي كان يديرها مالطيون 
وإيطاليون الذين استغلوا تردي الوضع المادي للحراس لإغرائهم JUL‏ مقابل غض الطرف عن إدخال 
هذه المادة المخدرة. هذا التواطؤ مع الأجانب في عمليات تهريب التكروري نجد صداه في نوازل جيش 
الطبجية بشكل خاص إذ تتحدث الوثائق عن أحد العسّاسة بالأبراج تظاهر بأنه لم ينتبه للمهرّبين 
"وهم يحملون شكاير كنتره". وفي حالات أخرى يتم التواطؤ بالتظاهر بالنوم:إذ ترد في الوثائق عبارة 
"تركهم" أو "تظاهر بالنؤم”. أما بالنسبة للآلاي الخامس مشاة فإن الوثائق تتحدث عن تورط بعض 
. الجنود في استهلاك "الدخان". وهذا أمرتؤكده جميع النوازل التي تم إحصاءها بالنسبة لهذا الآلاي 









وعددها Fa)‏ 
* الزتا والعلاقات المثلية: : 


يعدّ الزنا من جرائم الحدود التي تثبت إما بالإقرارأوبالبيّنةء وقدرت عقوبة الزاني حسب جمهور 
العلماء ب100 جلدة وتغريب سنة إن كان غير متزوج أو كانت البنت بكراء والرجم رميا بالحجارة حتى 
الموت بالنسبة للمحصّن (المتزوّج) وذلك اعتمادا على قول رسول الله "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيّب til‏ جلد مائة والرجم”. وتشيربعض الدراسات التاريخية والسوسيولوجية أن ظاهرة 
الزنا والاغتصاب كانت متفشية طوال الفترة الحديثةء وهو أمرارتبط في جوهره بانتشارالدعارة حيث 
أحصت الحاضرة توحدها 9 أماكن لممارسة البغاء. وهي غبارة عن دور للخناء يتم فما الاتجاربالجنس 
بشكل علني. ولعل ذلك يؤشرعلى ارتفاع عدد المتعاطيات لهذه الممارسات وكذلك عدد الرجال الذين 
يترددون على هذه الأماكن”. 

إن القراءة المسحية لجرائم الزنا في صفوف الجند النظامي في الفترة الممتدة بين 1860م و1861م 
تقودنا إلى الاستنتاجات التالية: 

- أولا: أن جرائم الزنا التي ارتكها عناصر الجيش النظامي لا علاقة لها بمسألة الدعارة التي 


تحدثنا عنهاء ذلك أن كل جرائم الزنا ال16 التي قمنا بإحصائها لم يتم أيّ منها في أماكن البغاء أوفي دور 


الخناء ولا مع مومسات محترفات لمهنة الدعارةء بل إن ذلك تم في أغلب الحالات عن طريق مداهمة 


1 . و. ت» الدفاتر 3169 - 3182 - 3203 - 3208 . 

2.و.ت» دفتر 3203. 

3 أ.و.ت,. دفتر 3169. 

4 الماوردي ( علي ابن محمد )ء الأحكام السلطانية. م . سء ص 370 . 
5 ابن طاهر (جمال)ء الفساد 39 463« م. سء ص 143-144 . 
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Sal aies 
| ages be شيم‎ oil âges هذه ا امات‎ ge فة‎ gilioll قاف :وقد عبرت‎ el ونوث‎ 
عنف كبيركان يسلّط على المرأة عامة وعلى البنت البكربشكل خاص حيث ورد في الوثائق "دخل لذار‎ 
بنت بكروفحش ما" أو "تمگن على بنت وفحش بها”. ولذلك فلفظ "دخل" و"تمكّن على" تعكس‎ 
ل الجسدية التي كانت تتعرض لها المرأة وحالة انعدام الأمن التي كانت تعيش على وقعها المدن‎ 
التي انتشرت بها وحدات الجيش النظامي. لكن في حالات أخرى تجبرالمرأة قسرا على مرافقة المعتدي‎ 
الذي يحول وجيتها لينال منها: ومثال ذلك ما ورد في إحدى نوازل الآلاي الأول من أن الجندي الصادق‎ 
من موزيكه الآلاي الأول "دخل لداربتونس وخرج منها امرأة وأبقاها عنده إلى أن اشتكى زوجها لرئيس‎ 
الضبطية"”. كما استخدمت وثيقة أخرى عبارة "زدم" للاشارة إلى نفس الجريمة وهي تحويل وجهة نى‎ 
۰ قسرا بقصد واقعتها". ا‎ 

- ثانيا: على المستوى التشريعي يبدو أن القوانين العسكرية لم تكن تعتبر الزنا مخالفة عسكرية 
لذلك لا توجد مواد رادعة dat‏ جريمة الزناء فمرجعيتها 'العقابية هي القضاء الشرعي أو مؤسسة 
الضبطية وليس القضاء العسكري. ولذلك يبدو أن هناك معضلة قانونية هي: كيف يمكن محاكمة 
أطراف عسكرية في قضايا ذات طبيعة مدنية؟ 

الثابت أن هذه المعضلة القانونية Le ar‏ الأحكام الصادرة في مثل هذا النوع من المخالفات حيث 
تكشف وثائق الأرشيف الوطني وجود فراغ تشريعي لأفت» فملاحقة الزناة من العسكرلا تتكفل بها لا 
المؤسسة العسكرية ولا مؤسسة الضبطية ولا حتى مؤسسة القضاء الشرعي. بل إن مسألة محاسبة 
هؤلاء تعود للباي الذي don‏ التحقيق في النازلةء بعد إيقاف المهم بالقشلة التي ينتمي إلها بشكل ٠‏ 
تحفظي» ثم يعمد هذا الأخيرإلى إصدارالحكم المناسب. على أن جل الأحكام الصادرة لردع الزناة تشمل 
السجن وهي في الغالب لا تتعدى الشهر. كما أن تنازل المرأة المعتدى علها عن ملاحقة المعتدي قضائيا 
يقود إلى تسريحه من السجن وهذا ما عبرت عنه بعض الوثائق التي جاء فها "ثم ص .رالإذن (من الباي) 
بتسريحه بعد أن صالحته المرأة" (المعتدى عليها)”. 

أما الجائم المتصلة بالعلاقات المثلية يبدو أا ليست حاضرة بشكل واضح في ستينات القرن 19م 
على الأقل في الوثائق الخاصة بنوازل الجيش النظامي التي تم جردها. فلم نعثرفما على جرائم تنصل 
بعلاقات مثلية سواء بين عناصر الجيش النظامي أوبين هؤلاء وعامة الناس. لكن في المقابل يمكن أن 


1أ.و.ت. دفتر 3182« وثيقة في 18 ربيع الانور 1277 ه ( سبتمبر 1860م ) . 
2 أ. و. ت» دفتر 3203« وثيقة في 18 ربيع الأنور 1277 ( سبتمبر 1860م ) . 
3..تء دفتر 3208 : تذكرالوثيقة أن dia"‏ يفعل الخصام لأجل النسوة" . 
4أ. و. ت» دفتر 3208 : نازلة بتاريخ 30 جمادى الثانية 1277ه ( ديسمبر 1860م ) . 
5أ.و.ت. دفتر 3182 : نازلة في 18 ربيع الأنور 1277 ه ( سبتمبر 1860م ) . : 
ورغم أن الزنا من جرائم الحدود ومن الكبائرفي الشريعة الإسلامية» فإن العقويات الشرعية لم يقع تطبيقها. وقد 
لاحظ الباحث جمال ابن طاهر أن الأمر اقتصر على العقوبات المالية بالنسبة للزناة المسلمين والإغراق في بحيرة 
تونس أو النفي إلى جزيرة قرقنة بالنسبة لأهل الذمة' لذلك فإن التساهل في التعامل مع ده الظواهرهوما يفسر 
تفشي ظاهرة الزنا والاغتصاب. | . 
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نؤكد على بعض مظاهر الشذوذ الجنمي الأخرى تتصل باغتصاب أو محاولة اغتصاب أطفال': فقد 
جاء في إحدى الوثائق إشارة صريحة إلى عملية اغتصاب موصوفة ورد فيها أن جنديا من اللواء الخامس 
"أدخل لداره ولدا صغيرا وهو مخمور وأتوا العساسة ووجدوا حوايجه ممزقة”. وفي وثيقتين أخريين لم 
تذكرصراحة كلمة "فحش به" كما حصل عند توصيف الاعتداء الجنمي على المرأة لكن استعمل لفظ 
"تمكن على ولد صغير". وهو ما يحيل إلى نفس المعجمية التي تستخدم لوصف الاعتداءات الجنسية 
التي تمارس على المرأة جيث يرد في الوثائق "تمكن على بنت وفحش بها". 
مايمكن أن نسجّله بعد استعراض حيثيات الجرائم الأخلاقية هوأن بعض المنتسبين للمؤسسة 

العسكرية المستحدثة قطعوا علاقتهم بالخدمة العسكرية وهجروا مقراتها وأصبحوا يعيشون حالة من 
الانفلات الانضباطي. لذلك نجدهم يرتكبون بعض الجرائم التي يتجاوزون فما كل الضوابط الأخلاقية 
وبخرجون فهها عن المعقول خاصة عندما يتعلق الأمربقضايا الاغتصاب. ونعتقد أن مثل هذه الجرائم 
البشعة ce fai‏ كبت جنسبي وتشوهات سلوكية خطيرة. وهو ما تعكسه المعجمية المبثوثة في وثائق 
الأرشيف الوطني عند استعراضيها لحيثيات جرائم الزنا: 


جدول 7 المعجمية المعبرة عن انحرافات سلوكية جنسية لدى بعض عناصر الجند النظامي”: 


إسم الزاني ورتبته الصيغة اللغوية المعبرة عن 
وانتماءه الجغراقي 0 سيكولوجية منحرفة 


"صناعته السرقة والفساد في حريم 3169 ن 1277ھ 
الناس وقد كان هرب مدة عامين" فيفري ns‏ 

مع العلم أن صنعته يفعل الخصام 3208 ri‏ 21277 
لأجل النسوة" ل 1م 
"دخل إلى دارهودية بمركزسيدي عبد 5 ذي الحجة 
الله قش له معرفة بها من قبل فقصدت 6ھ جوان 
به بيتها بعلو الدار” 1860م 


és) 18‏ الأنور 
7ھ سبتمبر 
0م 


7ه سبتمبر 
1860م 


1أ . و. ت» دفتر 3169 : نازلة جندي من باجة بتاريخ صفر 1277ه (أوت 1860م ) ودفتر 3203 : نازلة جندي من 
سليمان جاء فما "أنه تمكن بولد صغير بصدرباب قرطاجنة وهويستغيث" ربيع الآنور 1277ه ( سبتمبر 1860م ) 
2أ.و.تء نفسه : وثيقة في ربيع الأنور 1277ه ( سبتمير 1860م ) . 

3 . و. ت» الدفاتر 3169 - 3182 - 3203 - 3208 . 


التحديث العسكري 
ب( في أنثرويولوجية السلوك المتشاج والعنيف للجيش أو "الشخصية القاعدية العنيفة:: 
اهتمت البحوث الأنثروبولوجية في السنوات الأخيرة بدراسة السلوك العنيف لبعض المجتمعات 
القديمة وذلك بالتركيزعلى البعدين النفسي والسوسيولوجي لهذه الظاهرةء وقد أفضت هذه المقاربة إلى 
. الاستنتاج بأن ظاهرة العنف ترتبط "بالشخصية القاعدية" للمجتمع personnalité de base‏ ةا: وهي 
.جملة الخصائص التاريخية pe‏ وبولوجية والاجتماعية المميزة لمجتمع ما والبنيات الذهنية والفكرية . 
والتمثلات الأخلاقية المشتركة لذلك المجتمع والتي تفرز وعيا ومزاجا وسلوكيات مشتركة ومتماثلة". فهل 
يمكن الحديث عن "شخصية قاعدية عنيفة" للجنود التونسيين خلال الفترة الحديثة ؟ | 
إن إحصاء الجرائم التي تتصل بالعنف المادي واللفظي والصادرة عن مختلف تشكيلات الجيش 
النظامي سنة 1860م و1861م والواردة في الجدول أدناه تؤكد وجود شخصية قاعدية مارست شق 
صنوف العنف المادي والشتيمة بلغت حد شتم الذات الالبية. وفي مايلي إحصاء لهذا النوع من النوازل. 
جدول 18: توزيع نوازل العنف المادي واللفظي والصادرة عن الجيش النظامي من الآلاي الأول 
والثاني والخامس مشاة وجيش الطبجية بين 1860 و1861م”* : 


ويعكس هذا السلوك العنيف ظاهرة تاريخيةء فاستعمال الألفاظ النابية يعد ظاهرة قديمة 
ارتبطت بالمنطوق الشعبي لعامة التونسيين. وقد أكد المنصف وناس في دراسته للشخصية القاعدية 
التونسية أن ظاهرة العنف اللفظي متأصّاة وتعود إلى المرحلة الرومانية باعتبار of‏ المنطوق الإيطالي 
اليومي غالبا ما تضِمّن عبارات نابية”. ويبدو أن العنف اللفظي تواصل خلال الفترة العثمانية وارتبط 





الاعتداء بالضرب والكلام الفاحش 


التهجم وسب المنكر (أي التفوه بكلام ناب) 





أكثربفئة جند الترك بتونس 
¿ السؤال الذى يجب طرحه هو Ji‏ : كيف انتقلت ظاهرة العنف اللفظى من جند الترك | 
ي يجب طرحه هو التالي ھر ي من | 

. الجيش النظامي التونسي ؟ 


يبدو أن الطبقة العسكرية التركية كانت تمثل فئة مفصلية في أجهزة الدولة بفضل قدرتها على 


. 8م ,1953 DUFRENNE (Mikel ), La personnalité de base concept sociologique, Paris PUF,‏ 1 
٠‏ تعرف "الشخصية القاعدية" بأنها تركيبة نفسية وذهنية وثقافية وسلوكية متجانسة تعبرعن نفسها في المجتمع من 
خلال تنظيم نمط الحياة والعلاقات الاجتماعية. وعليه يبدوأن الشخصية القاعدية هي ظاهرة هيكلية و تراكمي 
يكوّن ثقافة ما ويعكس أنماط السلوك العام. 

12. .و. «en‏ الدفاتر 3169 - 3182 - 3293 - 3208 . 

3 وناس (المنصف). الشخصية التونسية: محاولة في فهم الشخصية العربية, الدارالمتوسطية للنشبرء 2011 
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التأثير في المسرح السياسي وفاعليتها في تحديد المسارات والرهانات. ولعل وعي الأتراك بهذه القدرة 
الفائقة جعل سلوكها يتسم بالجرأة والتطاول حتى على رموز السلطة الحسينية من خلال الثورات 
العديدة التي قادتها هذه الطائفة العسكرية لاسيما خلال القرنين 18 و19م '. 

ونعتقد أن ظاهرة العنف المادي واللفظي للتشكيلة العسكرية التركية انتقلت إلى العسكرالتونمي 
جراء الاحتكاك والتعايش التاريخي بين الحامية الإنكشارية والعسكر التقليدي أثناء الخروج الموسمي 
للمحلة وانتصابها لفترة طويلة في الأماكن المعنية بدفع الجباية. ويبدو أن هذا التعايش والاحتكاك 
تواصل بعد إنشاء الجيش النظاميء فالنواة الأولى للجيش النظامي التي أسسها حسين باي في أواخر 
سنة 1830م اعتمدت على بعض العناصر التركية قبل أن تتوسع عمليات الانتداب في عهد أحمد باي 
لتشمل القاعدة العريضة من المجتمع الأهلي. 


والثابت أن ظاهرة العنف اللفظي تفاقمت في القرن 19م حتى غدت ظاهرة استرعت انتباه ous‏ 


من الإخباريين الذين تحدثوا عن شيوع الكلام الفاحش والعبارات النابية في صفوف التونسيين. ويمكن 
أن نتوقف في هذا الصدد عند توصيف dau‏ محمد بيرم الخامس في كتابه "صفوة الاعتبار" حيث 
ذكرأن "توقيرالشريعة لازالت في القطرالتونسي على بعض مما يجب له من الإجراء... فقليلا ما ينساق 
المتووعون إل متب all‏ وكذلك مائالعيارات Las ho Lai‏ تك به العورات التي لا Ml SAT‏ 
ولعل انخرام منظومة القيم التي تحكم سلوك الأفراد عامة والعسكرخاصة أثارت حالة من الانزعاج 
والفزع لاسيما لدى سكان الحاضرة الذين امتنعوا عن القيام بأي نشاط ليلا فكانت شوارع المدينة 
مظلمة مقفرةء وهوما سهل الجنايات والاعتداءات وضاعف من خطورتها". 
جدول عدد 19: حيثيات وتفاصيل نوازل العنف المادي واللفظي 
الصادرة عن الجيش النظامي بين 1860م و1861م*: 


heal 
سرح)‎ pi) السجن‎ - 
سرح‎ pi) السجن 22 يوم‎ - 


- 100 جلدة والسجن 
- السجن 6 أشه رمع الخدمة 
الشاقة 





1 يبدوأن المسألة ليست أخلاقية لأن عملية الانتساب إلى المخزن تبيح هذا النوع من المحضورات الشرعية . 
2 الخامس ) محمد بيرم )ء صفوة الاعتبارء م . سء ص 413 . 

, Voyage archéologique, op. cit, P 33. GUERIN 3 

4أ.و.ت.» الدفاتر 3169 - 3182 — 3203 — 3208 . 


- السجن 


| - السجن بالقشلة7 أيام 


- صالحه المالطي فسزح من 
السجن | 
- 100 جلدة والسجن 


- السجن 


- تغريم ما كسره 

- سجن الهودي والعسكري 
- السجن 

- أرسل للقشلة 

- السجن 

- السجن 

- جلب إلى الباي 

- الإيقاف التحفّظي  ٠‏ 
- السجن ثم صالحته فسح 


- السجن 11 يوم (ثم سرّح) 
- السجن 


| -200 جلدة والسجن 5 أشهر 


- سامحه القنصل فسرّح من 
السجن 

-4 أشهرسجنا 

الجلد بالعصا والسجن 18 
يوم | 


- السجن 4 أشهر 


- مودي يضردي العود قي 
طبرنة 
طالب بالمدرسة 


dune -‏ سيدي 

مردوم 

- زنقة الناعورة 

- مرمه قنصل 
| الفرنصيص 


- قرب الجلاز 


- عسكري 
- عسكري 


- دارقريقي طبرناجي 
-هودي 

- مالطي 

- عسكري 

- أوبناشي العسة 

- واحد من العامة 

- زوجته 


- امرأة 


- عسكري 

- أخوه من الم ضبريه على 
يده بموس فوقع بها سقوط 
بعد معاينة الطبيب 








2 داريا امرأة 


5 داربها امرأة 
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من خلال ei‏ حيثيات نوازل العنف بأنواعه يبدوأن أكثر الأطراف المتورطة في أحداث شجار 

مع عناصر الجيش النظامي تهم أساسا العناصر الأوروبية سواء النصارى الذين ينعتون في الوثائق 
"بالقريقية" (وخاصة المالطية) أو أيضا الهود القاطنين بالحاضرة. وعلى ما يبدو فإن احتكار الجالية 
الأجنبية لتجارة بيع الخمور وامتلاكهم لمحلات بيع القهوة والخمر أو ما يسدى "الطبرنات" والتي تردد 
علها بعض الجند النظاميء جعلتهم في احتكاك مباشربالمحليين وبالعسكرالتونسي وتحول ذلك سريعا 
إلى مشادات كلامية ة وتلاسن وقد يتطور أحيانا نا إلى اعتداءات he‏ ويكون مسرح هذه المصادمات 


حصل في "دارقريقي pl‏ 

ج ) "العطالة المجتمعية" والانتقال الىد صف الحداثة المضادة: 

إن عدم انغماس المجتمع التونمي في الحداثة أدى إلى انسحاب قطاعات واسعة منه من جقل 
الفعل البناء وذلك من خلال العزوف اللامحدود عن الخدمة العسكرية الذي وصل في كثيرمن الحالات 
إلى درجة إخلاء مقرات الخدمة العسكرية من ثكنات وأبراج ومواني وغيرها. بل إننا نلمس حقيقة 
جديدة وهي أن التشكيلات العسكرية التي انخرطت في عالم الجريمة أصبحت تغذي مظاهر العنف 
داخل المدن. هذه الظاهرة السوسيولوجية يطلق علما الباحث المهدي مبروك "العطالة المجتمعية": 
وهي الحالة التي تفضي فما "الحداثة البراغماتية" إلى إقصاء جزء هام من الفاعلين الاجتماعيين من 
الحالة الحداثية فيتحول قسم كبيرمنهم إلى معاقل "الحداثة المضادّة"'. وبمعنى أدق فإن حالة الإحباط 
التي ميزت القاعدة العريضة من المجتمع جراء الانخراط القسري واللاواعي في حركة التحديث وغياب 
الشعور الحقيقي بالمواطنة جعله يتحول تدريجيا إلى قاعدة حقيقية للتمرد تزدري كل قيم الانضباط 
التي جاءت المؤسسة النظامية لتكريسها بل إنها أصبحت تعمل على كسرها وتحطيمها". وبكفي الرجوع 
إلى وثائق الأرشيف الوطني خلال هذه الفترة وتصفح قائمة جرائم الجيش النظامي حتى نتبين المأزق 
الذي انتبى إليه مشروع الإصلاح والتحديث في تونس”. وفيما يلي قائمة للنوازل التي نعتقد أا تعبرعن 
ثنائية "الحداثة الاقصائية" و"العطالة المجتمعية". 


“18619 1860 جدول 20: قائمة النوازل المعبّرة عن "العطالة المجتمعيّة" بين‎ ٠ 


- الهروب من الخدمة العسكرية دون تحديد دقيق 


- التخلف المؤقت عن الخدمة العسكرية 
- الهروب عند سفرالمحلة 
- الهروب من القشلة 





1 مبروك ( مهدي )ء سوسيولوجيا الحداثة, م.سء ص 12-10. 
2 غليون ( برهان ). اغتيال العقلء م .س. ص 244 - .295 

3 العروي ( عبد «(dl‏ مفهوم الدولةء م . سء ص 88 - 100 . 
4أ.. ت. الدفاتر 3169 - 3182 - 3203 - 3208 . 
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- التشاجر (الشدمار) 
3 عدم الامتثال لالأوامرالعسكرية 


نواز الانضباط 
‘ : 0 الإهمال ف العسة 


| إضاعة إحدى المهمات العسكرية 





إن استعراضنا لهذه العينات النوازل المدرجة ضمن الجدول يتقاطع مع ما ذكرناه سابقا من 
وجود فئات اجتماعية واسعة رافضة لمشروع الإصلاح بدأت في التشكل داخل الفرق العسكرية 
النظامية خلال النصف الثاني من القرن 19م وقد عبرت تلك الفئات عن موقفها هذا من خلال القطع 
مع الوظيفة الحسكرية والبروب من مواقع الخدمة العسكرية سواء منها الثابتة كالقشل والأبراج 
والمواني أوالمتنقلة كالأمحال. كما أن الفرق النظامية التي واصلت التزامها بالخدمة العسكرية لم تعكس 
في أدائها مستوى عالي من الانضباط: بل إنها على العكس من ذلك كرست نوعا من الاستهانة والاستهتار 
بالتعليمات من خلال عدم الامتثال للأوامر العسكرية والتطاول على القيادات والضياط والتقاعس في 
أداء الواجبات العسكرية. 
loue‏ رات البروت مق Gr aa ol‏ اد الواجيات الك اتيت علا 
النصف الثاني من القرن 19م الشكل الأكثرانتشارا ضمن الإخلالات المقترفة من قبل العسكرالنظاميء 
إذتم إحصاء 122 جريمة من جملة 353 جريمة عسكرية بين أواخر 1859 وبداية 1861م وهوما يمثل 
ثلث مجموع الجرائم العسكرية النظامية. وقد تواصلت ظاهرة الهروب من الخدمة العسكرية فيما 
بعد لتتحول في نهاية ستينات القرن 19م إلى موجة فرار جماعي شملت جميع التشكيلات العسكرية 
النظامية لاسيما تلك المكلفة بحراسة الثكنات والمقرات العسكرية والأبراج. ويمكن أن نستدل على 
ذلك من خلال إحدى الوثائق الأرشيفية التي أحصت الجنود والحراس والعملة الموجودين بالثكنة 
'الحسينية التابعة للآلاي الأول وما يتبعها من حراسة باردو وحلق الوادي وطبرقة من الآلاي الثاني إلى 
جانب حراس الأبراج بالحاضرة لسنتي 1869 و1870 م» وجاء فا أن عدد الغائبين خلال شه رشعبان 
à 1286 .‏ (نوفمبر 1869م) بلغ 692 جندي من جملة 1097 جندي. أما خلال شهرشوال من سنة 1287 
ه (ديسمير 1870( فقد بلغ عدد الغائبين 726 جندي من جملة 1119 جندي. وتضيف الوثيقة أن 
دوريات الحراسة ببعض الأبراج لم يعد بالإمكان القيام بها بسبب فرارجميع عناص رعسكرنوبة باردو 
وعددهم 404. وجميع عسكرنوبة حلق الوادي وعددهم 107« وجميع عسكرعسة طبرقة وعددهم 
ما بين 23 و42 جندي". وعليه يبدو أننا أمام حالة إخلاء تام لمواقع عسكرية حيوية في أمن الحاضرة 
والإيالةء وهو ما ساعد في اعتقادنا على انتشار الجريمة في المدن الرئيسية. ويدعم هذا الاستنتاج Le‏ 
جاء في إحدى الرسائل التي وجهها سليم أمبرلواء عساكر الطبجية إلى الوزير الأكبر مصطفى خزندار 
بتاريخ رجب 1278 à‏ (جانفي 1862م) يعلمه فما أنه "لا يمكنه تطبيق أمروزارة الحرب حول تبديل 
عسة طبرقة من عسكر الطبجية في اليوم ا.لعلوم بسبب قلة العسكروخروج عدد كبيرمن السواقط 


1أ.و.ت,. دفتر 3199 . 
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والعجزوعدم وصول العسكر الجديد". لذلك اقترح " تبديل العسة من طابور الكاف على أن يعوض 
ذلك عند نزول العسكر الجديد””. ومن ثم فنحن إزاء انميارتام لإحدى أهم مؤسسات الرقابةء فمع ما 
تعانيه المؤسسة العسكرية من تعدد حالات الفرار الجماعي للعسكر تنضاف صعوبة أخرى تتمثل في 
تعذزانتداب عسك رجديد لتعويض النقص الحاصل داخل التشكيلات النظاميةء وهو ما يؤكد حالة 
العزوف التام عن الخدمة العسكرية. ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال رسالة موجهة من سليم 
quai‏ لواء عساكر الطبجية إلى الوزير الأكبر مصطفى خزندارفي شهر محرم 1279ه (جوان 1862م) 
يعلمه بأنه "وجد صعوبة كبيرة في تجميع جيش الطبجية بحيث توقفت الخدمة بالقشلة تماما بسبب 
عدم وجود الجند". فكل من بقي بالقشلة هو 87 نفرمن مجموع 688 كانوا يشكلون هذا الآلاي”. كما 
أن الفرقة الثانية المقيمة بسوسة والتي كانت تعد 1800 بين جنود وضباط لم يبق le‏ قبيل انتفاضة 
علي بن غذاهم سوى 500 جلهم من الضباط*. 

ولعل النتيجة المنطقية لخالة الهروب الجماعي من معاقل الخدمة العسكرية هو تعطل إنجاز 
مهام التدريب والتعليم والتسليح داخل مختلف التشكيلات النظاميةء Le gag‏ أشارت إليه رسالة أخرى 
من سليم أميرلواء عساكر الطبجية للوزير الأكبر مصطفى خزنداربتاريخ شهر محرم 1279ه (جوان . 
02 ) جاء فما أن حالات هروب العسكركثرت ولم يبق بالقشلة ما يكفي للخدمة اللازمة Le‏ حتى 
أنه "لا يوجد من يوصل المكاحل لمخزن النصراني المعلم زنايدي بتونس لتبديلها بالكبسول". كما "أن 
الصنايعية هربوا من الترستة"”. ومما يزيد حالات الهروب خطورة أن كل هارب كان يحمل معه "حوايج 
البايليك" التي يمكن أن تشتمل على الأسلحة النارية والبارود". وهوما يغذي في اعتقادنا انتشارالجريمة 
ولاسيما الجريمة المنظمة التي تقوم بها مجموعات تحمل السلاح وتنشرالذعرفي صفوف السكان. 

وأمام هذه الإحصائيات المفزعة نعتقد أن المجتمع الأهلي الذي هجر الثكنات والأبراج قرر 
العودة ا واه الأعيلية dés‏ ا أو الغبيلة أو العشيرة er dus‏ إحياء واب اة 
الحقيقية. ولذلك نعتبر أن هناك اتجاها للقطع مع علاقة الفرد بالدولة كرابطة سياسية والعودة 
إلى إحياء علاقة الفرد بالقبيلة كرابطة وجدانيةء ففي القبيلة والعشيرة تمكنت العناصر الفارة من 
الخدمة العسكرية من أن تنعش ولاءها العاطفي في غياب وعي حقيقي بالمواطنة أو مبايعة مطلقة 
للدولة خاصة إذا علمنا أن الهروب طال أيضا مؤسسة الأمحال أثناء سفرها”. وفي هذه الحالة تفقد 
السلطة قدرتها على فرض الأمن وجمع المجابي وتوفيرمداخيل قارة وتتداعى هيبتها ككيان سيامي قادر 
على بسط نفوذه عبرمجال السيادة. 


1أ.و.تء ملف 4788 صندوق 163» وثيقة 19 . 

2 أ. و. ت» نفس الملف والوثيقة . 

3أ.و.ت. ملف 4789 صندوق 168. وثيقة 1. 

4أ..ت. نفس الملفء وثيقة 7. 

5 .و. ت» نفس الملف» وثيقة À‏ 

6 الشيباني (dual)‏ " دور جنود الساحل في ثورة 1864 ". م . سء ص 10 . 

7. و. ت» دفتر 3203 : نازلة هروب 14 نفربطرية بآلالاي الطبجية "هربوا من سفرالمحلة" وكلهم من الوطن القبلي 
موزعين كالتالي (الصمعة 3/تازركة 2/نابل2/المعمورة 2/بني خيار 1/زاوية الجديد1/دارشعبان1/قربة 1/سليمان 1. 
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التحديث العسكري- . 
لكن من جهة أخرى هل يمكن أن تكون مسألة الفرار الجماعي من الخدمة العسكرية مرتبطة 
بأخطاء هيكلية تتصل بيداغوجية عملية التسريح المؤقت؟ ٠‏ 
يبدو أن هذا الاستنتاج تدعمه وثائق الأرشيف الوطني حيث تشير وثيقة مؤرخة في 4 شوال 
8ه (نوفمبر1842م) أنه "تم تسريح عسكربرنجي آلاي مشاة وعسكربرنجي آلاي الطبجية وعسكر 
الخيالة وذلك But‏ معينةء ولكن انتبت مدة التسريح ولم يعد هؤلاء العسكر". 
يتضح إذن أن هناك أوجها عديدة لسوء تصرف المؤسسة العسكرية في التعاطي مع مسألة 
التسريح المؤقت: | 
- أولها: أن عملية التسريح شملت في آن واحد جميع أصناف العسكر النظامي الذي كان وقتذاك 
تحت السلاح تقريباء وهذا أمرلا يمكن تفهمه لأنه يفضي إلى إخلاء مراكز الخدمة العسكرية بشكل 
شبه كامل ويؤدي إلى شلل المؤسسة العسكرية برمتها. لكن بالعودة إلى تارنخ التسريح وهوسنة 1842م 
نتبين أن الفترة المعنية هي فترة بداية توسيم عدد الفرق النظامية. هذا التسريح الجماعي أصبح ضرورة 
في ظل المتاعب المالية للدولة في أواخر عبد أحمد باي حيث أصبحت عاجزة عن دفع رواتب جند 
كثير العدد. ولذلك وقع اعتماد طريقة الخدمة العسكرية الدورية كحل لتجاوز الضائقة المالية : من 
ذلك أن الدولة لما عجزت في سنة 1852م عن دفع رواتب جندها لمدة 6 أشهر متتابعة عمد الباي إلى 
: تسريح نصف إجمالي عدد الجيش لمدة 6 أشهروأبقى على النصف الآخرني الخدمة»ء وعند انقضاء مدة 
التسريح أعاد المسرحين للخدمة وسرح من كان يعمل تحت السلاح دون أن يتم تسديد رواتهم طيلة 
4 أشهرمتتابعةة. ومما لاشك فيه فإن التسريح الجماعي المؤقت من الخدمة العسكرية تحوّل في عبد 
محمد باي إلى سلوك اعتمدته السلطة للتخفيف من الأعباء المالية المرهقة للمؤسسة العسكرية. وهو 
ما يبرر إقدامه على تسريح أعداد كبيرة من العسكر وحله لجزء هام من الوحدات النظامية وإبقاءه 
على الضروري منها. | | 
- ثانيا: أن الوثيقة لا تشير صراحة إلى الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار التسريح المؤقت مكتفية 
: بذك رلفظ "تم تسريح"» مع الإشارة لاحقا إلى أن الباي أحمد طلب من رشيد أميرعساكر الساحل توجيه 
من يعثرعليه من المسرحين إليه شخصيا". لذلك نعتقد أن هناك ارتباكا في اتخاذ القراروإن كنا نرجح: 
أن مثل هذه القرارات الهامة لا يمكن أن تصدرإلا عن الباي أوعن وزير الحرب. وبالتالي فمثل هذا 
التسريح يخضع لإرادة السلطة المركزية في غياب شبه تام للنصوص القانونية المنظمة لعلمية التسريح 
المؤقت من الخدمة التسكرنة: ومويوكد Le‏ لاحظناة شايفا من وجوه أخطاء بيد اغوجية رافقت :يعت 
المؤسسة العسكرية النظامية برمتها التي ذللت تعمل -على الأقل في المرحلة التأسيسية- وفق الأعراف 
التي كانت تنظم عمل المؤسسة العسكرية زمن سفرها الموسمي فحسب. وخارج هذا الزمن تصبح 
العناصر المشاركة في المحلة في حالة سراح مؤقت وغيرمطالبة بواجبات عسكرية. كما أن الدولة كانت 
1أ.و.ت. ملف 561. صندوق 144ء وثيقة 52 . 
MARTEL (A) ," L'armée d'Ahmed bey", op . cit, P 387. :‏ 2 


3أ . و. ©« ملف 4561 صندوق 144ء وثيقة 52 . 
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في تعاملبا مع المحلة في حلّ من مسؤولية توفيررواتب أومؤونة أولياس للعناصر المشاركة فيهاء بل كانت 
توفرها مماكانت تجنيه المحلة من عوائد. وهذا ما يدعم ما سبق أن لاحظناه من أن المؤسسة العسكرية 
النظامية ظلت تعمل وفق مقاربتين : مقاربة إصلاحية وتحديثية تراهن على بعث فيالق نظامية متنوعة 
وكثيرة العددء ومقاربة تأصيلية تعتمد في تنظيم هذه الفيالق على ما تم استنساخه من أعراف وقوانين 
قديمة. وهذا الاشتغال وفق تصورين مختلفين هو الذي قاد إلى حالة الإرباك التي تبرر وجود مثل هذه 
الأخطاء البيداغوجية في التعاطي مع مسألة التسريح المؤقت من الخدمة العسكرية. 

ثم إن حالة الإرباك صلب الأرستقراطية العسكرية انتقلت بدورها إلى عناصر البيروقراطية 
الإدارية المحليةء ذلك أن الأوامرالتي كانت تعطى للأعيان المحليين من شيوخ وخلفاوات للمساعدة في 
الإمساك بالفارين من العسكر لم تكن بدورها تنفّذ بل إن بعضهم كان يتقاعس في البحث عن الهاربين 
وبتواطؤ معهم: من ذلك ما ذكرته إحدى الوثائق بتاريخ ربيع الثاني 1259ه ( ماي 1843م ) وهي رسالة 
من أحمد باي إلى رشيد أميرعساكر الساحل تذك رأن مشايخ وطن المنستيرلم يجتهدوا في إعانة رشيد 
للإمساك بالعسكرالمتخلفين بها لذلك كتب الباي إلى قايد المنستيرحسن ساقسلي " لينبّه على المشايخ 
الراجعين إليه بالنظربضرورة الاجتهاد في البحث عن المتخلفين من العسكر". وأضاف بأنه "إن ظهر 
منهم التقصيرفي ذلك فإن عقوبات يمكن أن تنال المشايخ أنفسهم". كما تضيف الوثيقة أن بعض 
الضباط الصغارفي الجهات كانوا بدورهم متورطين في التسترعلى هؤلاء الفارين: من ذلك أن "أحد 
اليوزياشية من مساكن تسترعلى فرارأونباثي من المثاليث”. 

وأمام تعذرتطبيق أوامرالسلطة المركزية وعدم انخراط بعض أجهزة السلطة الإدارية والعسكرية 
المحلية في ملاحقة الفارين وفرض الانضباط على عناصر الجسم العسكري النظامي الناشئ» فقد 
كان لا بد من الاستعانة بعناصر الأرستقراطية العسكرية العليا لمعاضدة مجهود الدولة في استجلاب 
الفارين والإمساك بالمجرمين من عناصر الجيش النظامي. من ذلك الأوامرالعديدة الصادرة من أحمد 


باي إلى الجنرال رشيد أميرعساكر الساحل "بإحضاركل من يعثرعليه من العسكرسُرّح بتذكرة أوبدونها 


وتوجيهه إلى باردو””. لكن مع عدم توفق الجترال رشيد في إيقاف جميع الفارين وتنامي ظاهرة الهروب 


من الخدمة العسكرية فقد عمد أحمد باي إلى تكليف بعض الضباط بإحصاء كل الفارين ووضع قوائم 


دقيقة في ذلك. كما تم توجههم إلى وطن الساحل وغيرها لملاحقة كل من ذكراسمه بهذه القوائم» على 
أن يلتزم ممثلوا السلطة المحلية بمساعدة هؤلاء الضباط في القيام بمهامهم وتحمل نفقات مؤونتهم 
وعلفة دواهم مدة إقامتهيم بالساحل”. 5 

ولكن رغم محاولات السلطة المركزية تطويق ظاهرة الفرارمن الخدمة العسكرية فإنها مع ذلك 
تحولت منذ النصف الثاني من القرن 19م إلى عمل ممنيج اعتمده قسم كبير من أعوان المؤسسة 
1أ . و. ت» ملف 561. صندوق 144« وثيقة 82 . 
2 . و. ت» نفس ال ملف والوثيقة . 
3أ . و. ت» نفس الملف. وثيقة 92 وملف عدد 561 صندوق 144. وثيقة 52 . 
4 أ. و. ت» ملف 4564 صندوق 144« أوامرعديدة من الباي إلى رشيد بين 1851 و1853م . 
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التحديث العسكري 


العناصر العسكرية من حقل الحداثة والمواطنة والانخراط الطوعي والمتنامي في عالم الجريمة والرذيلة. 
وللتدليل على هذا الانحراف الخطيرفي ثقافة التحديث يمكن أن نشير إلى خطورة التبعات التي أصبح 
يمثلها التخلف عن الخدمة العسكرية, إذ تذكرإحدى الوثائق الأرشيفية مثالا لجندي من الآلاي الثاني 
مشاة وهوخليفة بن فرحات خشلاف من القلعة الصغرى كان قد تخلف عن الخدمة العسكرية Bal‏ 
وطوال فترة هروبه من الخدمة العسكرية شارك في ارتكاب عدد كبيرمن الجرائم تتصل بالسرقة وقطع 
ا 1 نازلة وهي: 


جدول 21: حجم الجرائم الصادرة عن جندي نظامي في حالة فرارمن الخدمة العسكرية” 

- سرقة خضرة من سوق سوسة ثم هرب إلى دارنصراني. | | 

ا لمكي من ای ان اق Ana, de‏ 2 ی an‏ وو کن | 

- ذهب إلى تونس فسرق قربيلة. 

- سرق شكارة بها كيلة طاحونة. 

- سرق حوايج من دارعسكري. 

- دخل إلى دارمهودي ليسرقها. 

- سرق برنص في سوسة ورهنه عند مالطي. 

“مرق 10 ريال Ja!‏ من Aalall‏ 

- سرق حماما وباعه. 

- سرق حوايج من دار هودي. 

- فعل فاحشة لابن صغيرفي يوم من pli‏ شهررمضان. 
إن Aulas‏ الطورلة من الجراتم الي اتتقلت من :مجر د سرقة العضيرة إلى Lie vase‏ 

على طفل تكشف -في تقديرنا- الخطورة التي باتت تشكلها العناصر الفارة من الخدمة العسكرية على 

أمن العامة. كما تدلل على عجز السلطة عن ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم ومحاصرة الانحراف ذلك 

أن الوثائق تكشف أن هذا الجندي كان يسرح في كل مرة من السجن ليتورط في جريمة أخرىء وأنه لم 

يحاكم بصفة جدية إلا عند اقترافه لجريمة فظيعة وهي الاعتداء الجنسي على الطفل حيث صدرالإذن 

بجلده 500 جلدة وسجنه لكن دون أن تذكرالوثيقة المدة التي قضاها في السجن. ولعلنا لانبالغ إذا قلنا 

بأن مثل الجرائم المتعددة والمرؤعة لجندي واحد تجعلنا نتساءل عن أخلاقيات التحديث العسكري. 

ففشل السلطة في تطويق الجريمة العسكرية وترددها في ردع المارقين عن القوانين والأعراف يجعلنا 

نقربفشل "إتيقا" التحديث العسكري في تونس. ويبدو أن النخبة المصلحة التي تبنت مشروع تحديث 

المؤوسسة العسكرية لم تركزفي رؤيتها التحديثية على تغيير القيم التي تحكم سلوك الجند سواء داخل 

الثكنات أوخارجهاء ولم تعمل على توفير الشروط المعيارية لنجاح تجربتها : بمعنى القيم التي يجب أن 

يتحلى بها الجندي. بل ظلت تعمل وفق تصور كمي يراهن على الجوانب المادية للإصلاح ولاسيما تكديس 

الجند في PE‏ 













1أ . و. ت» دفتر 3182 : تقرير نوازل الآلاي الثاني» نازلة في 12 شوال 1276ه (22 أفريل 1860م) . 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجربة التونسية 


سوسيو-نفسية : وهي مسألة التجاوزات التي تتناقض مع طبيعة المؤسسة العسكرية كفضاء للانقياد 
. والانضباط لاسيما جرائم عدم الانصياع للأوامر العسكرية والتطاول على القيادات. وفي هذا المجال 
يمكن أن نستنتج ما يلي: 

- في ما يتصل بالتطاول أوالتعدّي على القيادات العسكرية: وجدنا عددا هاما من هذه النوازل 
في وثائق الأرشيف استخدمت فما عبارة "تجاسر على" : وتعني التطاول وعدم توقيرمن هوأعلى في الرتبة 
العسكرية أومن بيده مراقبة سي رالخدمة العسكرية. ولئن اكتفت معظم الوثائق بذكرلفظ "تجاسر" 
دون أن تحدد طبيعته وشكله فإنه يمكن أن نميزبين صنفين هما: صنف فردي وبكون بالإساءة اللفظية 
المباشرة لشخص ماء وصنف أشمل يكون بالتهجم اللفظي والبذاءة المنافية للأخلاق والمسيئة للذوق 
العام. لكن في الحالتين يتم التفوه بكلام فاحش والاستطراد في الاعتداء بالألفاظ النابية التي قد تصل 
إلى "سب الدين" أوما ننعته في معجمية عامة الناس "سب الجلالة". ولذلك يقال "فلان كفر" أي تطاول 
على الذات الإلبية واستهزا بها وهي من الكبائرني الإسلام. 

غيرأن التطاول على القيادات العسكرية قد يتخذ منحى أخطرإذا ترافق مع حالة السك رإذ يمكن 
أن يقدم المخمور على الاعتداء المادي على من بيده مراقبة حسن سير الخدمة العسكرية: مثال ذلك نازلة 
عسكري من تونس بالآلاي الخامس تسرح وطلب الذهاب مع طابوره فلم يصدرله الإذن في ذلك - دون 
أن تذكر الوثيقة سبب عدم الإذن- فأتى القشلة مخمورا "وتجاسرعلى الصاغ قلاغسي ومرّق حوايج 
شاوش وعسكري". كما جاء في وثيقة أخرى أن أونباشي العسة "خرّج جندي من دارخمروهو مخمور 
وعرضه على الملازم فتفاوه في الملازم بكلام aus‏ ولذلك فإن تعاطي الخمريضعف رد الفعل الواعي 
لدى الجنود ويضاعف من خطورة التهجم على الضباط داخل المؤسسة العسكرية والذي قد يصل 
إلى حد ضرههم: من ذلك أن أحد العسكر من زغدودة بالآلاي الخامس كان قد تخلف عن العسة Lg‏ 
حضبر بالقشلة "تطاول على الملازم وضرب الأونباشي” وفي نازلة مشابهة بنفس الآلاي "ضرب عسكري 
أونباشي في أنفه وأدماه لأنه عاتبه عندما تخلف عن العسة". ونفس هذا الاعتداء طال أونباثي بجيش 
الطبجية لما عاتب عسكري تأخّرعن عسته» إذ تذكر الوثيقة أن هذا الأخير "جذب عليه خدمي" (هو 
سلاح معدني يؤدي استخدامه إلى إحداث أضراربدنية مباشرة). ويبدوأن ظاهرة الاعتداءات لم تقتصر 
على فئة العسكرضد ضباطهم بل شملت القيادات العسكرية فيما بيهاء لكن في هذه الحالة يقتصر 
الأمرعلى مجرد الاعتداء اللفظي. ففي نازلة وحيدة تجاسرصول قلاغمي من جمال "بكلام قبيح" على 
الآلاي أمين بجيش الطبجية". 


ويمكن أن يطال التطاول أيضا بعض الزعامات الدينية ممن يفترض pl‏ محل توقي ركبير من : 


طرف العامة إذ تذكرإحدى الوثائق أن جنديين من المنستيرمن الآلاي الثاني "مرا على دارالشيخ باش 


1 . و. ت» دفتر 3169 : نازلة في صفر 1277ه ( أوت 1860م ) . 

2 . و. ت» دفتر 3182 : نازلة في ذي الحجة 1276ه ( جوان 1860م ) . 
3..تء دفتر 3169 : نازلة في صفر 1277ه ( أوت 1860م ٠١)‏ , 
4أ. و. تء نفس الدفتروالنازلة . 

5آ . و. ت» دفتر 3203 : نازلة في مضان 1276 ه ( مارس 1860م ) . 
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التحديث العسكري 
مفتي js‏ مخمورين وكانا يتكلمان بأقبح الكلام والشيخ آنذاك 7 بباب داره". ورغم أن الوثيقة 
رمزية دينية والمجاهرة بعدم احترامها يذلل کا 9 الأخلاق لدى بعض العناصر 
النظامية لأا تدرك أن العقوبات الجزائية لم تكن قاسية ورادعةء فقد اكتفى القضاء العسكري في 
هذه النازلة بسجن الجنديين لمدة شهرين ققط. 

-عدم الامتثال للأوامر العسكرية : وهي مسألة هامة لأا تمكن من تقييم مجمل -التجربة 
العسكرية التحديثية ذلك أن المؤوسسة العسكرية لم تفلح في تكريس "حالة انضباطية". فتعدد النوازل 
والتجاوزاث اللتعلقة تعضيان التعليمات المتصلة بالخدمة العسكررة ولاسيما العبنة (الخراضة) أن 
بقدرة ضباط الصف والضباط السامين على تنفيذ المهام العسكرية الاعتيادية, هيك أن ذلك قد أثار 
اتزعاجا Lu‏ ق قوف الأهال وأريك أمن المدن وخامبة الحاغيرة. | 

إن الحفرفي النوازل العسكرية للجيش النظامي يقودنا إلى الاستنتاج بأن عدم الامتثال للأوامر 
العسكرية اتخذ شكلين هما : 

- الشكل الأول: تمثل في تجاهل الأوامر العسكرية أو التنبهات الصادرة عن الضباط : ومثال ذلك 
نازلة أونباشي بالآلاي الخامس "نمض نفر عسكري لليوقلامة أكثرمن مرة فلم يمتثل لكلامه وتجاسر 
عليه". كما تذكر وثيقة أخرى بنفس الآلاي أن أونباشي من نيانو مكلف بعسة باب بحر" غاب عن 
عسته قدر 4 ساعات من غير إذن من ضابط العسة ”. لكن في حالات عديدة قد يترافق تجاهل الأوامر 
العسكرية مع تجاوزات أخرى كشرب الخمر of‏ السرقة وغيرهاء ومثال ذلك أن نفرين بالآلاي الخامس 
من جمال وقابس "تخلّفا عن العسة بمركز الحفصية وتركا سلاحهما وذهبا يدوران بغي رإذن الضابط 


3 


وبعد ساعة أتيا مخمورين | 
الحالة E‏ بعض الصيغ 0 التي تعبر على تعمد بعض sole este‏ 5 
الخدمة مثل: 

re -‏ عليه... فامتنع" ومثال ذلك نازلاة عسكري من سيدي عامربالاآلاي الخامس أراد أن يخرج من 
القشلة بعد يوقلامة المغرب ولا منعه العساس" زدم عليه " (تبجّم aile‏ 

- "تكرّر die‏ عدم الامتثال". 

- "دائما يتخلف عن الخدمة ولم يسمع الكلام ولا يحضرللخدمة اللازمة 0 

1 لكن لماذا يصربعض الجند على مغادرة أماكن الخدمة العسكرية ؟ 

.11 
:12 
.3 
.14 
.5 


. ت» دفتر 3169. نازلة قي ذي القعدة 1276ه ( ماي 1860م ) . 
> دفتر 3169 نازلة في ذي القعدة 1276ه ( ماي 1860م ) . 
> نفس الدفترء نازلة في محرم 1277ه ( جويلية 1860م ) . 
نفس الدفترء نازلة في صقر 1277ه ( أوت 1860م ) . 

> دفتر 3203« جيش الطبجية . 
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قراءة ميكرو-تاريخية في التجرية التونسية 


وتذكربعض الوثائق أن ذلك كان يتم في الغالب بهدف الإفلات من الخدمة العسكرية التي يراها 
البعض شاقة ومضنية كالعسة وغيرهاء وقد يكون في حالات أخرى لارتكاب تجاوزات سلوكية كالزنا 
وشرب الخمر ولعب القمارء من ذلك ما جاء في نازلتين تابعتين للآلاي الخامس جاء في إحداهما أن 
عسكري "ترك العسة وذهب إلى طبرنة". وجاء في الأخرى أن عسكري "ترك العسة بغي رإذن ووجده 
الأونباثي في قهوة يلعب القماريفندق الفلة. 
نعتقد أن الاستهانة بالبيئة العسكرية وعدم توقيرالزي العسكري النظامي والتفويت في الأسلحة 
أو اللباس أو غيرها من متعلقات الخدمة العسكرية يؤكد ما ذهبنا إليه من أن التجربة الإصلاحية 
لم تستطع اختراق الذهنية التقليدية وتغيير البنية الثقافية للمجتمع الذي ظل يشتغل وفق معايير 


قديمة ويتعامل باستهتا رمع ما وفرته المؤسسة العسكرية النظامية من أدوات التحديث المادي كاللباس 


العسكري الموحد والأدوات والأسلحة النارية وغيرها. ومثل هذا التعاطي المستهترلبعض عناصر الجيش 
النظامي يمكن ملاحظته من خلال الاستهانة بالأوسمة والنياشينء ولعل نازلة نفرمن عسة باردوبالآلاي 
الثاني تحمل دلالة معبرة إذ تذكر الوثيقة أنه ذهب إلى تونس واقترف عدة تجاوزات كالتحيل والسرقة 
ولا تمن عليه المتعيّنون لجلبه شتمهم وأسقط نيشان رأسه وعفّسه برجليه”. وفي حادثة أخرى 
حصل أن جنديا بالآلاي الخامس "نزع نيشان du,‏ ووضعه بسرواله" ولما طلب dis‏ الأونباشي إرجاعه 
إلى مكانه "تجاسرعليه”*. وفي قضية أخرى تخص نفرمن قصور الساف بالآلاي الثاني تذكرالوثيقة أنه 
"قطّع كبّوط أونباثي وجعله شكارة دخان””. كل هذه الشهادات تؤكد استهتارا غير مسبوق بالمؤسسة 
العسكرية واستهانة متعمدة بنواميسها وقيمها وضوابطها. ۰ | 

وفي الجملة فإن الهروب الجماعي من الخدمة العسكرية وعدم الامتثال للأوامرالعسكرية يعكس 
-في تقديرنا- فشلافي تكريس مفهوم الولاء للوطن بمدلوله الترابي» فرغم أن الخطاب السيامي الرسمي 
بلور منذ بداية القرن 19م قيما جديدة هي الشعور بالانتماء إلى وطن له سيادة ترابية إلا أن ذلك لم 
يفض إلى تمثل واعي وعميق للمجتمع لهذه القيم الجديدة. كما أن الجيش لم يستوعب بطريقة واعية 
هذا الخطاب الوطني فالجندي-الفرد الذي انخرط في الغالب قسرا في التجربة النظامية التحديثية لم 
يستطع أن يراهن على السلطة في نسج تحالفاتهء me‏ 
وبجغرافيا بشرية وترا ابية يعتقد أنه ينحدرمنها. 

وحتى نكون أكثردقة يمكن أن نقربأن تبلور مفهوم الدولة الوطنية والرهان على علاقات الولاء 
والتابعية التي نسجتها re‏ الفاعلين الاجتماعيين منذ عبد حمودة باشا والتي تواصلت 
بعده بشكل أوضح» أفضيا إلى مزيد تغوّل الدولة وإلى اهتراء القوى الاجتماعية المرتبطة Le‏ لكن 
مع بداية الوهن الاقتصادي والسيامي للدولة خاصة منذ النصف الثاني من القرن 19م واختلال 


1أ.و.ت. دفتر 3169« نازلة في جمادى الثاني 1277ه ( ديسمير 1860م ) . 
2.و.ت.ء نفس الدفترء نازلة في رجب 1277ه ( جانفي 1861م ) . 

3 أ. و. ت» دفتر 3208« نازلة 17 ذي القعدة 1276ه ( ماي 1860م ). 

4 أ.و. ت» دفتر 3169, نازلة في ذي القعدة 1276ه ( ماي 1860م ). 

5 .و. ت» دفتر 43182 تازلة 26 شوال 1277ه ( أقريل 1861م ) . 
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التحديث العسكري 
. التوازنات القديمة اتجهت هذه القوى الاجتماعية -أوعلى الأقل جزء مها- إلى إحياء علاقاتها التقليدية ' 
بمجالها الضيق حيث تحالفاتها المتينة ويمكن أن نبرهن على هذه الحقيقة من خلال بعض المؤشرات 
on‏ أهمها: 

- المؤشر الأول : يتمثل في فشل الدولة في تجميع الجيش النظامي لقمع انتفاضة de‏ بن غذاهم 
سنة 1864م إذ تذكرالمصادرأنه لم يبق من الجيش إلا بعض الضباط وجزء من عسكرمدينة سوسة 
في حين فضّل باقي الجند العودة إلى أوطانهم في القرى والبوادي المجاورة'. كما أن جميع الوفود التي 
وجيهها محمد الصادق باي إلى الساحل بهدف استقدام العسك رإلى تونس فشلت في مسعاها وأهم هذه . 
الوفود: | 1 
EE dl a A‏ الک 
بإعفاء وطن سوسة من دفع الإعانة لإغرائهم e‏ إلى الحملةء لكن رشيد فشل في استقدام 
الوا 

-فشل بعثتين لنفس الغرض في نفس السنة: الأولى بقيادة أميرالأمراء حسين رئيس المجلس البلدي 
لاستجلاب العسكر من مساكن والثانية بقيادة أميرلواء الطبجية سليم لجمع العسكرمن المنستير. 
ورغم أن ابن Gi‏ الضياف يربط رفضن الساحل المشاركة في قمع الانتفاضة بالتحذيرات التي أطلقها 
"العربان" الثائرون بإحراق زيتونهم ومهاجمة أوطاهم إن سرحوا العسكرلإعانة الدولة على محاربهم, 
إلا أننا نعتقد أن ذلك يندرج في إطاررفض أهل الساحل لأي انتداب عسكري من مناطقهم. ففي كل 
قرية من قراه تجد جنودا قاموا بالخدمة العسكرية وخرجوا من الثكنات إما بالعوض أوسرحوا لأنهم 
مكثوا مدة طويلة في الخدمة وبعضهم الآخرسرح "ساقاط" (أي بعد أن تعرض لسقوط في (toux‏ 
دون أن ينال التعويض المادي والمعنوي. ولذلك فإن هناك قناعة تولدت لدى سكان الساحل قوامها 
القطع مع أي مشاركة في مشاريع تقوم بها الدولة في مواجهة خصومها في الداخل à of‏ الخارج. وقد عبر 
ابن ابي الضياف عن هذه القناعة الجديدة عندما أشارإلى أن جميع هذه الوفود التي حاولت استمالة 
أهل الساحل واستدراجه للمشاركة في قمع الانتفاضة " لم تجد أذنا واعية " أو أنها وجدت "في وجوه 
عامتها الشر””. لكن يبدو أن السلطة نجحت في اختراق الساحل حيث استطاع قابض الدولة نسيم 
٠‏ شمامة والوزير الأكبر مصطفى خزندار إقناع الباي بضرورة بيع الزيت لاآجال (السلم) لتوفير نفقات 
الحملة العسكرية ضد الثوار. وقد نجحا في بناء تحالف مع قسم من Jai‏ الساحل ولاسيما سكان 
القلعة الكبرى. وهوما سيمهد لإقناع الباي بضرورة توجيه حملة بقيادة أحمد زروق في بداية سبتمبر 
4م للانتقام من القسم الذي رفض الانخراط في مشروع إخماد ثورة "العربان" ولاسيما سكان 
مساكن. لكن تحولت الحملة من منجرد محاولة لإخماد ثورة مساكن إلى رغبة واضحة في الاستحواذ على 
أموال وثروات سكان الساحل» وهو ما ترجمه تعسف أحمد زروق الذي طالب سكان الساحل بدفع كل 


MONCHICOURT (Ch}," La M'hela d Ahmed Zärrouk", Revue Tunisienne, n° 120,jan,1917,P 4-7.‏ 1 
2 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف Jai‏ الزمان. م . س» المجلد 43 الجزء 5> ص 124 
3 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمان. م . س» المجلد 3« الجزء 5> ص 124 . 
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الأموال المتخلدة بذمتهم منذ سنوات فاضطروا إلى بيع أورهن ممتلكاتهم لاسيما الزيتون إلى الأجانب'. 
- المؤشر الثاني : يتمثل في رفض جند الساحل للدعوة التي أطلقها محمد الصادق باي للاصطفاف 
. معه في مقاومة التدخل العسكري الفرنسي سنة 81881 إذ تشير المصادر الأرشيفية إلى أن عدد الذين 
استجابوا لدعوة الباي من عسكر الساحل أقل بكثيرمن عدد الذين هربوا. ولذلك لم يتمكن محمد 


مرابط noi‏ عساكر الساحل والقيروان إلا من تجميع 170 جندي تم توجههم إلى تونس”. ثم إن هذا 
العدد الضئيل الذي وجه إلى الحاضرة رفقة محمد 9 235 هرب منه في الطريق 81 جندي ولم يصل إلا . 


9 جندي إلى القشلة الحسينية. كما أن الدولة وقتذاك لم يكن عندها حتى من يمكن تعيينه لجلب 
الهاربينة. لكن في مقابل امتناعه من الاصطفاف إلى جانب الباي في مقاومة جيش الاحتلال الفرنمي 
نجد جند الساحل لا يتردد في المشاركة في قيادة بعض عمليات المقاومة النوعية أثناء تقدم الجيش 
(au ll‏ تخو الحمافات كقطع Lola‏ التلغراف وغيرهاة: 


MONCHICOURT (CH) "|4 M'hela d'Ahmed Zarrouk", op. cit, P 10.‏ 1 
2أ . و. ت» ملف 845 صندوق 166« وثيقة 95 بتاريخ 9 شعبان 1298 ه ( جوان 1881 م ) . 
3..ت. نفس الملف. وثيقة 100 بتاريخ 14 شعبان 1298 ه ( جوان 1881 م ) . 
4 الشيباني ( بنبلغيث )ء " دور جنود الساحل في ثورة 1864 "2 م. س» ص .17 
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خاتمة القسم الثاني 


لقد حاولنا في هذا الجزء من البحث تفهم التحديث (nat‏ والمشروع التشريعي العسكري 
ولاسيما طريقة إنتاج القوانين العسكرية خلال النصف الثاني من القرن 19م وذلك من خلال التركيز 
على بيدأغوجية التحوّل داخل النظام الاجتماعي وتعقل المنهجية التي يتم بها الانتقال من نظام قضائي 
عرفي في معظمه إلى مرحلة المأسسة والتقنين أوالتدوين. وقد سجلنا في هذا الصدد أن عملية التحول 
لم تتم بطريقة راديكالية أوثورية وإنما عبر ديالكتيك يزاوج بين التقليد والتغييروبين القديم والحديث. 
ولذلك يجوز الحديث عن حداثة تشريعية ية توفيقية استطاعت أن تجمع بين القوانين الغربية الحديثة 
المستوردة ومكتسبات التراث السني المالكي وحتى الحنفي. هذه المراوحة بين القديم والحديث أفضت 
إلى ارتباك في مسار الإصلاح يمكننا إدراكه بمجرد تحليل النصوص الحكمية الواردة في قانون الجزاء 
العسكري التونمي': حيث نسجل وجود انحرافات جلية بين النصوص الجزائية المكتوبة بلغاتها 
الأصلية وبين الترجمات التي اهتدت إلها اللجان وذلك في اتجاه إضعاف العقوبات العسكرية وإفراغها 
م كل كبر اة وة للك لمانا كل وشم خف القوانين الزادسة dual Lena‏ فى مى 
العقوبات المسندة للجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية. ولعل المخزن الحسيني اشتغل بمنطقه 
البراغماتي المحهود واستفاد من هذا التردد في مستوى الزجر فلم يحمّل تلك القوانين صفها القطعية 
العليا والملزمة بل احتفظ لنفسه مامش كبيرمن المناورة القضائية وظل جزء كبيرمن العقاب منوطا 
بشخص الباي رمزالسلطة السياسية . 

ا lie te‏ فق ا النواة LAN‏ من الظائفة اا ةم اع النووقراطية 
العسكرية. وهو ما يعني أن التحديث القضائي برمته احتكرته نخبة ضيقة كانت مؤمنة بمشروع 
الإصلاح والتحديث. وفي المقابل تم إستبعاد أوساط واسعة من المجتمع الذي حرم من الخوض في 
مسائل النهضة والإصلاح والتقنيين. 


1 عبد الحافظ ( مجدي )ء "ميلاد التنوير". م سي ص48 - 50 . 
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إن المجتمع الذي استدرج قسرا إلى حركة التحديث النظامي ظل مترددا إزاء الانخراط في حركة 
الإصبلاح وفي الانغماس في الحالة التحديثية. ولذلك بقى الإصلاح والتحديث مشروعا خاصا يطبقه 
بيروقراطية ضيقة وأجنبية في جوهرها ولم تسفرعن وعي حقيقي بالمواطنةء حيث ظل الفرد الجندي 
أوالضابط النظامي يربط علاقاته الحقيقية خارج الدولة. وبسبب ذلك تعمقت الهوة بين الحاكم الذي 
يمثل مجال السياسة والعنف والمحكومين الذين يمثلون مجال الإنتاج والإبداع والقيم. 
هذا الانسحاب من حقل التحديث عبّرعنه جزء من الطبقة العسكرية الأهلية من خلال انخراطه 
الواسع في عالم الجريمة حيث سجلنا تعدد أشكال الانحراف الأخلاقي مع انعدام لافت لأدبيات 
الانضباط العسكري. وهو ما يعكس حالتي التشنج والإحباط اللتين ميزتا الأداء العسكري وخاصة 
أثناء وفي أعقاب انتفاضة على بن غذاهم لسنة 1864م التي حاولنا قراءة استتباعاتها في التحليل 
السوسيولوجي والأنثرويولوجي وحتى السلوكي. 
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القسم الثالث 
ci‏ الك 


٠ ٠‏ التحديثية إذ لا يمكن التأسيس للعسكر النظامي من دون إحداث تغييرثقافي جذري. وقد أفرز إنجاز 


ذلك جملة من التحولات البيكلية كنشأة الحدث المدرسي العصري وتشكل مناهج التدريب العسكري 
الحديثة. ما بهمنا في هذا المجال هو إدراك التمثلات الثقافية للنخبة الإصلاحية من ناحية وأسلوب 
التقبل الاجتماعي للفكرة الحداثية والتكيف معها من ناحية أخرىء لأن السؤال حول سيرورة الإصلاح 
والتحديث هو بالأساس سؤال سوسيولوجي: أي معرفة درجة الاحتضان الاجتماعي للتعصيربما يمن 
من رصد منابع التغييرلدى الفاعلين الاجتماعيين. 

وسنحاول في هذا القسم الإجابة على إشكالية مركزية وهي تقييم دور التعليم والتدريب العسكري 
في شكله النظامي في الإفادة من التراث التحديثي الغربي وفي تحقيق عملية الاتتقال من الطور التقليدي 
إلى الطور العصري. 
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ظلت المؤسسة العسكرية في تونس أبرز الأجهزة التي اعتمدت علها الدولة في تكريس نفوذها 
على المجال. ولذلك كان لا بد من إكساب هذه المؤسسة قدرة على الحركة والمناورة حتى تكون قادرة 
على الاضطلاع بالمهام القتالية في الداخل والخارج. لكن مع تدرج الدولة نحو المركزة وما ترافق معه 
من ارتباط مصالح البايليك بالقوى الأوروبية في الواجهة الشمالية للمتوسط منذ بداية القرن 19م: 
كان على النخبة السياسية الحسينية أن تغير استراتيجياتها العسكرية وتطور مقارباتها في ما يتصل 
بالسيادة الترابية وذلك بمواكبة ما كان يحصل حولها من تطور في الأداء التكويني والتدريبي للعسكر 
لاسيما في فرنسا وفي العالم العثماني. وهو ما نسعى لإبرازه في الفصل التالي حتى نقف على الكيفية 
الى تما الأنتفال من una‏ الفسكري التقليدي إل التدريب العسكري التطامي وصولا إلى بدايات 
التعويل على "المناورات العسكرية". | 

على أن مهمتنا في هذا الفصل لا تتوقف على المقاربة التطورية لمسألة التدريب إذ سنعرض 
في مرحلة ثانية إلى تفكيك محتوى التدريب العسكري العصري ومضامينه المعرفية حتى نقف على 
ديناميكية التوريد التحديثي وما يطرحه ذلك من مشاكل المثاقفة والاقتباس. 

1- تطوّر التدريب العسكري: 

ظلت المؤسسة العسكرية طوال الفترة الحديثة مؤسسة جبائية ولذلك ارتبط أداءها على الميدان 
بقدرتها على تحقيق المغانم وجمع الضرائب. ومع تأسيس الفرق النظامية المدربة تدريبا عصريا تواصل 
الدور الجبائي للمؤسسة العسكرية لكن طريقة اشتغالها تغيرت في اتجاه اكتسابها لممارات انضباطية 
جديدة ولطرق حديثة في التدريب والجاهزية أفضت في النهاية إلى ظهور "المناورات العسكرية". 
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التحديث العسكري 
1. الفرق العسكرية التقليدية وعقيدة "الغنيمة": 


E E SE RS O O 
من فرقة إلى أخرى وذلك بحسب المهام الموكولة لہا. فحراسة القلاع والحصون بمختلف أبراج الحاضرة‎ 
أو المناطق الداخلية منحت لعسكرزواوه» في حين اختصت فرقة الحوانب نب في ضمان أمن الحاضرة‎ 
وجلب المذنبين في قضايا مختلفة. أما القسم الام والضخم من الل العسكري فكان يتم تجسيده‎ 
بمناسبة الخروج الدوري للأمحال الردعية والجبائية حيث كانت كل الفرق مدعوة إلى مرافقتها في‎ 
معلومة أوعند الاقتضاء. ولذلك فإن التدريب الحرفي كان يتم عبر العمليات العسكرية التي‎ rase 
كانت تقوم تقوم بها المحلة حيث يتم يتم تعبئة أعداد هامة من الجند تتجاوز أحيانا 10000 جندي من‎ 
مختلف التشكيلات التقليدية وتنفيذ تكتيكات متنوعة ومختلفة. وقد نجحت هذه المؤسسة العريقة في‎ 
أن توظّف ما راكمته من تجارب وخبرات في مقارعة خصوم الداخل والخارج وأن تستفيد من احتكاكها‎ 
المتواصل مع المجال ومع الفاعلين الاجتماعيينء فأثمرذلك نضجا تكتيكيا كنا قد عايناه من خلال تنوع‎ 
| لافت للفعل العسكري في ساحات المواجهة.‎ 


لكن نود أن نركزفي حديثنا عن المحلة Le‏ يمكن أن نطلق عليه "التصعيد pot‏ الذي 
يترافق عادة مع خروجها الدوريء حيث تشير المصادر التاربخيّة التي اهتمت بوصف هذه الظاهرة إلى 
أن هناك احتقالية مقصودة تجسمها إجرائية عسكرية وميدانية مغالية تتمثل أساسا في مشهدين: 
- مشهد خروج الصف: وهي عادة خاصة بجند الترك تقوم على انتظام العسكرفي صفين واقفين 
عند القصبة ومنها you‏ الجند بقيادة الباي وأتباعه إلى "الحرايرية" مكان تجميع فيالق المحلة وأعوانها 
جيث يرسل قصر الباي طاقما من رافعي الأعلام ومن الطباله وشواش صبايحيه الترك وشواش أولاد 
عرب وكبار ضباط عسكر زواوهء ويتقاضى هؤلاء جميعا الإحسانات أو العادة. كما يشارك في هذا 
الخروج جمع من العزافين والمسمّعين وحاملي البخور. ويحضر إلى المكان أمناء الممن المرتبطة ALL‏ 
كأمين الحلفاوين والذمّي خيّاط الأخبية وذلك لعلاقتهم المباشرة بتجهيزالمحلة. ' | 
- مشهد رمي الكتان: وهي عادة تقوم على إنشاء أخبية المحلة وذلك في رقعة جغرافية تمتد من 
سبخة السيجومي إلى منطقة الحرايريةء ويتم فما توزيع الرواتب على الجند المسافر وتجهيز المحلة 
بلوازمها ومعداتها وخيولها وبضائحها. علاوة على تفقد القوى المسافرة والتي تلتف حولها مجموعات 
أخرى مقاتلة أثناء مسيرها في اتجاه التخوم الجنوبية أوالغربية. 

“ا يجي أن توكذ علية هو of‏ المفتاهة المزعوية ال ترافق خروج المظلة من الحاغبرة Ÿ‏ 250 
لها بالتدريبات العسكرية بالمعنى الحرفي للكلمة» لكن طبيعتها كسلطة متجولة تجعلها مدعوّة للقيام 
بعدة عمليات قتالية وتنفيذ تكتيكات عسكرية كلما استوجب الأمرولذلك لا نجد في المصادرالتاريخية 
معلومات دقيقة حول مسألة التدريب وااجاهزية القتالية للعسكر باستثناء ما توفر من معلومات 
مبثوثة استطعنا تجميعها أشاد فما المؤلفون بالقدرات القتالية للحامية العسكرية التركية المستقرة 
في الخاضرة والمدن الساحلية وفي بعض المدن الداخلية لاسيما استخدامها للأسلحة النارية. لذلك فإن 

٠‏ الاعتقاد السائد لدينا هو ضعف التدريب والمناورة داخل الفرق التقليدية. وني هذا الإطارتستوقفنا 
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شهادة للصغيربن يوسف وصف فها الحالة المزرية التي كانت علها الحامية التركية سنة 1728م من 
حيث ضبعف القدرات القتالية وغياب الجاهزية الميدانية جراء انعدام التدريب والمناورة داخل هذه 
الفرق إذ يذكرفي هذا الصدد "فأكثرعسكره من الكوارغليه ... ومن يوم تولّ الباي (المقصود حسين 
باي) إلى 1123ه (1728م) لا يعرف الكثير من العسكر خباء ولا سفرا ولا مكحله ولا قتل ولا مقتول 
ولا ملحمة ولا رأى دما يجري ... غاية Le‏ عندهم cel‏ بالطريق صيفا محله وشتاء محله". ويبدو من 
خلال هذه الشهادة أن المؤسسة العسكرية القديمة كانت تعاني من غياب العقيدة القتالية الاحترافية 
ذلك أن خروج المحلة ارتبط بالأساس بتلك المنافع المادية والعينية التي كانت تجنما الفرق العسكرية 
المشاركة من المناطق المستهدفة. وفي العموم لم تكن المناطق الخاضعة للجباية تبدي قدرا عاليا من 
المقاومة لأنها كانت في أغلب الأحيان تؤدي ما ele‏ من مجابي وإتاوات. 

2. المؤسسة النظامية وعقيدة التدريب الانضباطي: ' 

مع تأسيس الجيش النظامي ظلت الجباية كما كان في السابق هاجس السلطة الأكبرفي التعامل 
مع الفاعلين الاجتماعيينء بل إن حاجة المخزن إلى الموارد المالية لتلبية حاجيات الإصلاح والتحديث 
ضاعفت من أهمية العسكرولكن وفق رؤية جديدة تقوم على فكرتين أساسيتين مغايرتين هما: فكرة 
الانتظام: وتعني الحضور بشكل متواصل في المعاقل والثكنات المعدة لسكنى الجيش. ولذلك لم تبق 
الوظيفة العسكرية كما كانت في السابق موسمية ومؤقتة ومرتبطة بخروج المحلة كنمط سلطة جوالة 
بل اص الأقامة ا نة واخلفهاءات الخدمة السكربة والمداومة coul de‏ جوهر العمل 
النظامي. أما الفكرة الثانية في الانضياط: وتعتي خضو الجنود والضباط إل جملة من التدريبات 
الصارمة التي تمكنهم من اكتساب مهارات بدنية وذهنية وأخلاقية تسمح لهم بالتمتع بالجاهزية الكاملة 
للقيام بالوظائف القتالية التي تطلب منهم. 

ولما كانت الغاية من إحداث الجيش عامة هو دعوته للوقائع زمن الحرب فإن مسألة التعليم 
والتدريب على نحوما هومقرر في كتب فن الحرب تعد أهم ما يجب أن يتركزعليه العمل داخل الثكنات 
والمعاقل والقشل وفي صفوف جميع التشكيلات النظامية حت تتمتع بالقدرة القتالية اللازمة. وفي هذا 
الصدد تمت ترجمة عدد كبيرمن المؤلفات والرسائل المتخصصة في التأهيل العسكري والتي تستهدف 
مختلف التشكيلات النظامية من مشاة وخيالة وطبجية وقد حصل ذلك بفضل نخبة عسكرية ذات 
أصول مملوكية قالغاب وتسا ذات أضول محلية علقت تقليما فسكريا غصريا 5( المدرسة الحربية 


بباردو . وتثبت الكتب والمخطوطات المحفوظة في الأرشيف الوطني ودار الكتب الوطنية أن التعليم ‏ 


العسكري اعتمد منذ إنشاء الجيش النظامي على ترجمات تركية للمؤلفات العسكرية الفرنسية وعلى 
sue‏ قليل من الترجمات من اللغة الفرنسية. وهذه الظاهرة في الاعتماد على التراث الفرنمي التي 
انطلقت مع أحمد باي تواصلت في عهد محمد الصادق باي حيث لاحظنا تسارع نسق الترجمة والذي 
تؤشرعليه قائمة الكتب المقتناة من فرنسا وخاصة تلك التي اشتراها محمد بن الحاج عمر البنباثي 


انفش المرجع :م :فنص 38 39: 
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التحديث العسكري 
رئيس القسم الأول بوزارة الحرب وبقيت محفوظة عندة بالوزارة'. 

Loi‏ فى مجال التدريب ققد اغتمدت الدولة فى تأهيل جميع التشكيلات النظامية على خبرات 
فرنسية تم انتدابها إما عن طريق وكلاء توذسيين بباريس أوعن طريق قناصل فرنسا بتونس أومباشرة 
عن طريق وزارة الحرب الفرنسية. وتكشف بعض المراسلات بين تونس وقناصل فرنسا أن الانتداب 
عرف مرحلتين: 

- مرحلة ما قبل 1850م: حيث كانت الدولة تتولى انتداب ضباط أجانب لهام تدريبية لكن من 
دون تحديد دقيق للاختصاصات العسكرية المطلوبةء من ذلك أن أحمد باي طلب من قنصل فرنسا 
بتونس استقدام ضابط لمكتب العلوم الحربية في جمادي الأول 1265ه (مارس 1849م). Lo‏ كان 
الاختصاص المطلوب غيرواضخ فقد طلبت وزارة الحرب الفرنسية تقديم إضاحات حول نوع العلوم 
التي ترغب حكومة الباي في تعليمها”. ويبدوأن حصيلة التدريب في هذه المرحلة كانت هزيلة, وهوما أثار . 
بعض التذمرلدى عدد من القيادات العسكرية التونسية نفسها. ففي رسالة من محمد المرابط أمير 
أمراء عساكرالمحمدية إلى الكولونال ليون الفرنساوي الطبجي بتاريخ 18 ربيع الأنور 1271ه (23 نوفمبر 
21854( يذكرفها أنه أصبح يفكرفي الاستغناء عن خدمات شاوش فرنساوي أصبحت خدمته على حد 
تعبير الوثيقة "محتملة النفع" ( (أي عديمة الجدوى)”. كما أن كثيرا من التقاريركتها خبراء عسكريون 
أجانب تحدثت عن محدودية درجة الفهم والاستيعاب لدى قسم هام من الجند النظامي» فقد لاحظ 
فيليب دوما خلال إقامته بتونس وإشرافه على بعض التدريبات أن هؤلاء الجنود كانوا يكتفون- خلال 

حصص التمرين العسكري- بتقليد الحركات التي يطلبها منهم المدربون الأجانب دون أن يكونوا قادرين 

على فهم واستيعاب المقاصد والجدوى”". ‏ - 

- مرحلة ما بعد 1850م: حيث أصبح الانتداب يخضع مقاييس دقيقة ويستجيب لعاجات التليم 
والتدريب العسكري: من ذلك أن أحمد باي في رسالة إلى رئيس البعثة العسكرية الفرنسية بتونس 
اللواء إسترهازي بتاريخ 26 محرم 1267ه (6 نوفمبر 1850م) طلب فيها انتداب ضابظ مدرب "سيوجّه 
لتدريب العسكر الخفيف" (بمعنى أن هناك دقة لم نسجلها في الماضي بخصوص اختيار الضباط 
المدرّبون الأجانب). 


إن مشروع بعث فرق نظامية مدرية تدريبا فا النخبة التونسية التي كانت > نت تباشرمشروع 


1 . و. ت» دفتر 3156 تضم القائمة : كتاب قاموس عربي فرنسي - قاموس عسكري في 8 أجزاء - قاموس فرنسي 
- 3 كتب أحدها في نفروبلوك تعليم والثاني في طابور تعليم والثالث في الاي تعليم - 3 كتب أحدها في خدمة السفز 
والثّاني ف خدمة الخطروالثالث ف خدمة الثغور — كتاب ف أحوال à‏ شؤون الطبجية - كتاب في أحوال حصون 
المدن والسفر - كتاب في شرح أشكال الحصون - كتاب في كيفية صنع البارود وأنواع العقارات — كتاب في الأحكام 
العسكرية - كتاب في مهمات العسكر - Alu,‏ فى أحوال التفقد لأبراج الطبجية. 
«us. CE 12‏ ملف 128« صندوق 208« وثيقة 33 . 
13. 9۰ . ت. ملف 786« صندوق 163« وثيقه عدد 18 : تذکرالوڈ ثيقة أن ليون الطبجي الفرنساوي اقترح على المرابط 
الإيقاء على الشاوش الفرنساوي للاستفادة dis‏ في تعليم شواش الطبجيه ركوب الخيل 

4DAUMAS (Ph), Quatre ans à Tunis, مه‎ . cit, p 166. 
1 . 35 5أ.و.ت,. ملف 4786 صندوق 163ء وثيقة‎ 
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81 ميكرو-تاريخية في التجربة التونسية 


الإصلاح إلى ضرورة توريد نماذج غربية وخاصة فرنسية أثبتت نجاحها في إنتاج جيوش عصرية يتمتع 
جندها بخقيدة قتالية عالية وعلى درجة كبيرة من التنظيم. وقي هذا الإطاربدا النموذج الفرنمي -الأكثر 
نجاحا والأكثر إلهاما في أوروبا والعالم الإسلامي- هو النموذج القابل للاقتباس. لكن تحقيق مثل هذا 
الاقتباس كان مشروعا ضخما وصعبا اعترته عدة عراقيل ومعوقات". أهمها على الإطلاق تحديد 
الأسلوب الذي ستعتمده النخبة الإصلاحية في توريد الحداثة وضخها فيما بعد داخل المجتمع. ويبدو 
هنا أن بايات تونس استفادوا من صلابة العلاقات التي ظلت تربط الإيالة بفرنسا طوال مراحل التاريخ 
égal‏ فقد ذأب البايات الحسينيون منذ القرن 18م على الاعتماد على الطرف الفرنمي في تجهيز 
وتسليح القوات العسكرية غير النظامية وتقديم الدعم التقني والمالي لها وذلك لما تتمتع به فرنسا من 
سبق تقني في الفضاء المتوسطي . وفي هذا الإطاريمكن أن نميزيين شكلين من الدعم: 

- دعم فني: تمثل في إصلاح الأسلحة "السّاقاط”" (أي تلك التي أصبحت خارج الخدمة) من ذلك 
أن الضابط هاريفال وصل إلى تونس في 1743م بطلب من علي باشا لإصلاح "المدافع الساقاط وجعلها 
قابلة للخدمة". كما تمثلت المساعدة الفنية في ترميم المنشآت العسكرية الدفاعية من ذلك أن الباي 
اتصل في 1757م بالقنصل الفرنمي بتونس ليضمن له استجلاب فقي فرنمي لترميم حصون القيروان 
- ووصل لأجل ذلك الفرنمي ترينكانو الذي عاد إلى فرنسا بعد أن أنجزمهمته”. 


- دعم سيامي: تأكد خاصة في أواخرالقرن 8م لاسيما إثر حملة نابوليون بونابارت على مصر ` 


حيث تزامنت هذه الحملة مع تغي رلافت قي سياسة فرنسا تجاه تونس في اتجاه أمكانية اعتبارها حليفا 
إقليميا يمكن التعويل عليه في منطقة المتوسط. لذلك لم تتوان فرنسا عن تقديم الدعم العسكري 
ina 5,5‏ الشاكية وممتاعدة) ف سظ تو ها د اخل deg POLY‏ فق تائ تحول Los‏ 
را و ارا خر غ sen‏ فا الحسيي: إل حليف متيامي من الدزوجة الأول :وقد انبلت ذلك 
عدة وقائع: فعلى إثر Ales‏ نابوليون بونابارت على مصر رفض الباي دعوة وجيتها له الإمبراطورية 
العثمانية لإعلان العداء المياشرلفرنساء كما تردد الباي في تقديم الدعم العسكري لها . وهو دعم 
تعودت الإيالة تقديمه للباب العالي تعبيرا عن الولاء والتبعية . بل إن حمودة باشا -على عكس ذلك- 
سعى بكل جد إلى تأمين الرعايا الفرنسيين بالإيالة واجتهد في ضمان سلامة المراكب التجارية الفرنسية 
deals‏ الو 


6 هاني ( إدريس)ء العرب والغرب أية علاقة ...أي رهانء دار الإتحاد للطباعة والنشرء جوان 41998 ص 156 - 

. 9 

7 MARTY ( Paul ) , "Historique de la mission militaire Française en Tunisie", Revue Tunisienne , 

1937,p175-177. 

8 MARTY (P), ibid, p 174. / 1 

وقد برز هذا الاتجاه البراغماتي في السياسة الفرنسية تجاه تونس أثناء ثورة جند الترك سنة 1811م حيث قام 

القنصل الفرنمي بويون بدور pla‏ في قمع هذه الثورة بعد أن عرض على حمودة باشا تقديم دعم عسكري مباشرء 

مستغلا وجود حوالي 100 جندي وتاجرفرنمي تم تحريرهم إثرعملية قرصنة وساهمت هذه المجموعة ف 

إجبارالأتراك المتحصنين بالقصبة على الاستسلام. 

9 الإمام (رشاد) > سياسة حموده ة باشاء > م . سس »ء > ص97 - 99. 


177 


التحديث paul‏ 
3 المناورات العسكرية: نحوتبلور تكتيكات جديدة 
اناور شك من al JA‏ الي وجنس ا ا الميدانية 3 تعهده | 


إن ا التي “pis‏ إلى مسألة التعليم والتدريب العسكريين لا تشيرصراحة إلى 
TT‏ ا الحديث للكلم.ة. و. pe‏ 0 ا العسكري 
لكل آلاي على حده. كما أن الإشارة التي وردت في إحدى وثائق الأرشيف الوطي بتاريخ رجب 1273ھ 
(فيفري 1857م) والتي تذكرأن وزارة الحرب عمدت إلى اقتطاع أرض بالمنستير "لتعليم العسكروالقيام . 
بالتدريبات الميدانية" أشارت إلى أن الوزارة عدلت عن هذا المشروع في فترة لاحقة ولم يجرتنفيذه”. 
وعليه اعتمدنا في توصيف المناورات العسكرية على إشارة وحيدة وردت في وثائق الأرشيف 
الوطني وتحدثت عن أمر الباي بإقامة ما أسماه "العرضي" في المحمدية وأردف بأن ذلك هونوع من 
التعليم العسكري "يزيد عساكرنا تدريبا وقوة وتجريبا””. وتتقاطع هذه الإشارة اليامة في الأرشيف 
الوطني مع ما لمج له ابن أبي الضياف في كتابه الإتحاف عندما تحدث Lée‏ أسماه "العرضى”. وكلا 
المصطلحين يحيلان إلى ما نطلق عليه اليوم ف المعجمية العسكرية الاستعراض العسكري”. ويبدو 
من خلال استعراض قائمة المخطوطات العسكرية المحفوظة بدارالكتب الوطنية والراجعة بالنظر 
للمدرسة الحريبة بباردو أن المصطلح كان متداولا في المؤسسة العسكريةء فهناك مخطوط يحمل 
عنوان "مناورات من آلاي تعليم". هذا الأمريوحي بأن المناورات العسكرية لم تكن مجهولة داخل 
المؤسسة العسكرية النظامية لكن إجراء مثل هذه المناورات من عدمه أمرلا يمكن التأكد منه إلا بعد 
التمحيص والتدقيق في المصادر الأرشيفية. . 
بالعودة إلى الأرشيف الوطني تضببط مراسلة التكليف التي بعث بها الباي أسماء القيادات 
العسكرية المكلفة بالإشراف على العمليات الحربية وهم : 
1 وتعني المناورات في المدلول العسكري للكلمة تعبئة الفرق والتشكيلات العسكرية المختلفة بهدف القيام بعمليات 
ميدانية يتم خلالها تطبيق جملة من التدريبات والتكتيكات الحربية في وضعيات هجومية أو دفاعية في فضاء 
جغرافي مبيأ لهذا الغرض. وتتمثل الغاية من ذلك في استنفار القدرات العسكرية وتعبتتها وتقييم درجة الجاهزية 
القتالية استعدادا لمواجبة عسكرية مرتقبة. 
2أ.و.تء ملف 4565 صندوق 144. وثيقة 89 . 
3 أ.و.تء. ملف 4558 صندوق 144. وثيقة واحدة . 
ورد ما يفيد هذا المصطلح العسكري في الإتحاف ني معرض حديث ابن أبي الضياف عن الخلاف بين تونس وسردانيا 
سنة 21260 (1844م) ذكرفما "ثم أخذ الباي في الاستعداد وحصّن حلق الوادي بمتاريس وقتية . ثم كتب أوامره 
لقدوم العساكر النظامية والصبايحية من الأوجاق وجمعهم بالمحمدية في أوائل سنة 1844م . ونصب وطقه 
- وأحدقت به العساكر على اختلاف أنواعهم» ومكثوا أشهرا يتوقعون قدوم شقوف الصاردو" . 
5 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . سء الجزء 4» ص 84 . 
6 مخطوط رقم 17801 . 














قراءة ميكرو- تاريخية في التجربة التونسية 


- الجترال رشيد آميرإيكتى الاي وهو مكلف بقيادة العمليات العسكربة و والتنسيق 
في ذلك مع أحمد باي . 

- عصمان أمي رأوجنجي آلاي وهو مكلف بالإشراف على ميمنة العرضى . 

- محمد المرابط أميربشنجي آلاي وهو مكلف بالإشراف على ميسرة العرضى 

Lot‏ الفضاء الجغرافي المخصص لبذه المناورات فهو عبارة عن مجال مثلث ينطلق من المحمدية 
في اتجاه حلق الوادي ومن المحمدية في اتجاه باردو . ويقوم "العرضي" على وجود عدو مفترض يرسل 
من جيشه سرية لاستكشاف الطريق المؤدي إلى المحمدية إما بحرا من حلق الوادي وإما برا من باردو. 
عندئذ يأمر الباي القائد العام للعمليات الأمير آلاي رشيد بأن يأذن للمكلف بالجناح الأيمن من 
الاستعراض بالدعوة لاجتماع سائرعساكر الاستعراض بأسلحتهم وعدتهم وجرجهم. ويشترط في ذلك 
أن تكون خيول الطبجية مربوطة بمدافعها وخزانات بارودها وجميع ما يلزمها وأن تكون الخيالة سرجه 
ويكون كل واحد من عساكر الاستعراض واقفا في مكانه ماسكا للسلاح ينتظر الأوامرثمٌ يبدأ الجيش 
بالتحرك والمناورة ويكون ذلك على مرحلتين: 

* في مرحلة أولى يرسل رشيد إلى عصمان أمرا بتوجيه القول' إلى الطريق المؤدية إل حلق الوادي 
ويكوّن هذا القول ميمنة العرضىء وبعد ثلاثة أميال من مكان العرضى يأذن عصمان بتوقيف القول 
على هيئة الحضور للقتال ويرسل 4 بلوكات من التريس وكامل الخيالة للبحث والتقصي عن هذا العدو. 
وبعد نصف ساعة تعود الفرقة وتخبربأن العدورجع وترسل إشارة لذلك وهي صرخ 3 مدافع وشيء 
من المحرقات النارية التي تظهرفي الليل وببلّغ الجنرال رشيد الباي بذلك. ثم يأمرالباي رشيد بأن يأذن 
لعصمان بالرجوع بكامل القول إلى مكان العرضىء ويكون رجوعه على نفس الهيئة التي توجه بها ( أي 
الخيالة أمامه وعن يمينه ويساره)ء وغند وصوله إلى المحمدية يخبررشيد بذلك لينتمي الخبرإلى الباي . 

* في مرحلة ثانية يرسل رشيد جنراله (أي أمرا عسكريا) إلى المرابط أميربشنجي آلاي بتوجيه القول 
إلى الطريق المؤدية إلى باردوويكوّن هذا القول ميسرة العرضىء ولما يبتعد عن العرضى قدرثلاثة أميال 
يأذن المرابط بوقف القول على أهبة القتال ويرسل 4 بلوكات من التريس وكامل الخيالة للبحث عن 
'نفس العدو. وبعد نصف ساعة تعود الفرقة وتخبربأن العدو رجع وترسل الأمارة للعرضى بصرخ 3 
مدافع وشيء من المحرقات التي تظهرفي الليل. ويأتي المرابط المكلف بالميسرة من العرضى ليخب رالباي 
فيأذن هذا الأخيريرجوع القولء وما يصل يخبّررشيد بما فعل ال مكلف بالميسرة ويقوم رشيد بإخبارالباي 

.وبعد خروج هذين الجيشين من الميمنة والميسرة تبقى سائرعساكرالعرضى بأسلحتا على أهبة القتال 
تنتظرالأوامرالتي تصدرمن الباي. 

يتبين من خلال وصف سير العمليات AeA‏ 
1 القول : هوموكب من عساكر التريس والطبجية والخيالة يضم آلايا مركبا من ايكنجي آلاي وأوجنجي آلاي ودردنجي 
آلاي ومعهم بطرية من الطبجي وطابور من الخيالة النظامية وطابور من الخيالة المخازنية, على أن تتشكل مع القول 


طائفة من الخيالة عن يمينه وأخرى عن يساره وثالثة أمامه لتضمن حماية الموكب من أي عملية اختراق . ولتدعيم 
جماية ea‏ يجدل مع الطبجية بلوك تروش واف الظيجية ste‏ 
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- من حيث التوقيت: هناك دقة متناهية في تحديد زمن انطلاق المناورات» ذلك أن الأوامرالتكليفية 
٠‏ التي بعث بها أحمد باي لأمراء الآلايات جاءت يوم الثلاثاء 3 محرم 1260ه (16 جانفي 1844م) بينما 
الشروع في العمليات تقرر في اليوم الموالي قبل الزوال بساعة. وهذا يشي رإلى أن التشكيلات العسكرية 
التي شاركت كانت على ما يبدومتهيئة للشروع في المناورات وأنها كانت فقط تنتظر الأوامر. 

- من حيث القيادة: يبدوأن هناك هرمية واضحة تظهرفي مستوى إعطاء الأوامرء فالتكليف يبدأ 
من الباي باعتباره أعلى سلطة عسكرية في اتجاه أمراء الآلايات وهم: رشيد المنسق العام للعمليات 
العسكرية وعصمان قائد الميمنة ومحمد المرابط قائد الميسرة. 

- من حيث البيكلة: هناك حضور مكثف لجميع التشكيلات العسكرية بانتثناء البحرية ريما 
Le‏ كانت في طور التشكل. وهذا يعني أن هذه المناورات استنفرت جميع القدرات العسكرية للبلاد في 
دلالة عن الجدية التي تعاملت بها السلطة مع هذا الشكل من التدريبات. على أن الباي استنفرإلى جانب 
العساكر النظامية تشكيلة عسكرية تقليدية وهم أوجاق المخازنية وهم عبارة عن حرس من الخيالة 
يتراوح عددهم بين 3000 و4000 فارس يستقر نصفهم في الحاضرة والباقي يتوزعون في الأوجاقات . 
والغالب على الظن أن أحمد باي اعتمد في هذه المناورات على وجق تونس والبالغ عدده 500 فارس على 
- اعتبارأن مسرح العمليات كان الحاضرةء وقد أوكلت لهذه الوحدات غير النظامية مهام استطلاعية 
شملت أساسا في استكشاف العدوالمفترض في الطريقين المؤديين إلى باردووإلى حلق الواديء وهي نفس 
المهام تقريبا التي كان يقوم المخازنية عند خروج المحلة وهي الحراسة وتوفير الأمن'. 

٠‏ لكن ماهي الظروف التي حتمت إجراء مثل هذا الاستعراض العسكري؟ 

بالعودة إلى الظرفية التاريخية يبدو أن قرارإجراء هذا الاستعراض ارتبط بوجود أخطارخارجية 

نت تمثلها إمارة سردينيا التي احتج قنصلها العام بتونس آنذاك على قرارالباي في أوت 1843م القاضي 

بمنع التجارالأجانب من تصدير الحبوب التونسية بسبب النقص الحاد في هذه المادة الأساسية على إثر ` 
جفاف اجتاح البلاد في نفس السنة. وقد ب.أت مخاوف الباي تتأكد عندما غادرقنصل سردينيا البلاد 
من دون أن يعلمه بذلك كما جرت العادة. فشاعت أخباربأن سردينيا عازمة على تجبي زأسطولها لغزو 
تونس(وللتذكيرفإن التهديدات السردية لم تكن الأول حيث وقع خلاف تجاري أدى إلى توجيه سردينيا 
تهديدات مباشرة للسواحل التونسية لاسيما بعد أن أبحرت الفرقاظتان ريجينا REGINA‏ وديسجيناي 
DESGENEY‏ في اتجاه حلق الوادي في أواخرمارس 1833م غير أن النازلة انفضت بطرق ديبلوماسية). 
ولذلك باشرالباي بالاستعداد فأصدرأوامره باستقدام سائر المشاكر النظامية والمخازنية إلى المحمدية ` 
وذلك في أوائل سنة 1844م. 

لذلك نستطيع أن نؤكد على النقاط التالية: 

- أن هذا الاستعراض العسكري الذي عزم الباي على إجراءه لا يعبر عن تقليد جديد داخل 
1 بنبلغيث ( الشيباني )» الخ ارسي دو : 
GRANDCHAMP (P), " Les différences de 1832 — 1833 entre la régence de Tunis et le Royaume de‏ 2 


| Sardaigneet les deux siciles " , Cahiers de Tunisie, 1-2-3" trst, n° 49-50-51-52 , 1965, p 122-123. 
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المؤسسة العسكرية التونسية وإنما كان عملا ظرفيا واستثنائيا استوجبه وجود أخطارخارجية كانت 


. تحدق بالبلاد. لذلك لا يمكن أن نبالغ في تقييمنا لهذه المناورات التي يبدو أنها أقرب إلى الاستعراض ' 


العسكري خاصة إذا علمنا أن الملل أصاب الجند قبل إنجازها أصلاء إذ يذكر صاحب الإتحاف أنه 
"ضاق حال الدولة من مصاريفهم» وحصل للعسكرملل وفشل من أهبة السفروالمقام بدارواحدة". 
هذا الملل يشير إلى أن استيعاب فكرة الجندية وما يستتبع ذلك من مقتضيات الانضباط والاستعداد 
الدائم لم تكن مترسخة بالقدراللازم في ذهن الجيش التونسي”. 

- إن الاعتماد على الأوجاق التقليدية غير المحترفة للجندية في مناورات عسكرية دقيقة يعبر 
عن تواصل ثقة رجال السلطة في تونس في هذه العناصر التي تتميز -علاوة على خبرتها الطويلة- 
بولائها الشديد للباي. كما يكشف تطور الأحداث في قضية التهديدات السردية أن الباي بقدرما 
كان يراهن على تعبئة القوى العسكرية المحلية فقد كان ينتظر حلا سياسيا. وهو ما قام به الباب 
العالي الذي توسط في حل الخلاف بين الطرفين من دون اللجوء إلى استخدام القوةء وقد قبل 
أحمد باي الحل السلمي لإدراكه المتزايد بعدم قدرته على دفع الخطر السردي. des‏ إثر انفصال 
النازلة أمر أحمد باي بتسريح العساكر المرابطة في المحمدية "بعد أن أنفق على إيواءها وإطعامها 
وتجبيزها أموالا طائلة"ة. 

والثابت أن مسألة المناورات العسكرية في تونس تبدو حقيقة مستجدة لم تتبلور ولم تترسّخ 
بشكل يسمح بالقول أنها تحولت إلى إحدى آليات الخدمة العسكرية الأصيلة. وهو ما يجعل التجربة 
العسكرية التونسية أقل نضجا مقارنة بالتجربة العسكرية المصريةء حيث تتحدث المصادر التاريخية 
غن وجود متاورات عسكرية حفيقية دورية كانت تشم ل مختلف التشكيلات العسكرية الموجودة فقد 
أورد مارمون في كتابه سياحة في مصروالشرق أنه حضراستعراضا عسكريا قام به أحد ألوية المشاةء 
وأن هذا اللواء قام أمامه بمناورة في سهل القبّة يذكرفيه "وقد استغرقت المناورة 3 ساعات ... وكان 
نظامهم بديعا وتعليمهم راقيا. وهذا من أحسن ما رأيته في وحدات الجيش المصري". كما يتحدث نفس 
المصدرعن مناورات عسكرية منتظمة كانت تقوم بها فرقة الطبجية والبحرية المصرية يتم إجراؤها 
على ما يبدوفي المدارس العسكرية الخاصة بهذه التشكيلات» فقد ذكر مارمون أنه حضر بالقرب من 
مدرسة المدفعية بمدينة طرا مناورات قام بها تلاميذ المدرسة والعسكر حيث "أجرى آلاي المدفعية 
الراكبة المكون من 6 بلوكات مناورة أمامي بنظام بديع وحركات سريعة تدل على الرشاقة والدربة ... 
ومعدات الخيل جيدة ... والمدفعية بالغة أقصى النظام ورمها غاية في الإحكام والسرعة في تماثل 
مدفعيات الجيوش الأوروبية"”. 


. 84 ابن أبي الضياف ( أحمد ). إتحاف أهل الزمانء م . سء الجزء 4 ص‎ 1 
2 BROWN ) © ( , "Ahmed Bey un monarque éclairé de la Tunisie moderne , les Africains, TIX, 1°”trst 
,1978,p42. 


3 ابن أبي الضياف ( أحمد) .نفسه. المجلد 42 الجزء 44 ص 74. 


4 الأمير طوسونء. صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي : الجيش البري والبحري. الجزء الثالث» مكتبة 


مدبولي» 1990« ص 23 . 
5 الأمبيرطوسون. صفحة من تاريخ مصرء م . سء ص 20 . . 
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1 - أدوات "التوريد التحديثي": ١‏ 


إن التزامن اللافت بين Da‏ الفرنسي للجزائروالهضة في أوروبا أدى لدى النخبة الحاكمة في 
تونس إلى تبلور موقف انفصامي من الغرب يقوم على الإعجاب بتقنياته وثقافته من جهةء والتخوف 
من مشاريعه التوسعية الاستعمارية من جهة أخرى". كما تبلورت لدى هذه النخبة قناعة راسخة بأن 
تحقيق الإصلاح بعيدا عن النموذج الغربي هو تصور ضد الواقع والتاريخء وأن تحقيق التقدم خارج 
إطار الحداثة الغربية أمرغيرممكن” des.‏ هذا الأساس طرحت م مسألة الاعتماد على الطرف الفرنسي 
في تجسيم الخيارات الإصلاحية 

1. فرنسا : آلية مركزية في تبلور التدريب العسكري العصري: 

إن الوعي بالخطروبتحديات العصر أفرز توجها قويا تزعمه أحمد باي يقوم على بناء تفاهمات 
مع فرنسا التي كانت تطرق أبواب تونس خاصة بعد احتلال الجزائر سنة 1830م. لكن ذلك تم مع 
المحافظة على الروابط التاريخية والسياسية مع الباب العالي“. والدليل على وجود هذا الاتجاه الجديد 
. في الديبلوماسية التونسية هو أن الاتصالات مع الطرف الفرنمي لم تتوقف مع بداية القرن 19م بل 
نجدها تتدعم إثروفاة حمودة باشا. ولذلك ٠‏ يمكن أن نميزبين مرحلتين في علاقة فرنسا سوسم 
في تونس هما : 

4 مرحلة تكريس الدور الفرنمي في الإصلاحات العسكرية التونسية: 

تعتبر الفترة التي سبقت الاجتياح الفرنسي للجزائر مرحلة حاسمة في انطلاق الاتصالات الجدية 
لتأسيس بعثة عسكرية قارة في تونس» كما مثلت بدورها مرحلة حاسمة في رسم ملامح السياسة 
الخارجية للإيالة . فمع التزام حسين باي بالحفاظ على موقف الحياد وعلاقات الصداقة التقليدية 
تجاة فرنسا كان هناك وي بخرؤرة ef ua joues‏ العسكرية للؤيالة تنظيما وتسا شر اة أسواً 
| الاحتمالات وهوإمكانية تدخل فرنمي مباشرفي تونس”. على هذا الأساس تدعم لدى النخبة السياسية 
الحاكمة في تونس توجه براغماتي يسعى إلى الاستفادة إلى من التدخل العسكري الفرنمي في الجزائر 

وذلك في اتجاه الاستفادة الحداثي لفرنسا ومن تجربتها الرائدة في تعصير المؤسسة العسكرية وذلك 

de dell‏ اننام Llus‏ ومدرين كرف و اة pété‏ تك AS uall‏ لايل 
وتدريب الفرق النظامية التي أصبح حسين باي يفكّر في إنشاءها إلى جانب التشكيلات التقليدية 


1 هاني ( إدريس)ء العرب والغرب أية علاقة...أي رهان؟» دار الاتحاد للطباعة والنشرء جوان 1998 ص 17-21 . 
2 عبد الحافظ ( مجدي )ء " ميلاد التنويرفي الفكرالعربي المعاصر ". المجلة التونسية للدراسات الفلسفيةء عدد 
2- 23. السنة 14 . 
3 عيسى( لطفي ).ء مدخل لدراسة مميزات الآ.هنيةء م . س» ص 75. في هذا الإطاريرى الباحث لطفي عيسى 
أن الضغوط الموضوعية التي تعرضت لبا الدواة خلال الفترة الحديثة وخاصة خلال القرن 19م وتأرجح sis‏ 
البايليك الحيوية تدريجيا نحو الارتباط "بعدواءالّة" > قاد النخبة إلى اعتماد توجه لائكي ينمل من التجربة الغربية. 
4 قلادة [وليم سليمان) .التغيدرالمؤسمي في الوطن العربي على النسق الغربي. مركزالدراسات والوحدة العربية. 
بيروت أوت 41985 ص428 . 

5 MARTY (P),' "Historique de la mission", op. cit, م‎ 175 — 176. 
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قراءة ميكرو- تاريذية في التجربة التونسية 
الموجودة. ولتحقيق هذه الغاية بادرحسين باي بتوجيه البعثات التالية إلى فرنسا: 
-توجه الأميرآلاي سليم إلى فرنسا في جوان 1830م لمناقشة طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه 
تونس في الجزائر بعد احتلالها'. وأثناء وجود الوفد التونمي بفرنسا قدم الجنرال كلوزال CLAUZEL‏ 
قائد جيش الاحتلال بالجزائر مشروعا فرنسيا يقضي بأن تتولى إيالة تونين إدارة ولاية قسنطينة على 
أن تتعهد فرنسا بتدريب نخبة من العساكر النظامية لهذا الغرض. وهوما يبرر وجود عدد من الضباط 
الذين شاركوا في الحملة على الجزائرضمن أعضاء البعثة العسكرية إلى تونس مثل: جان بيار أنسالم 
قي PIERRE-ANSELME GUY‏ وجان لوران لوقان BOUSQUET K£uss JEAN-LAURENT LUGAN‏ . 
-تكليف ابن عياد في جانفي 1832م والذي كان متواجدا بفرنسا بتجديد طلب حكومة الباي 
انتداب ضباط ومدربين فرنسيينء لكن الطلب التونسي قويل هذه المرة بالرفض ولم تشرع باريس في 
توجيه البعثات العسكرية-التعليمية إلا منذ 1842م:. 
وبوصول أحمد باي إلى السلطة ازداد الاعتماد على الطرف الفرنبي في تحديث المؤسسة 
العسكرية خاصة مع تزايد أعداد الفرق النظامية التي تم بعنها. لكن المصادر الإخبارية تشيرإلى أن 
مسألة التأهيل والتدريب العسكري اتخذت منذ 1838م بعدا سياسيا عندما دخلت أنقلترا على الخط 
كمنافس للطرف الفرنسي»ء ذلك أن قنصلها بتونس توماس ريد ضغط على الباي من أجل انتداب 
المقدم كنسدين. لكن Lui,à‏ استخدمت كامل نفوذها لدى الباي للاكتفاء بتسميته مستشار أنقليزي 
للشؤون العسكرية في أوت 1839م*. وتظهر المصادر الفرنسية التي تناولت بالتفصيل العقود التي 
أمضيت مع هؤلاء المدربين الأجانب أن البايليك قدم امتيازات كبيرة تتضمن رواتب مرتفعة وسكنا 
مجانيا وعطلا خالصة اروم مرتفعة ولم تحرص هذه العقود على توضيح طبيعة المهام الموكولة 
لبؤلاء المدربين. كما أن بعض العقود التي تم إمضاءها مع الطرف الفرنسي مباشرة إثروصول أحمد 
باي إلى السلطة لم تنجزفي بعض الأحيان مع ضباط مختصين تابعين لوزارة الحرب الفرنسية”. وهو 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد ) »إتحاف Jai‏ الزمانء م . س» المجلد 42 الجزء 43 ص . 168يذكر الكاتب أن السبب 
الباعث على هذه السفارة هو مساعدة الجالية التونسية العالقة في الجزائر بعد احتلالها على العودة إلى تونس وقد 
كان الأميرآلاي سليم.مرفوقا بالقبطان حسونه المورالي . | 
HUGON (H)," La mission du Commandant Guy à Tunis 1831", Revue Tunisienne, 1" trs 1937‏ 2 
,n°29,p 393.‏ 
CHATER (Kh ), Dépendance et mutations précoloniales , op . cit, p 509 — 510.‏ 3 
HUGON (H),"Les instructeurs Français ", op. cit, p 156.‏ 
يذكرهوقون أن البايات لم يتوقفوا عن استجلاب ضباط ومدربين فرنسيين جلهم من بين المتقاعدين الذين جاؤوا 
إلى تونس عن طريق عقود . 
DREVET (R)," L'armée Tunisienne", op. cit, p 10 — 11.‏ 
يذكر دروي أن أحمد باي قام بإرسال بعثة عسكرية تونسية إلى إيطاليا والنمسا للتعرف على كيفية استخدام 
الأسلحة النارية وبشيرإلى أن التعويل على الطرف الفرنسي تكثف على إثرزيارة أحمد باي إلى باريس سنة 1846م . 
HUGON (H),"Les instructeurs Français", op. cit, p 155.‏ 4 
HUGON (H) , Ibid, p 153.‏ 5 
ومثال ذلك ما ورد في Mae‏ العام الفرنسي شوبيل بتاريخ 16 eus‏ 1837م جاء فيه أن أحمد باي إثر 
وصوله.للسلطة رغب في انتداب مدربين فرنسیین» فتم استجلاب كل من بایان وترونيو لکن تبين فيما بعد أن 
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ما جعل أحمد باي يطلب من الحكومة الفرنسية في 1841م تشكيل بعثة عسكرية رسمية وقارة ذات 
كفاءة عاليةء وفي هذه المرة وجدت دعوة الباي استجابة من وزارة الحرب الفرنسية فكان ذلك ميلاد 
البعثة العسكرية الفرنسية الرسمية. 

ب) مرحلة نشأة البعثة العسكرية الفرنسية الرسمية-القارة: 
ؤسيلتها في ذلك تكوين بعثة عسكرية قارة وذات طابع رسمي. وقد تزامنت هذه التطلعات الفرنسية 
مع رغبة الباي في الاستفادة من التجربة العسكرية الفرنسية في تدريب وتأهيل الجيش النظامي الذي 
ازدادت أعداده وتنوعت تشكيلاته. وعلى هذا الأساس تشكلت بعثة عسكرية تولت وزارة الحرب 
الفرنسية اختيارأعضاءها وتضم : 


























اسم الضابط الفرنسي ET‏ 

غبابط مدرب لطبجية الجيش النظامي براتب سن إلى 10 

FREDERIC LE CORBEILLE‏ كقبايط مدرب لطبي لجيش | مي براتب سنوي يصل إلى 
الاف فرنك . 


الذي كان ضابطا سابقا في الفرقة الرابعة للمشاة. . 
مهمته الإشراف على تدريب الآلاي الخامس للمشاة 


CHARLES-MARIE GUILLARD 
LAVELAINE DE MAUBEUGE | 


غير أن معظم التقارير التي كانت ترد على وزارة الحرب بباريس كانت تشيرإلى أن أعضاء البعثة 
العسكرية العاملة في تونس كانت تشتغل دون تنسيق. لذلك أمروزيرالحرب الفرنمي في جوان 1843م 
بتسمية لافلان دي موباج قائدا عاما للبعثة العسكرية الفرنسية كما تم تسييس عمل هذه البعثة 
3 إلى 1846م وتم تعويضه بأنتوان لويس جوزاف فولي الذي كلف إلى جانب ذلك بتدريب الآلاي 
الخامس والسادس الذين كانا تحت قيادة الأميرآلاي المرابط . لكن ف أوت 7م م تعيين إسترهازي 
على رأس البعثة العسكرية الفرنسية ليبقى بها إلى حدود سنة 1852ء وقد حقق هذا الأخيرنتائج باهرة 
جعلت أحمد باي يأسف على رحيله. وقبيل وفاة أحمد باي تعاقب على قيادة البعثة الفرنسيّة كل من 
دي مارقادال وليون. | 
وبصعود محمد باي إلى السلطة في 1855م تكرس اتجاه قوي لحل قسم كبيرمن الجيش النظامي 
وذلك بسبب الصعوبات المالية التي كانت تامصف بالإيالةء فوقع تحجيم عدد أعضاء البعثة الفرنسية 
التي لم يبق Lis‏ سوى دي تافرن فحصل بذذلك ركود كامل للنشاط التدريبي. 
معرفتهما العسكرية كانت محدودة 
Ibid; p 193-194.‏ , ( ط) 1MARTY‏ 
لعب دي موباج والأمير آلاي المرابط دورا هاما في فض الخلاف بين تونس وسردينيا إذ أقنعا الباي بعدم قدرته 
HUGON{(H), “Les instructeurs Français", op. cit ,p 153.‏ 
2 كتب القنصل العام بتونس روسّوفي تقريرأعا.ه في جويلية 1855م أن أعدادا كبيرة من الجيش التونسي اتجبت 
إلى جبهة القرمء وأن من بقي في المعاقل تم تسريه . وختم تقريره بالإشارة إلى أنه أصبح من غير المجدي بقاء أعضاء 
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وبوصول محمد الصادق باي إلى السلطة في 1859م تم إحياء بعض التقاليد المتصلة بالتعليم 
العسكري» فوقع إعادة فتح المدرسة الجربية تحت إدارة دي تافرن ثم خلفه بول كامبنون في 1862م 
الذي ظل على رأسها إلى حدود سنة 1865م وخلال هذه الفترة عادت البعثة العسكرية للنشاط لكن 
في إطارمدرسة باردو'. 

ما يلاحظ من خلال استعراض تاريخية البعثة العسكرية الفرنسية هو أنها اتخذت شيئا فشيئا 
بعدا سياسيا واضحا: بمعنى أن فرنسا لم تعد تنظ رإلى مسألة تدريب الجند النظامي التونمي من زاوية 
المهمة العسكرية العاديةء بل إن الأمرأصبح مرتبطا ببرنامج سيامي بعيد المدى يدف في نهاية المطاف 
إلى تأمين مراقبة عسكرية دائمة على الإيالة والتي يضمنها تواجد عدد هام من الخبراء العسكريين 


العاملين في إطارالبعثة من الذين كانت لهم تجربة عسكرية في المستعمرة الفرنسية بالجزائر. وهوما . 


يعكس وجود نوايا استعمارية حقيقية في تونس. ويمكن التدليل على هذا الاتجاه في تسييس عمل 
البعثة الفرنسية من خلال التقرير الذي وجهه دي مارقادال MARGADEL‏ 06 إلى وزيرالحرب الفرنمي 
أرمان في 1852م تذمرفيه من النتائج الهزيلة التي حققتها البعثة العسكرية في مجالي التعليم والتدريب 
العسكريين وأشارفما إلى انعدام الجدوى من تواصل التدريب في صفوف الجيش النظامي. فنهه وزير 
الحرب -في رده على هذا التقرير- إلى أن "المهمة الأساسية للبعثة الفرنسية بتونس هي قبل كل شيء 
سياسية””. وعليه يمكن أن نفهم سبب إصراروزارة الحرب الفرنسية على تواصل مهام البعثة خاصة 
إذا ينا أن فرنسا كانت تسعى خلال تلك الفترة إلى إقناع الباي بضرورة المشاركة في المجهود الحربي 
العثماني- الفرنمي في صراعہما ضد روسيا. وهوما تحقق فعلا عندما كلف الضابط ليون بين ماي 
وجويلية 1854م Loges‏ تجهيزالبعثة العسكرية التونسية على الرغم من معارضة دي مارقادال بشدة 
إرسال قوات نظامية تونسية إلى الجهة بتركيا بسبب ما يراه هو من عدم قدرة الجيش التونسي على 
خوض المعارك النظامية الحديثة. 

-2 فرنسا والدور المريب في تونس: 

صحيح أن المتتبع لمراحل الدور الفرنسي في مرافقة مسار التحديث في تونس يدرك أن البعثات 
العسكرية بمختلف أشكالها وغلى امتداد مراحلها مثلت إحدى أهم آليات تصدير التحديث الغربي في 
صيغته الفرنسية التي تعد النموذج JEU‏ للحداثة الكونيةء وأن عمل الخبراء العسكريين الفرنسيين 
الذين اشتغلوا في إطار البعثات العسكرية في تونس ساهم في تركيز موجات ثقافية وتكريس الترابط 
والتبعية يا تصدير نمط النمو الأوروبي كنمط "للحداثة الشمولية" all‏ السوسيولوجي 
للكلمة", غيرأن تقييم عمل البعثات العسكرية المتعاقبة يؤكد ما يلي: 


البعثة العسكرية الفرنسية بتونس. 

1 GANDOLPHE (M) , " L'armée Tunisienne", Revue Tunisienne , n° 149 - 150-151 jan-juin 1922 
:p 282. 

2 "notre mission avait par-dessus tout un caractère politique et qu'il importait de ne pas en provoquer 


la suppression par le renouvellement de ses plaintes" . in MARTY (P), "Historique ", op. cit, p 203. 
. 7-5 بادي ( برتران )» الدولتان. م . س» ص‎ 3 
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-وجود سيطرة فرنسية واضحة على مشهد التحديث العسكري في تونس رغم المنافسة المحدودة 
لأنقلترا التي حاولت أن يكون لبا نصيب معقول في عقود تدريب وتسليح الفرق النظامية المستحدثة'. 
لكن يبدوأن هناك لوبي هودي ومسيبي متنقّذ داخل أجهزة الدولة التونسية كان يعمل على تكريس 
التفوق الفرنمي في هذا المجال. ويمكن أن نشيرفي هذا الإطارإلى الدور الذي قام به الوزيررافوووكيل 
الدولة في مرسيليا "فان قافار" 6۸۷۴۴ VAN‏ في انتداب مدربين فرنسيين بعقود سنوية تتعدى 10 
آلاف فرنك. ويفكن أن نذهب في القول بأن نفس هذا اللوبي هوالذي أقنع الباي أحمد باتخاذ إجراءات 
جريئة جعلته يتمتع بشعبية واسعة في دوائر القرار الفرنسية منها إلغاء الرق في 1840م وإلغاء كل 
إجراءات التمييزضد الطائفة الهودية التي ازداد تغلغلها في أجهزة الدولة لاسيما خلال النصف الثاني 
من القرن 7619 إلى جانب قرار الباي فتح مدرستين دينيتين فرنسيتين واحدة للبنات والأخرى للذكور 
في سابقة أول في العالم العربي والإسلامي. كما أن نفس هذا اللوبي هوالذي وقف وراء إقدام الباي على 
القيام بزيارة إلى باريس في 1846م كان قد تردد كثيرا في القيام بها لاعتبارات أخلاقية وسياسية". 
- حساسية الدور الاستخباراتي الذي لعبته هذه البعثات في تونس» ذلك أن التقارير التي كان . 
يوفكها bel‏ اة إل:وذيرالحرب أو إل وزدرالخارجية القرنسي كانت تفم مشلوهات دقيقة es‏ 
غاية من الأهمية حول الوضع العسكري داخل الإيالة. وهي معلومات كانت الإدارة الفرنسية تستفيد 
منها في الإعداد لمشروعها الاستعماري الذي كانت تخطط لتنفيذه في تونس لحماية الحدود الشرقية 
لمستعمرتها الجزائر. ويمكن أن ندعم هذا الدور الاستخباراتي الخطير للبعثات المتعاقبة من خلال 
الرسالة التي وردت من وزارة الخارجية الفرنسية إلى وزارة sal‏ بتاريخ 23 أكتوبر 1841م وجاء Les‏ 
أن مهمة هذه البعثة هي إطلاع القنصل المام الفرنمي بتونس على كل ما كان يحصل في الإيالة ومد 
الحكومة الفرنسية بكل المعلومات التي تف.دها في المجال العسكري. كما جاء في إحدى الرسائل التي 
وجهها قنصل فرنسا بتونس إلى إسترهازي ESTERHAZIE‏ قائد البعثة العسكرية الفرنسية بتونس بين 
7 418525 ذكره فما بأن باریس تركز من وراء عمل خبراءها على احتلال موطئ قدم في تونس 
وضمان وجود ضباط فرنسين قريبين من الباي وقادرين على التأثي de‏ قراراته وتوجيه خياراته*. 
HI‏ مضامين التدريب العسكري والعوائق 
إن تكريس النموذج النظامي على مستوى التدريب العسكري استوجب استلهام منظومة متكاملة 
في التعليم تقطع مع الفكرة القديمة التي كانت توكل مهام الاستعداد والت دريب للمحلة. وقد مثلت 
| .154-155 م cit,‏ . هت , HUGON (H) ," Les instructeurs Français"‏ 1 
يذكر الكاتب أن أنقلترا فازت في 1838م بعقد لتدريب الفرق النظاميّة بقيمة 20 ألف فرنك سنويا وكلفت الأنقليزي 
كنسدين للقيام ده المنمنة لكى قشل aie‏ حيث غادرعائدا في 10 أوت 1839م فأصبح بذلك المجال 
مفتوحا للطرف الفرنسي لاحتكارملف التدريب العسكري في تونس . 
SEBAG (P)," Les juifs de Tunisie au 19*™ siècle d'après. „j Benjamin 2", Cahiers de Tunisie , 1% trit‏ 2 
n° 25, p 502 — 503. |‏ , 1959 
BELVI, "Autour du premier voyage effectuée en France par un souverain de la dynastie husseinite ;‏ 3 


Ahmed bey", Revue Tunisienne, jan - avr 1923 ,p 162--163. 
4 CHATER (K) , Dépendance et mutations, op . cit, p 511. 
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منظومة التدريب الفرنسية النموذج المثالي الذي يمكن إتباعه خاصة وأن تركيا العثمانية سبق وأن 
عمدت إلى ترجمة التراث الفرنمي في مجال الخدمة العسكربة النظامية واعتمدت عليه في تدريب 
الجيش الجديد الذي cul‏ ببعثه. | 
1. محتوى التدريب العسكري : 
تشير وثائق الأرشيف الوطني ومخطوطات المكتبة الوطنية إلى غزارة التأليف العسكري في 
مجال التدريب وهو أمريدل عليه تعدد الكتب والرسائل المترجمة من اللغة الفرنسية والتركية وحتى 
الإيطالية. وقد ارتبط ذلك بوجود حركة تغريب واسعة للعلوم العسكرية شملت بشكل خاص التراث 
الحسكري الفرنمي. ويبدو من خلال تصفحنا لبعض هذه الكتب والمؤلفات العسكرية أن هناك رغبة 
à‏ اط وتز ماع التدريب والعافيلالعشكرق خى تواك التخولات الي مست اة العشكرية لاني 
" أؤرهنا فكت بل Ua fo‏ ف المنطعة الإسلامية ولياق تركيا ومطير هذا الات ال ls‏ الحسكري 
الأوروبي لم يكن في معظمه متاحا بشكل مباشرلضعف انتشار اللغة الفرنسية لدى الأوساط المثقفة 
التي تخرجت من المدرسة الحربية بباردو. لذلك كان من الضروري هضم ما نجحت تركيا في استيعابه 
باعتيارها كانت مباقة à‏ خوط تجربة الإضا العسكري. وهو Jus Le‏ عليه الاستخدام الكبير 
للمغجمية التركية à‏ اند رات الق رة غلا allait ill Les‏ وال شملك الراب الفنية 
كالتعامل مع الأسلحة والتطبيق العملي للتكتيكات الميدانية وغيرها من المسائل التي تتصل بالممارسة 
العملية لأنواع الخدمة العسكرية. ويستهيدف التدريب مختلف التشكيلات النظامية بدون استثناء كما 
يبين ذلك الجدول التالي: 


جدول 22: أصناف العساكر النظامية الواردة في كتب التعليم العسكري': 


ويشمل التعليم جنودا يقاتلون | - عسكر التريس الخفيف المعد للقتال على حالة صف الحرب 

مشاة - عسكر التريس الخفيف المعد للمراكز المتقدمة وحماية 
ميمنة الجيش وميسرته 

ويتركب من جنود يقاتلون على | - الخيالة الخفاف وهي معدة للمطاردة وينقسم إلى خيالة 


الخيل الحماية وخيالة الحراسة 
- الخيالة صف الحرب وينقسم إلى الموزيكجية والخيالة المشاة 
( التي تقاتل تارة راجلين وتارة راكبين ) إلى جانب الخيالة الثقال 
(التي تلبس الدروع المعدة عادة للإحتياط ) 

يتركب من الجنود Gall‏ | - طبجية السواحل 

لخدمة القطع النارية كالمدافع - طبجية الأسواروالحصون 

والمهارس ونحوها والمحاربة بها | - طبجية القرى 





1أ . و. ت» ملف553 « صندوق 144 : تعليمات عسكرية ترجمه من الفرنسية إلى العربية الجنرال رشيد . 
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إلى جانب ذلك تخضع جميع هذه التشكيلات النظامية إلى جملة من التدريبات تتدرج في دقتها وني 
كثافتها بحسب الرتب العسكرية من الأنفار إلى الضباطء ولذلك يمكن أن نميزبين نوعين من التعليم: 

- تدريب عسكري موجه للضباط الصغارمن الأونباشي إلى الباش شاوش : وهؤلاء يخضعون إلى 

نفين من الت لي : ۰ 

* نفارتعليم : ويتضمن الحركات والتدريبات التي يقوم بها العسكري بشكل فردي . وهي مجموعة 
من القواعد العامة في ما يجب تعليمه في طريقة إمساك السلاح وكيفيّة الوقوف.وفي طريقة خدمة 
السلاح 0 سيك . إضافة إلى قواعد عامة في كيفية تركيب طوابيرعسكرالتريس الخفيف. 
التعليم ا" 

- تدريب عسكري موجه للضباط الكبارمن الملازم فمافوق: Gus‏ هؤلاء ما يسمى طابور تعليم : 
ودعي تأهيل الطوابرمنفردة للمناورات العسكرية'. 

de باهر و انر الکن‎ Dub يكن هق ار ا اک ا‎ Logan 
نحوما هو مقرر بكتب العلوم الحربية التي بتم الاعتماد علما في إعداد الفرق النظامية . ولذلك يمكن‎ 
: أن نميزبين شكلين رئيسيين‎ 

4 التدريب العسكري الاعتيادي: 

ويشمل التدريبات الروتينية التي تقوم بها الفرق النظامية داخل الثكنات ومواقع الخدمة 
العسكرية. وقد عثرنا في وثائق الأرشيف الوطني على مخطوط هام يحمل عنوان "قانون الخدمة 
الدخلانية العسكرية" يتضمن قائمة الخدمة اليومية داخل القشل والمعاقلء ومن خلاله استطعنا 
تجميع بعض المعلومات حول التدريبات اليومية التي يشرف علما أميرآلاي والتي تخضع لروزنامة يومية 
تضبط فما أنواع الخدمة العسكرية وأوقات الراحة . ويمكن أن نشيرفي هذا الصدد إلى أن ترتيب 

عسكر الطبجية داخل الأبراج يبدأ في غرة شهر مارس ويتواصل إلى أواخر شهر سبتمير وخلال هذه 
الفترة يكون التعليم يوميا باستثناء RE chan‏ شاملة على جميع الحروجات 


والسلاح والحوايج . ويتم التعليم خلال حصتين واحدة صباحية يستخدم فما المدفع والثانية مسائية 
لعو ا Lai ES‏ في بة بقية أشهرالسنة فيكون التعليم يوميا لكن في 
حصة صباحية واحدة”. 


أما المعلومات التي تتعلق بالتعليمجية المكلفين بمهام التدريب الاعتيادي في قليلة باستثناء . 
بعض الإشارات المبثوثة في وثائق الأرشيف الوطني allo‏ تنحدث عن تنقل التعلينجية من آلاي إلى آخر 
ومن قشلة إلى أخرى بحسب الحاجة إلى التدريب بكل فيلق . ويتم ذلك تبعا لطلبات يقدمها الضباظ في 
1 مخطوط رقم 16625 « كتاب طابور تعليم . 


2 9۰ .6« ملف 555 صندوق 144 > وثيقة 4 :يضمن ترتيب عسكر الطبجبة 66 فصلا بتاريخ 6 جمادي الثاني 
1275 4 )12 جانفي 859 1م( . 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 


هذا المجال . من ذلك رسالة توجه بها آلاي أمين بصفاقس في شهر صفر1277ه (أوت 1860م) يطلب 


Le‏ من أميرأمراء عساكر الساحل توفيرتعليمجي من القيروان لتعليم طبجية صفاقس. وقد جاء في. 


وثيقة أخرى أن الآلاي أمين المذكور وجه شاوش ونفارتعليمجية إلى طبجية جرجيس ونفرتعليمجي إلى 
طبجية برج الحامه وأن "طبجية برج قابس مجتهدون في التعليم وقد تعلموا القسم الأول من نفارتعليم 
وبعض أنواع من القسم الثاني والثالث . ولذلك طلب الآلاي أمين من رشيد مده بكتاب "تعليم طبجيه 
في خدمة السلاح والمدفع" وجميع ما يلزم العسكرمن التعليم'. 
٠‏ ب)التدريب العسكري الطارئ : 

يتم ذلك داخل الثكنات مرة واحدة في كل سنة لكنه لا ترق إلى مرتبة المناورات العسكرية 
المنتظمة كما هو موجود في الجيوش العصرية . ويتمثل في التدريب على الهجوم على المعاقل وكيفية 
حمايتها. لكن قبل الشروع في التدريبات والعمليات المتصلة بها يحدد الأميرآلاي أوحاكم المعقل التراتييب 
المتعلقة بتلك العمليات اللازم مباشرتهاء ويستخدم في ذلك البارود بالقدراللازم ويساعده في ذلك كبير 
الممندسين . ويطالب الضباط بالحضور لهذه التعاليم والتدريبات على أن يدوّن هؤلاء تقاريرترفع لاحقا 
إلى الباي يتم فما تقييم درجة التعلم والاشتيعاب. 

2- هنات برنامج التدريب: | 

رغم أهمية حركة التأليف والترجمة العسكرية وتعدد أصناف التعليم والتدريب وغزارتها على 
المستوى النظري فإن الواقع التاريخي يثبت قلة التدريبات الميدانية وضعف التعامل الحقيقي مع 
الأسلحة النارية. وهو ما انعكس حتما على جاهزية الجند النظامي غير القادرعمليا على خوض المحارك 
النظامية”. ويمكن أن نؤكد ذلك من خلال شهادة لابن أبي الضياف تحدث فها على هشاشة التأهيل 
وضعف التكوين لدى الجيوش النظامية في عبد أحمد باي حيث ذكر "وبينما الناس يتعجبون من كثرة 
أصناف العسكرعلى ضيق حال الدولة ...وأكثرهم شيوخ وكهول وقد نسي جميعهم ما يراد من العسكر 
حتى أن أفرادا مهم تضرروا بسلاحهم لجهلهم كيفية التوقي من غوائل السلاح والبارود..". 

نفس الاستنتاجات أكدتها شهادات لبعض العسكريين والملإحظين الفرنسيين. من ذلك شهادة 
لفيليب دوما الذي عايش أواخرفترة حكم أحمد باي ذكرفها أن الأتراك والكوارغلية هم فقط من كانوا 
يحملون عقلية عسكرية احترافية. أما العساكر النظامية المحلية فإنها لا تتردد في التغيب عن حصص 
RARE IP‏ | 

فماهي عوامل فشل نظومة التدريب في صلب الفرق النظامية؟ 


.3158 1أ.و.ت. دفتر‎ 
2 MONCHICOURT ) Ch ) , Documents historiques sur la Tunisie; relations inédites de Nyssen 
Filippi et Calligaris, 1788-1829 - 1834 Société d'éditions géographiques , Montinex et coloniales, 
1929, p 142-145 . 
-  . 44 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمانء م . سء المجلد 3ء الجزء 6 ص‎ 3 
4 DAUMAS (Ph), Quatre ans à Tunis, op. cit, p 12 
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التحديث العسكري 
أ- نشاط تدريبي قشري يتركّزعلى مبام "العسه": 
تثبت دراسة وثائق الأرشيف الوطني المتعلقة بالخدمة العسكرية قلة التدريبات في المواقع 
العسكرية واقتصارها على مهام الحراسة أوما كان يعرف بالعسة. وهي مهام اعتيادية وقديمة باعتبار 
أن قسما كبيرا من الفرق التقليدية كانت تتولى بدورها حراسة الأبراج والتحصينات العسكرية. ويبدو 
. أن وظيفة العسة التي كانت تستهدف أساسا مواقع انتصاب الطبجية النظامية قد انتقلت تدريجيا من 
العسكر التقليدي إلى الفرق النظامية'. وهو ما يعني أن الفرق النظامية لم تتسلم مهام حراسة الأبراج 
مباشرة إثرإنشاء الجيش الجديد في 1830م بل ظلت هذه المهام موكولة لعسكرزواوه وغيره من الفرق 
٠‏ القديمة إلى حين تشكل فرق الطبجية التي انتقلت إلها مهام حراسة الأبراج. 
لكن تجميع بعض الإشارات الواردة في وثائق الأرشيف الوطني يكشف تواصل اضطلاع بعض فرق 
زواوة ببعض أدوار "العسة" في فترة حكم أحمد ومحمد باي وحتى في عبد محمد الصادقء لاسيما مع 
وجود معلومات تؤكد وجود إخلاء شبه كلي ابعض مواقع الخدمة العسكرية على إثرتكرر حالات الفرار. 
الجماعي للعسكر النظامي”. وعليه فإن التغيّب المتكرر لبعض الفرق النظامية عن مؤاقع الحراسة هو 
الذي استوجب العودة إلى الاستنجاد بعسكر زواوه في عبد محمد الصادق باي. ولعل تزايد المخاوف 
الأمنية خاصة منذ ستينات القرن 19م هو الذي فرض اعتماد إستراتيجية عسكرية جديدة تقو ai‏ 
التركيز المطلق على أمن المناطق الحدودية وذلك من خلال تعدد الأوامر العسكرية التي تقضي 
أعداد هامة ومتفاوتة من عسكر التريس النظامي من مختلف الآلايات لتثبيتهم طبجيه 0 في 
المناطق التي يقطنون بها. وقد تسببت موجات الانتقال إلى عسكر الطبجية في بعض الأحيان في زوال 
بعض فرق المشاة بالكاملء فقد جاء في إحدى الوثائق أنه في رجب 1276ه (جانفي 1860م) تم نقل 
4 بين ضبباط وجنود من الآلاي الثالث وثبتوا طبجيه gb‏ بلدان الساحل مع العلم أن جملة 


الحاضرين بالآلاي الثالث كان 496 جندي (أي أنه لم يبق تحت الخدمة بهذا الآلاي سوى 100 جندي) 
وهوعدد لاتستقيم به الخدمة العسكرية 
إن متابعة الوقائع التاريخية يثبت أن الفترة التي أعقبت وصول محمد الصادق باي للسلطة 


شهدت اندثاربعض الفيالق العسكرية التي كانت موجودة. فم شددنا عليه عند دراسة الجريمة 
العسكرية (à‏ صفوف الجيش التظامي بين 1860 و1861م مشيرين إلى أن ما بقي من فرق المشاة هي 
ثلاث فرق فقط من مجموغ سبعة فرق كانت موجودة في أواخر فترة حكم أحمد باي وهي الآلاي الأول 
والثاني والخامس. وهذا يعني بالتأكيد أن كل ما تحدثنا due‏ من تدريب وتعليم داخل مواقع الخدمة : 
العسكرية بات غيرقابل للتنفيذ في ضوء التقلص الحاد في أعداد الجند. | 


1أ.و.ت. ملف 811, ps‏ 164 » وثيقه 16 . 

2أ.و.ت. ملف 866. صندوق 145 وثيقة 27 : أمرمن محمد باي في جمادي الأول 1274ه (1857م) إلى رشيد أمير 
عساكريأمره فيه بإبطال عسة زواوه من أبراج ابس ونفزاوه والحامه وجرجيس والشابه وجربه وتعويضها بعسة 
من العسكر التّظامي . هذه الإشارة تؤكد تواصل اضطلاع زواوه بمهام من هذا القبيل طوال فترة أحمد باي 

3 أ.و.ت. دفتر 3189. 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجربة التونسية 
ب- عزوف عن التدريب الميداني وضعف استخدام الأسلحة: 
تبين المصادر الإخبارية أن المناورات الميدانية والتعامل مع الأسلحة النارية كانت شبه غائبة من 
قائمة مهام التدريب التي كانت تقوم بها الفرق النظامية. كما تثبت ذات المصادرأن التدريبات اقتصرت 
في كثيرمن الحالات على الحراسة وصيانة مواقع الخدمة العسكرية. ولعل البحرية العسكرية التونسية 
لم تكن أفضل حالا في مستوى التدريب إذ نسجل شبه غياب كلي لهذه الأنشطة. وهو أمريعزى إلى 
الوضعية التي آلت إلمها البحرية التونسية التي ورثت أسطولا متقادما ومتهالكاء وما بقي de‏ تحطم 
جزئيا بعد العاصفة المدمرة لسنة 1821م وتلا ذلك النكبة الثانية بعد واقعة نافاران في 18 أكتوير 
7م حيث فقدت الإيالة كامل أسطولها الحربي. أما الخيالة فقد ظلت تفتقرإلى الجنودء كما كانت 
ا الول ا نيك كثرة الأمباباث سواء بالنسية لحيول الحمل أو الخر أو المتاوزة علافة عل 
افتقارالخيالة إلى مدربين أكفاء. نفس الملإحظات تنسحب على فرقة المدفعية التي كانت التدريبات بها 
ما lux CS‏ هدم لمعك dust‏ جنودا دزي Ai,‏ جممائية مخدودة وغير قاد Je‏ التكامل 
مع الأسلحة الثقيلة بهذه الفرقة' . 
من وجهة نظرتاريخية تعود مسألة إهمال التعليم والتدريب إلى فترة حكم محمد باي الذي عمد 
إل نتر أعذاد كبيرة من alla ua‏ وأوقف مهارن العدريت العسكرق الى كان سلف امد 
باي ينوي القيام بها. وتشي رإحدى الوثائق بتاريخ رجب 1273ه (فيفري1857م) أن الباي طلب من رشيد 
أمي رأمراء عساكر سوسة والمنستيروالقيروان إرجاع أرض لمالكما في المنستيركانت الدولة قد اقتطعتها 
"لتعليم العسكر" والقيام بالتدريبات الميدانية”. وقد يكون سبب ذلك هو أن التدريب الميداني لم يعد 
ممكنا بفعل العدد الضئيل من الجند الذي بقي يواظب على الخدمة العسكرية بالثكنات والمعاقل. 
ويبدوأن محمد الصادق باي قد انتبه إلى غياب التدريب الميداني للجيش وعمل على تدارك ذلك نظرا لما 
أحدثه من تدني في مستوى التكوين وتدهور الحالة الانضباطية ودرجة الجاهزية القتالية لدى عناصر 
الجيش النظاميء فقد جاء في رسالة وجهها الباي محمد الصادق إلى رشيد paf‏ أمراء عساكر الساحل 
بتاريخ شوال 1276ه (أفريل 1860م) يعلمه فما أنه بلغه أن الضباط والعسكر" تناسوا الخدمة 
العسكرية لعدم التعليم منذ مدة" لذلك طلب de‏ أن يلتفت إلى هذه المسألة قائلا : "فلتعلّم الضباط 
والعسكر قدرما يلزم””. ورغم مضي سنة كاملة على برنامج التعليم فإن تقريرا لقائم مقام الطبجية 
بالوطن القبلي عام 1861م أفاد بوجود إهمال من طرف العسكرفي الاعتناء بالسلاح وخاصة المدافع 
وضعف حصيلة منظومة التعليم والتدريب حيث جاء في التقري رأن يوزياثي عسكربرجي باجة والكاف 


MARTEL (A) , " L'armée d’Ahmed bey ", op . cit, p 396.‏ 1 
2 أ.و. ت» ملف 565. صندوق 144« وثيقة 89 . 
3 أ. و. ت» ملف 4567 صندوق 4145 وثيقة 38 . يبدو أن حقيقة إهمال التدريب العسكري التي توصل إلها الباي 
تأتي على خلفية التقارير التي وصلته من عدد من الضباط الذين كلفهم بالتقصي عن حالة الأبراج العسكرية تعليما 
وتسليحا منها تقريران لتفقد أبراج الوطن القبلي والأبراج الغربية بتاريخ أواخ رشعبان 1276ه (فيفري1860م) جاء 
فهما أن أبراج الوطن القبلي وهي: برج الهوارية وبرج سيدي داود وبرج الحمامات وبرج قليبية تشكومن قلة التدريب 
على استخدام المدافعء ولذلك اتفق مع ضابط المكان ليرتب بها Less‏ "لتعليم المدفع". 
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التحديث العسكري 
بعد أن امتحن عسكر طبجية المكان وجدهم "لم يحسنوا المعرفة بالسلاح والمدفع " . 

ج- نظام ترق عسكري منافي لشروط. الكفاءة والأهلية: 

إن انخرام منظومة التدريب داخل هياكل المؤسسة العسكرية النظامية والتدني العميق في 
مستوى التدريب والتأهيل العسكري يعود إلى نظام التقييم والاختبار المتعلقة بالتدرج في الرتب 
العسكرية. فالارتقاء داخل المؤسسة العسكرية النظامية عامة يجب أن يرتبط Les‏ يسدى الأهلية: أي 
التأكد من مدى الانتظام في التدريب والقدرة على اكتساب وتملّك عدد من المهارات القتالية حيث تشير 
وثائق الأرشيف الوطني إلى وجود اختباريسمئ في الوثائق المصدرية "تكبير الضباط وإعطاء النواشن" 
يخضع له كل متراهن على الترقي إلى رتب عسكرية عليا وكل طامح إلى التدرج في الوظائف القيادية. 

من الناحية النظرية يدلل هذا الأمتحان عن درجة من العقلانية في الحصول على المناصب العليا 
في الجيشء لأن الارتقاء -في هذه الحالة- يكون منوطا بالجدارة وخاضعا لمقاييس موضوعية. لكننا في 
الحالة التونسية نصطدم بواقع مغايرتماما سمته الأساسية التدخل السافر للسلطة السياسية في 
الترقيات العسكرية . وهوواقع أسس له أحمد باي وظل حقيقة ميزت التجربة العسكرية التونسية. 
فباستعراضنا لقائمة الترقيات وتواريخها والخاصة بصنف عسكر الخيالة استطعنا إحصاء 100 ترقية 
مها 32 ترقية من رتبة أونباشي إلى رتبة شاوش”. وبتتبع قائمة الترقيات الخاصة بعسكر الخيالة الواردة 
في الوثائق ثبت لدينا أن المقاييس التي تم اعتمادهافي تزكية قرارات التدرج هي معايي رأخلاقية بالأساس. 
فباستثناء شرط "النجابة" الذي يحيل إلى «.عيارمهاري عقلاني» فإن المعاييرالأخرى التي تذكرها الوثائق 
كالصدق والأمائة وخسن الهيرة وصفاء الظاهروالمسريزة العسكرية في كلها معابيرقيمية وأخلاقية ولا 
علاقة لها بالاقتداروالتميزالعسكريين المطلوبين في مثل هذه الترقيات العسكرية. 

أما بخصوص آليات الارتقاء العسكري فتبدو المعلومات شحيحة في هذا الصدد باستثناء بعض 
الإشارات المبثوثة في بعض الوثائق التي تتخدث عن أن "تكبير الضباط من الأونباشي إلى اليوزباشي 
تعود إلى وزير الحرب فحسب”. أما "ولاية الضباط من اليوزياشي فما فوق" فإن وزير الحرب مطالب 
بأن يعرض الأمرعلى الباي الذي يملك وحده أمرالنظرفي الترقية” وعليه يتبين أن التقييم والنظرفي 
مسألة الترقية لا تخضع إلى اختبارات ولا هي رهينة تملّك مهارات» بل تبدو المسألة منوطة بإرادة الباي 
وبرغبته لاسيما فيما يتصل بالارتقاء إلى الرتب العسكرية العليا من الصاغ قلاغسي فما فوق. وحق 
القانون المؤقت للخدمة العسكرية الصادرفي فيفري 1860م الذي يجعل الامتحان شرطا للارتقاء إلى 
رتب ضباط الصف من الصاغ قلاغسي فمن دونه فإن النص يربط تزكية الترقية بشخص الباي حيث 


1أ. و. ت» ملف 554. صندوق 144 وثيقة 6 . 

2 أول قائمة استطعنا تجميعها في وثائق الأرشية. الوطني تعود إلى سنة 1842 و1843م» وتهم عسكر الخياله . 
3..ت. ملف 596. صندوق 189: وثائق متدددة تتعلق بالترقيات العسكرية بين (1842- 1862م) . كما سجلنا 
خلال نفس الفترة وبنئفس الفرقة وجود 418 عم.لية معاوضة تمت بين عسكرخيالة من نفس الرتب» من بيا 351 
حالة تم فما معاوضة نف رعسكري بآخرو47 حالة أخرى تم فها معاوضة أونباشي بآخر. 

«cs .9.14‏ ملف 596 صندوق 189. | 

5 .و. ت» نفس ال ملف . 
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قراءة ميكرو-تاريخية في التجربة التونسية 


جاء في الوثيقة 2 قة "ولنا (المقصود بذلك الباي) الخيارفي ترق من ذكرأيضا". 


هذه الحقيقة في تدخل السيامي في الشأن العسكري تتقاطع مع بعض الحقائق التي أكد علها . 


sue‏ من الملإحظين الأجانب أشاروا فما إلى أن مقاييس الجدارة للارتقاء إلى الرتب العسكرية العليا 
كانت غائبة تماما. كما لاحظوا أن القرابة والعلاقات الشخصية بالعائلة الحسينية الحاكمة مثلت 
المعيارالأنجع والأسرع لكل تدرج في الرتب العسكرية العليا لأن كل نجاح في الارتقاء إلى الرتب العسكرية 
العليا يواكبه استئثاربجملة من الامتيازات. علاوة على ما يتيحه من فرص الانخراط في عالم السياسة 
والالتحاق "بالخاصة”. 0 

وبقدرما كانت السلطة تتدخل في انتقاء طبقة "الخاصة" من القيادات العسكرية العليا فقد 

نت تتدخل أيضا في اختيار القيادات الوسطى”. وعليه لا وجود لهذا "الامتحان" الذي تحدث die‏ 

القانون المؤقت للخدمة العسكريةء وحتى إن وجد في تلك الفترة فإن هذا الامتحان لم يكن متاحا لجميع 
المتراهنين إذ تذكرنفس الوثيقة أن أميرالآلاي هوالمسؤول عن اختيارالباش شواش وهوأيضا المسؤول 
على تدريهم وإعدادهم للخطة الجذيدة كملازميه. هذا الأمريجعلنا نجازف بالقول ob‏ البايليك في 
تونس كان حريصا على حسن اختيارأعوانه من العسكر النظامي في المناصب العسكرية العليا وحتق 
الوسيطة, وأنه كان أشد حرصا على توسيع دائرة أتباعه والموالين له. ولذلك كانت المؤسسة العسكرية 
إحدى أهم أدوات توسيع مجتمع الولاء السيامي ومن paf‏ وسائل الرهان على السلطة والنفوذ . 

د- إخلاء مواقع الخدمة العسكرية يقضي على منظومة التدريب: 

إن ا منظومة التدريب هوحالة الإخلاء شبه التام لمواقع الخدمة العسكريةء 
وهو ما جعل قسما من الأرستقراطية العسكرية تعبرفي عديد مراسلاتها الرسمية إلى سلطة الإشراف 
عن انزعاجها من عملية الإفراغ المتواصل للقشل والثكنات والأبراج» فقد أورد سليم أميرلواء عساكر 
الطبجية في رسالة إلى الوزير الأكبر مصطفى خزندار بتاريخ 5 محرم 1279ه (جوان 1862م) ما يلي: 
"لقد تضايقنا في العسكروتوقفت خدمة القشلة من عدم وجود العسكر... والحال أنه بلغنا أن أكثر 
الهاربين مقيمين ببلدانهم والآن تكاثرهروب العسكر... وكما صار الآن بهربون بحوايج البايليك”. كما 
تقدم رسالة أخرى تفصيلا دقيقا لأعداد الهاربين : ففي رجب 1276ه (جانفي 1860م) تم نقل 394 
بين ضباط وجنود من الآلاي الثالث وثيّتوا طبجيه بأبراج بلدان الساحل مع العلم أن جملة الحاضرين 


بالآلاي الثالث كان 496 جندي (أي أنه لم يبق تحت الخدمة بهذا الآلاي سوى 100 جندي) وهوعدد لا . 


1أ . و. ت» ملف 4546 صندوق 144 : ترتيب الخدمة العسكرية بالإيالة e‏ 

2 MARTEL (A) , "L'armée ل‎ Ahmed bey d'après un instructeur e Cahiers de Tunisie , 3™ 
trst, 1956, p 396. | 

3أ.و.ت. ملف 561. صندوق 144« وثيقة 36 . في وثيقة بتاريخ جمادي الأولى 21258 (جوان 21842( أصدرالباي 

أمره إلى أمير ايكنجي آلاي بأن "يختار12 باش شاوش ليدربهم ويخدمهم على خدمة الملازميه...حتى إذا pelle‏ الباي 

. كملازميه يجدهم حاضرين وعارفين بخدمتها". 

4 أ. و. ت» ملف 789« صندوق 4168 وثيقة 10 : أصل ما لأميرلواء عساكر الطبجية 688 عسكري يطرح die‏ 249 

لعسة باردووحلق الوادي . ويطرح 249 من الهراب ومن بقي هم فقط 87 : أي ثمن العدد الجملي لهذا اللواء . 
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. تستقيم به الخدمة العسكرية'. 

إن متابعة الوقائع التاريخية يثبت أن الفترة التي تلت وصول محمد باي إلى السلطة شهدت ۳ 

بعض الفيالق الحسكرية التي كانت موجودة. وأن البايليك لجأ إلى الزعامات القبلية لضمان "العسّة" 

بالأبراج وتأمين الرقابة على مجال السيادة وذلك بسبب العجز عن تسديد رواتب الجند النظامي 

المتخلدة بذمة الدولة : :من ذلك وثيقة بتاريخ رجب 5ھ (فيفري 859 1م( تحدثت عن توجه أمير | 


آلاي المكلّف بأبراج الأعراض لجمع عدد من الأنفار من جرجيس لينزلوا للعسة ببرج بلدهمء > وقد تم ۰ 
اكرات 47 تقر Land 345 13 ne A‏ برع رعس par Be‏ هذا العده بغايية 


جرجيس وبأعيان عرش زواوه وزواغه”. 


1أ.و.ت. دفتر 3189 . 
2 .و. ت» دفتر 3158 . 
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الفصل الثاني 
التعليم العسكري وذشاة الحدث أمطلدرسي 


نتطلق à‏ كرامتكنا داعال من شبادة وحيدة mue Land‏ الإتخاف تحدت فها عن تكوين 
مكتب حربي بباردو من طرف الباي أحمد'. ويبدو من خلال هذه الشهادة أن الإجراء رغم أهميته في 
نسار الان العسكرى فإن صاب الإتحاف أظبرة قشكل مائ شتخصية من طرف الباي لم بجر 
sol‏ فيه الد اد له إغداذا جيد ا كما ان تاذ قرار إنقناء هذه المؤمتسة التعليبية العمشكرية ثم 
في فترة مبكرة من حكم أحمد باي حيث لم تمض سوى سنة واحدة على اعتلاءه العرش» فبين اقتعاده 
أريكة الحكم سنة 1837م وأمره بانشاء مكتب حربي بباردو في 1838م تبدو الفترة غير كافية لإجراء 
دراسة د الفيداية ا Hdi Last 6e leu laser lle]‏ وري واا يوضع 
البزامع slot Lists‏ فافع quai‏ وغيركلك من الائ الامة Las ns‏ يكون تعد التسميات الى 
أطلقت عا المدرسة من قبل cé BU‏ والملحمطين الأجانئب دلبلا Je‏ حالة Jared‏ الق رافقت بذ 


العمل في المدرسة حيث أطلق علها اسم المدرسة المتعددة الفنون وسماها الشيخ قبادو "مكتب العلوم . 


1 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمان, الجزء 4. ص 41 - 42. وقد جاء في هذه الشهادة ما يلي: "وني غرة 
محرم 1256ه الموافق للخميس 5 مارس 1840م رتب الباي مكتبا حربيا وجعله في صرايته التي انتقل منها الى قصره 
الجديد» واعتنى بهذا المكتب وكان يزوره ومعه خواصه وتسأل التلاميذ بمحضره ويثني على النجيب منهم ويمتيه Las‏ 
يؤول إليه حاله ويرغهم في اكتساب المعارف وجلب إليه المراهقين فمن دونهم ونجبت فيه تلاميذ خرجت يوزباشيه". 
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١‏ - التلاميذ : مقاربة إحصائية وسوسيولوجية: 
مؤسسات يفترض أن تلعب هذا الدور. وهو دور نزعم أن مكتب الخرب أنشأ من أجله على الأقل في 
الفترة التأسيسية في عبد أحمد باي» حيث كان منوطا به أن ينتج نخبة قادرة على العبور إلى الثقافة 
الغربية والإفادة منها ويث ما يمكن بثه من معارفها. ولأن التلاميذ كانوا الأكثر إدراكا لآليات التحديث 
والأقرب إلى فهم أدواته بحكم معرفهم بالاغات الأجنبية ولاسيما الفرنسية مها فقد كاتوا بمثابة قوى 
التغييرالتي كان منوطا بغهدتها القيام بدور طليعي في السيرفي هذا الاتجاه اتجاه الحداثة وفي الدفع إلى 
بلورة رؤية دقيقة وواضحة عن مدلول التقدم والسبل الكفيلة بتحقيق النماء. 

إن دراسة قوى التغييرفي المدرسة الحربية تمكننا من معرفة درجة تفاعل المجتمع مع حركة 
التحديث. وهو ما نسىى إلى تكوين تصور واضح بشأنه من خلال التعمق في عدة محاور ذات علاقة 
بالمدرسة كالبرنامج الدرامي وطرق التعلّم والإطارالبشري من مدرسين وتلاميذ إلى جانب مسائل أخرى 
لاتقل عنها أهمية. 

1. أي معيارلاختيارالتلاميذ ؟... النجابة أم العرق ؟ 

تتخذ دراسة مسألة الانتداب بالمدرسة عدة زوايا وهي: ۰ 

د الزاوية dus FALL‏ اغتمدنا على يعض وناق الأرشيف الوطق تنتبع تطون sue‏ التلاميك 
خلال الفترة التي أصبحت فما المعلومات الإحصائية متوفرة والرسم البياني التالي يبيّن تطور sue‏ 


تطور عدد التالاميذ بين 1278ء و 51286 





` (1869-1861 ( 
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رسم بياني 2: تطور عدد التلاميذ بالمدرسة الحربية بباردوبين 1861 1818695 
1أ.و.ت. دفتر 2407 . 
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نلاحظ من خلال التدقيق الإحصائي في وثائق الأرشيف الوطني وقي المصادر التاريخية الأجنبية 
والمحلية غيابا تاما للأرقام الدقيقة بخصوص تطور sue‏ التلاميذ خلال السنوات الأولى من تأسيس 
المدرسة وطوال فترة حكم أجمد باي. ولم تصبح المعلومات متواترة إلا بعد إعادة فتح المدرسة في بداية 
حكم محمد الصادق بايء حيث تشيرالمصادرالفرنسية إلى زيارة قام بها الباي إلى المدرسة سنة 1859م 
مباشرة بعد وصوله إلى السلطة. وقد فوجئ الباي يومها مفاجئة سارة عندما وجد 60 تلميذا صغيرا على 
فيركييرمن لاخو اط يتكتهون ويكتيون العريرة والفرزتنية class‏ مسائل à‏ الا بوا تة 
وعلى إثر ذلك تواصل ارتفاع عدد التلاميذ ليصل إلى 113 تلميذا سنة 81861 ثم أخذ العدد في 
التراجع ليصل أدناه في الفتزة الآخيرة من عمرالمدرسة حيث لم يتعدى 35 تلميذا في أواخرسنة 1285ه 
(1868م) (أي في السنة التي سبقت إغلاق المدرسة بشكل نهائي) ”. 

- الزاوية السوسيولوجية: من حيث الانتماء الاجتماعي والإتني تفيد القائمة الاسمية للتلاميذ 
التي توفروثائق الأرشيف الوطني أن القسم الأكبرمهم ينحدرمن del c‏ مملوكية لاسيما أبناء الجزر 


اليونانية الذين كانوا يجلبون إلى الإيالة بأشكال مختلفةء ويعتنقون الإسلام ويتلقون تربية دينية . 


ويعيشون في قصور البايات والأعيان أوفي محيطهم. ولأن هذه الفئة كانت قريبة جدا منالبلاط الحسيني 


ققد خصص لأبناءها النصيب الأوفرمن مقاعد الدراسة في مؤسسة باردو العسكرية. ومن بين هؤلاء . 


الأونباثي محمد الكاهية وأخوه الأونباثي مصطفى زروق والأخوين مصطفى والصادق بن عصمان 
وكذالك الصادق المملوك وأحمد بن الخوجة ومحمد المورالي وأحمد بن عثمان” . لذلك كانت المدرسة 
مؤسسة مفتوحة على فئة المماليك» وه وأمرفرضه انفتاح هذه الفئة على الثقافة الغربية وقدرتها على 


نقل النموذج التحديثي الأوروبي. ويدذكرابن أبي الضياف عددا من هؤلاء المماليك الذين نجحوا ف إتمام | 


دراستهم وتقلدوا في ما بعد مناصب في أجهزة الدولة كالجنرال رستم والجنرال حسين وجمعه القرقني 
Las‏ 7 دين الجاع À Su pa‏ 

العنصر الأجني لم يقتصر Je‏ المماليك إذ نجد ضمن قائمة التلاميذ بعض الأسماء من ذوي 
الأصول التركية كالملازم أحمد باش طبجي* ومحمد السباولجي وحمده القهواجي ومحمد بن خليل 


MARTEL (A), " L'armée d Ahmed bey", , op . cit, p 377‏ 1 
2 أ. و. ت : نفس الدفتر : تسجيل حضور تلاميذ المدرسة الحربية بباردوني أفريل 1860م . 


3 ولد في القوقازسنة 1840م ووصل إلى تونس بعد حرب القرم رفقة الجنرال حسين وانخرط في سلك مماليك محمد ' 


ب وتحصل على لقب يوزباشي في 1860م ونال تعليما e‏ متقدما تحت إدارة كمبنون وتخرج من المدرسة برتبة 
BROWN (C), The Tunisia of Ahmed bey , Princeton University Press, 1974 p 295.‏ 4 
يذكرابن أبي الضياف بعضا ممن شغلوا مناصب في جهاز الدولة : الجنرال حسين أصبح يشغل متصب أميرلواء 


ورئيس المجلس البلدي ومستشار الوزارة» والجنرال رستم أصبح وزيرا وأميرلواء. وأبومحمد جمعه القرقني أصبح 1 


قائد البحريةء أما الحاج محمد ابن الحاح ابن عمرفقد أصبح رئيس القسم الأول بوزارة الحرب :. المجلد الثاني» 
الجزء 4« ص 37 . 
rm D Ce ce‏ بالتعبّد والتزهد قبل أن ڍ يشارك في إدارة 
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المورالي" والأخوين محمد ومحمود التري”. ولعل ذلك يجعلنا نفترض تواصل وجود طبقة تركية قد 
تكون محدودة العدد لکنا أستطاعت أن تحافظ على الأرجح على ولاء دائم للبايليك الذي يبدو أنه 
بدوره لم يقطع تماما مع بعض علاقاته التقليدية بهذه الفئة. 


Loi‏ التلاميذ من ذوي الأصول المحلية فيبدو أن اختيارهم للجلوس بمقاعد الدراسة خضع إلى 
انتقائية صارمة وإلى مقاييس دقيقة. وهم في الغالب إما ينحدرون من قبائل مخزنية موالية منتشرة 
بدواخل .البلاد من أمثال محمد الجويني ومحمد المناعي dames‏ الطبرسقي ومصطفى المنكبي. أو 
ابم ينتموث إل المناطق»الشاخلية وآرناف التثمال القوفيي": لكن إل حاتي هذه اللجموعة احتوك 
القائمة على عدد لا بأس به من سكان الحاضبرة مثل محمد القروي “وعمربركات” وحمده بن مصطفى؟ 
والعرومي بن بوجمعه” ومحمد قرجوم”. 

كما لاحظنا أيضا من خلال التدقيق ني القائمة الاسمية للتلاميذ في ستيتات القرن19م أن الباي 
أت Ale Jour‏ ,88 غملية الاد اب pull Jo‏ عن طريق أوامر dass‏ فاتعديق المخراءه 
الأخيرة من عمر المدرسة (أي منذ 1865م) loue‏ من الإخوة pole‏ من أصول مملوكية أو تركية. ولئن 
كنالا نعلم السبب الداعي إلى ذلك فإننا نعتقد أن الاعتماد على العناصر الأجنبية وخاصة المماليك في 
المناصب المخزنية والعسكرية أصبح السمة المميزة لسياسة محمد الصادق باي. وإذا صح ذلك يصبح 
التكوين الذي يتلقاه التلميذ بالمدرسة بمثابة التأهيل والتمرين لنقلد هذه المناصب الهامة في أجهزة 
الدولة 


لكن ما هي شروط قبول التلاميذ ؟ 


FOLLY (LC),' Historique de la mission" ,0p. . cit, p 336 338.‏ 2 
CHENNOUFI (A), " Un rapport inédit en langue arabe sur l'école de guerre du Bardo", Cahiers de‏ 3 
Tunisie, n°95 -96 ,1976,p 77-78.‏ 
4 ولد بتونس ف 7م وهومن أشد المنهرين بفرنسا تخرج من المدرسة برتبة ملازم ثم اشتغل بالمدرسة الحربية 
ببارد وكمعلم تطبيق . 
5 كان من أفضل تلاميذ المدرسة بفضل تكوينه الفرنني وكان من أبرز معاوني خيرالدين باشا اشتغل مديرا للمدرسة 
الصادقية في 1882م ثم مديرا لإدارة الأحباس في 1885م ڈ ثم آغة بيت المال في 1886م . 
6 تخرّج من المدرسة وارتقى إلى رتبة أميرآلاي . 
7 تخرج من المدرسة كموظف واشتغل كاتبا للباي . | 
8 تخزج من المدرسة كموظف واشتغل ف إدارة التجيش ا زمن الحماية. 
9أ.و. ت. دفتر 2407 . 
)1866 م - 1877 م( 
)1867 م — 1868 م( 
مجموع المثبتين بأوام رمن الباي بين 1282 12669 à‏ 
(1865 و1869م) 
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ينص النظام الداخلي للمدرسة على تسجيل 20 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة بعد 
إجراء اختبارفي القراءة والكتابة بإشراف مجلس "علمي" يتركب من 4 ضباط كباروناظرالمدرسة. لكن 
بالعودة إلى وثائق الأرشيف الوطني سجلنا أن قبول التلاميذ في أواخرالستينات أصبح يخضع لأوامر 
يصدرها الباي يقوم خلالها بتثبيت التلاميذ بشكل فردي. وقد سجلنا في هذا الباب انتداب 44 تلميذا 
صدرفي شأهم 44 أمرا من الباي في الفترة المتراوحة بين صفر 1282ه (جوان 1865م) وجمادي الثاني 
6ه (جويلية 1869م) . لكن في حالات أخرى سجلنا وجود أوامرجماعية بمقتضاها يأمربتسجيل 
مجموعة من التلاميذ ومثال ذلك الأمرالصادرمن محمد الصادق باي إلى أميرلواء العسة رشيد بتاريخ 
5 رمضان 1285ه (2 ديسمبر 1869م) يدعوه فيه إلى الإذن "بتثبيت" 6 تلاميذ جدد بالمدرسة'. لكن 
ما الذي يفسرلجوء الباي إلى عملية انتداب واسعة منذ 1865م ؟ 

تتحدث المصادر الفرنسية المتابعة للشأن العسكري في تونس أن الباي عمد إلى إجراء اختبار 
التخرج في السنة الرابعة من عمر المدرسة (أي سنة 1864م) وكان sue‏ التلاميذ آنذاك 104 تلميذ|*” 
. لكن النتائج كانت هزيلة إذ لم ينجح سوى 8 تلاميذ من بين 20 تلميذا تم امتحانهم وتحصلوا على 
رتب ملازم أولء أما ال 12 تلميذا الذين فشلوا في اختبار التخرج فقد عادوا للدراسة”. ولذلك ريما 
- يأتي القبول الموسع للتلاميذ في إطارملء الفراغ الذي أحدثه ضعف النتائج. وعموما وكيفما كان يتم 
الانتداب فالثابت أن وزن التلاميذ الذين ينحدرون من المجتمع الأهلي القبلي أو الحضري بقي محدودا 
مقارنة بالعنصر الأجنبي وخاصة المملوي. وهذا يعني أن مؤسسة التعليم بباردو بقيت منفصلة عن 
المجتمعء وأن مكوّنات المجتمع الأهلي لم يكن لها تأثي رأودور في تفعيل هذه المؤسسة لأن الكلمة الفصل 
في ذلك للحاكم نفسه“. كما أن العناصر المملوكية مثلت دعامة أساسية للسلطة ونجحت في qi‏ 
تحالفات قوية مع رجال الدولة ووضعت نفسها كمدافع قوي على خيارات السلطة وتوجهاتها. لذلك 
راهنت الطبقة السياسية الحاكمة على هذه الفئة ففتحت أمامها أبواب التدرج والحظوة بتمكينا من 
الحصول على تعليم عسكري عصري في مكتب الحرب بباردو. وهوما أسهم في تخريج نخبة من القيادات 
العسكرية المملوكية كان لها دور فاعل في عملية الإصلاح والتحديث سواء المدني أو العسكري”. 

ويمكن الإقراربأن الدخول إلى المدرسة والحصول على تعليم عصري مثل إحدى أهم الرهانات 
التي لجئت إلا السلطة في مكافئة العناصر الأجنبية والمحلية الأكثرولاء. كما مثلت المدرسة إحدى 
أهم الاستراتيجيات التي اعتمدها المحليون للترقي الاجتماعي والحصول على المنافع. وهو ما جعل 
الحداثة مشروعا مسقطا ومنحصرا في فئة اجتماعية أجنبية أو محلية ضيقة ومستفيدة. وبالتالي 
لا يجوز القول بأن المدرسة الحربية أنتجت "حراكا اجتماعيا" بالمعنى الثقافي للكلمة لأن القسم 
الأكبر من المجتمع التونسي لم يعرف تجربة التعليم العصري ولم تشمله بالتالي قوانين التغيير 
1 أ.و.ت. دفتر 2407 ومخطوط رقم 1780« ص 2 . 


2.و. ت» دفتر 2400 : تسجيل حضور تلاميذ المدرسة الحربية ا أفريل 0 م. 
DREVET (C-R) , "L'Armée Tunisienne ", op. cit, p 26‏ 3 


. 115-114 المجتمع والدولة, م . سء ص‎ «(Ali الهرمامي (عبد‎ 4 
5 BROWN (C),The Tunisia of , op . cit, p 294-296. 
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الاجتماعي. ولأن 0 ركز على العناصر الأجنبية وخاصة المملوكية مها فإن التحديث التؤنبي 
قل "مشروعا أجدني"” 
ومهما يكن من أمر فالثابت أن سلط. الحماية الفرنسية عملت منذ انتصانها بتونس في 1881م 
على.الاستفادة من معظم خريسي المدرسة بإدماجهم في أجهزتها الإدارية والعسكرية وتوظيف خبرتهم 
في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الاستعمارية مستغلة امتلاكهم للغتين العربية والفرنسية وبعض 
اللغات الأخرى مثل محمد قرجوم وأحمد باش طبجي وعمربن y‏ 
واعتبارا لطبيعة الدور الذي قامت به بعض نخب المدرسة في تيسيرعمل سلط الحماية في تونسء 
ألا يجوز القول بأن مشروع المدرسة الحربية بباردو الذي دفعت إليه فرنسا وشجعته هو مشروع 
استعماري بامتيازأرادت من وراء بعثه تكوين إطارات وكفاءات تساعدها في إدارة المستعمرة التونسية 
الى خطّطت لبعثها ؟ 
2. الحياة المدرسية: ٠‏ 
نود أن شيرف البداية إلى غياب تام للدراسات والبحوث التي اهتمت بالحياة المدرسية داخل. 
مؤسسة باردوفلا نملك معلومات دقيقة حول واقع اشتغال هذه المؤسسة الهامة في 4,25 التحديث 
التوشي dons‏ مااتسغطيع أن نوكل عليه هو ان الفترة Jo‏ من ia pee‏ المؤسسنة (of)‏ قاح Dao‏ 
باي) هي مجهولة تماما بالنسبة لنا. أما الفترة الثانية والتي تزامنت مع إعادة فتحه من طرف محمد 
الخادق باي فا لمعل وهات وإ كوقرت هزم اقب شخيحة فيما ينفيل بالحياة وتكفف الئان الخاصة 
بسجلات التلاميذ أن المجتمع المدرمي لم يكن ثابتاء حيث تمت ترقية بعض التلاميذ إلى رتب عسكرية 
عليا في حين تم تسربح قسم آخر مهم وفي حالات أخرى تمت تمت دعوة آخرين للقيام بوظائف عسكرية 
داخل المؤسسة النظامية. فما هي حيثيات ذلك ؟ 
أ) التسريح من الدراسة بسبب الإعاقة البدنية ( السقوط ): 

٠‏ التسريح هو التوقف عن مزاولة التعليم بالمدرسة وفي هذه الحالة يشطب اسم التلميذ من 
قائمة اكسجلين بالمؤمسة ونكتب عاق اسمه لفط تسم" وركون التترتع ق هذه الجالة مرتيظا 
بالعجز البدني» ويشمل ذلك التلاميذ الذين يثبت أنهم يعانون مما تسميه الوثائق "سقوط" يمنعهم 
من مواصلة التعلم وذلك بعد اختبارالطبيب الذي تعيّنة وزارة الحرب . وبالعودة إلى المصادرالأرشيفية 
فإن حالات "السّقوط" شملت 23 تلميذا في الفترة ما بين 1280ه و1285ه (1863-1868م). 


1 باد( بقران ) ess‏ (ببار). سوسيولوجيا الدولة. م .س > ص 40 . 3 
2FOLLY(L-C),"Historique",op.cit,p 336-337.‏ 
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Joux‏ 23: العاهات البدنية التي على أساسها تم إعفاء التلاميذ من الدراسة': 


العينين ( أي القصور في النظر ) 













الكسر 
الصمم 
الفتق 
الطحال . 
غير محدد 


إن استعراض قائمة الإعاقات البدنية يمكن من رصد عاهات متأصلة أوقديمة: وهي تلك التي 
يعاني منها التلميذ قبل التحاقه بالمدرسة كضعف البصر والصمم والخفقان. وهو ما يطرح شكوكا 
حول المقاييس الصحية التي اعتمدتها السلطة في اختيار التلاميذء فعلى ما يبدولم تكن إدارة المدرسة 
تستأنس في اختيارالتلاميذ برأي اللجان الطبية, أوأن وزارة الحرب كانت ترك ز على ما يبدوعلى المهارات 
الذهنية كمعرفة القراءة والكتابة وريما اللغات ولم تكن تعيرالمقاييس الصحية الأهمية اللازمة. وهو 
أمرربما يبرره مثلا غياب الاختبارات البدنية الشاملة والدقيقة عند اختيار التلاميذ. ومهما يكن من 
أمرفإن التلميذ المسرح بسبب العجز البدني يتمتع بنصف راتب يضمن له مورد رزق قاريساعده على 
نجانية مضاعب العياة 

على أن بعض المعطيات التي استطعنا جمعها تفيد بأن شطب التلاميذ لم يكن في جميع الحالات 
مرتبطا بالعج زالبدني إذ تشيرإحدى وثائق الأرشيف الوطني أن الباي محمد الصادق عمد في مناسبة 
على الأقل إلى إصدارأمرإلى رشيد أمي رأمراء العسة في 10 رمضان 1280ه (13 فيفري1864م) لطرح 33 
نفرمن مكتب الحرب ذكرت الوثيقة أسباب مفصّلة لطرحهم وهي : 9 سواقط - 15 نفرصغارالسن -4 
صغارالسن وسواقط -4 مماليك : كل هؤلاء تم تسليمهم إلى ذويهم باستثناء المماليك ال4 فإنهم سلموا 
إلى الوزير الأكبرمضصطفى خزندار”. 

عند دراسة قائمة التلاميذ في فترات متباعدة يمكن أن نذكر بعض الأسماء التي تم.شطها من 
المدرسة”. وهنا يستوقفنا اسم مصطفى بن إسماعيل باعتبار أنه على إثر خروجه من المدرسة عرف 


تدرّجا عسكريا وسياسيا لافتا. وهوما يؤكد الشبهات التي تحوم حول علاقته الشخصية بالباي محمد 
الصادق الذي ساعده على تحقيق صعود سريعء فقد حظي برتبة بينباشي ثم أميرآلاي وتوالت الرتب . 


دون توقف إلى أن وصل إلى رتبة أميرلواء. وفي سنة 1871م أسندت إليه أعلى رتبة عسكرية وهي رتبة 


1أ.و.ت. دفتر 2407 . 

2.و. ت» نفس الدفتر. 

3..ت. نفس الدفتر: من بين الذين تم شطهم نذكرمصطفى بورافع - محمد بن عثمان - حسين زازه - البشير 
بن عبد الله - حموده الزهاني - علي المانسي - محمد باللآمين - أحمد القمار - يونس الزرواني - محمد القرجي - 
الصادق بن عباس - محمد غليس - محمد بن سلامه - محمود المشاط - محمد التركي - مصطفى بن اسماعيل . 
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فريق. ويذلك بدأ في تسلق سلم الوظائف السياسية فتحصل على أول وظيف هام سنة 1872م وهي 
عامل الوطن القبلي ثم سمي وزيرا للبخرثم Mate‏ على الساحل ووصل في سنة 1878م إلى قمة وظائفه 
وهي الوزارة الكبرى فخلف بذلك الوزير الأكبرمحمد خزندار. وقد بقي مصطفى بن إسماعيل بالوزارة 
الكبرى إلى أن أقيل Le‏ بعد انتصاب الحماية الفرنسية بتوذس'. 

ب) الإلحاق بمؤسسات أخرى: 

يعني الإلحاق نقل التلميذ إلى مؤسسات عسكرية أخرى للقيام بمهام تستوجها مقتضيات 
الخدمة العسكرية. وتشير وثائق الأرشيف الوطني التي عدنا إلها على الأقل إلى أن مباشرة عمليات 
٠‏ الإلحاق حصلت في فترة متأخرة نسبيا وتحديدا منذ سنة 1863م إذ تم إحصاء 75 عملية نقل بين 
3 و1868م: أي بمعدل 15 تلميذا سنوباء بينما كان على المدرسة أن تستقبل 20 تلميذا سنوياة. 
وهذا يعني أنه تم إخلاء المدرسة إلامن عدد «حدود من التلاميذ الذين ظلوا يباشرون التعلم» وهوعدد 
لايمكن المدرسة من القيام بوظائفها التعليمية على الوجه المرضي. ٠‏ 

جدول 24: جرد لعدد التلاميذ المنقولين والوجهة التي وجهوا Pl‏ 


Ep 
DER re 
صتاحية ابوک المد علق الواني‎ 
| 
) القشلة الحسينية | بعد سنة 1285ھ ) 1868م‎ 
: ما يلاحظ عند تحليل الجدول وما توفرمن معطيات حول الإلحاق هو التالي‎ 

- أولا: أن عدد الملحقين من المدرسة للقيام بمهام أخرى ذات طبيعة عسكرية هو عدد ضخم 

باعتبار العدد الذي كانت المدرسة معدة لاستقباله سنويا وأن سنة 1863م تعتبر السنة الهامة في 
. عمليات الإلحاقء فقد بلغ sue‏ المنقولين من المدرسة 49 تلميذا من جملة 113 تلميذا كانوا مرسمين 
بالمدرسة وهو ما يمثل 43 % من إجمالي عدد التلاميذ. هذا العدد وجّه بالكامل إلى "فابريكة البارود" 






























ضابطية حلق الوادي 









1 الإمام (رشاد)ء سيرة مصطفى بن إسماعيل. تحقیق رشاد الإمامء تونس 1981. ص 5-4-3. 

هو الوزير الوحيد من بين الوزراء الذي لم يكن من المماليك إلا أن أصله غير معروف على وجه الدقةء فقد عرف 
بهذا اللقب نسبة إلى والده الذي يدعى إسماعيل ولا يعرف عنه سوى أنه تربى في كنف المماليك العاملين في القصر 
.وقد عرف هذا الوزيربالطموح وحب Jill‏ وجمعه بكل الطرق فاستغل فرصة إنعام الباي عليه بالرتب والوظائف 
لكي يستحوذ على ما تركه مصطفى خزندارء فجمع ثروة طائلة قدرت بعد معاهدة الحماية ب30 مليون ريال Lara‏ 
إلى إيطاليا عن طريق صديقه علاله بن الزاي . 

2 أ. و. ت» ملف 90, صندوق 9 : تقريرعمًا كان لين إسماعيل زمن الصادق باي . 

3.و.ت. دفتر 2407 . 
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وإلى "فابريكة الحديد". وهو ما يعكس ريما اتجاها بدأ يظهر منذ سنة 1863م يتمثل في إعادة هيكلة 
المدرسة وذلك في اتجاهين هما: ضخ عناص رجديدة وذلك بفسح المجال لدخول تلامذة جدد وتسجيلهم 
بالمدرسة ( لكن لا نعرف على وجه الدقة المقاييس التي تم اعتمادها لقبولهم بالمؤسسة ), والاستفادة 
من العناصرالتي تلقت تعليما بالمدرسة في إعادة تسليح التشكيلة النظامية. 
- ثانيا: أن المجتمع المدرمي تمتع pois‏ من الديناميكية خاصة في المرحلة الأخيرة من عمرالمدرسة 
أي بين 1863 818699« فهناك عناصرتم إلحاقها وأخرى تم انتدابها إلى جانب عناص ر أخرى واصلت 
دراستها بالمدرسة. لكن هذا الحراك تم بطريقة ارتجالية ومتعجلة فلم يكن هناك مجال للتقييم 
ولتصحيح المسار. ولذلك لم تفلح المدرسة -رغم مرو رأكثرمن 20 سنة من تأسيسها- في خلق نواة صلبة 
تقود عملية تغيير المجتمع بشكل راديكالي» وإنما أفرزت مرجعية ثقافية-تنويرية تدفع باتجاه التحديث 
دون أن تتزعمه. ويمكن أن نستدل على ذلك بمجرد تتبع تطور عدد التلاميذ والضباط والتعليمجيه في 
الجدول التالي: 
جدول 25: تطور sue‏ التلاميذ والتعليمجية والضباط بين 1861 18699 


1م | 1867م | أوائل 1868م | أواخر 1868م | 1869م 
pra‏ 
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ما يمكن ملاحظته هو أن التطور العام لعدد التلاميذ يشير إلى تراجع لافت منذ سنة 1861م بلغ 
أقصاه في أواخرسنة 1868م حيث لم يتجاوز العدد 35 تلميذا. وهذا يعني أن المدرسة التي افتتحت 


1 . و. ت» دفتر 2407. 
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سنتها الأولى في 1840م بتسجيل Le‏ بين 40 و60 تلميذا' لم يعد بإمكانها في أواخر ستينات القرن19م 
القيام بوظيفتها التعليمية المناطة بعهدتهاء وأن استمرارها في تأهيل القيادات can‏ مويه ضباط 
الجيش النظامي لم يعد ممكنا. 
BE‏ عن غلق المدرسة بشكل نهائي سنة 1869م فقد ارتبط بالأزمة المالية التي استفحلت لامينا 
. بعد انصاب هيئة الكوميسيون الما والتي أوصت بإنهاء نشاط المدرسة متعللة بالعجزالمالي. وهو أمر 
يمكن التشكيك فيه وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن المدرسة كانت قد توقفت عن النشاط في عبد 
محمد باي وعادت إلى العمل في بداية عهد محمد الصادق بايء كما أن الإحصائيات الخاصة بالراتب 
الشهري للتلاميذ الذين غادروا المدرسة وألحقوا للقيام بمهام أخرى وعددهم 78 تلميذا تشيرأنه لم 
يتعدى 390 ريال شهرياء وهذا الرقم لايمثل سوى 11% من إجمالي الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه' 
: التعليمجية ذوي الأصول الأوروبية. وهو ما يدحض في- تقديرنا — فرضية العبء JUL‏ للتلاميذ ويؤكد 
.وجود أطراف خارجية وأخرى متنفذة داخل بلاط باردوكانت تعمل سوبا على إفشال التجربة التعليمية 
لأن نجاحها يمكن أن يمثل خطرا على مصالح هذه الفئة وعلى القوى الأجنبية المتحالفة معها. ويمكن 
أن نستدل على ذلك من خلال الخلاف الذي احتد بين ناظرالمدرسة كمبنون والوزير الأكبر مصطفى 
خزندار» حيث عمد هذا الأخير إلى إقالته من منصبه من دون سبب وجيه فانسحب معه المدرسون 
الفرنسيون بسبب تأخررواتهم ومن ثم ضمف أمرالمدرسة إلى أن تم إلغاؤها. ولذلك نعتقد أن الوضع 
الذي آلت إليه المدرسة يثبت وجود تراجع عن مسار الإصلاحات العسكرية. وقد بدا ذلك واضحا من 
خلال النقص الحاد الذي سجلناه في وسائل العمل وطرق ومناهج التدريس» إلى جانب تقلص عدد 
المتعلمين والذين تم توجههم إلى مؤسسات عسكرية أخرى. 
ج) الارتقاء داخل المدرسة : النجابة أم القرابة ؟: 
إن الهدف من إحداث المدرسة الحربية بباردوهوتخريج عدد من الضباط الذين يحتاجهم الجيش 
النظامي بمختلف تشكيلاته ووحداته ممن تتوفرلدمم جملة من المهارات العلمية والفنية والبدنية 
. التي تمكنهم من الإشراف على المؤسسة النظامية المستحدثة وتطوير القدرات القتالية للجند”. غير 
أن عددا من القيادات العسكرية وفرته عمليات الارتقاء الآلية داخل الوحدات النظامية. وعليه فقد 
ظل الارتقاء والتدرّج في الرتب العسكرية يخضع إلى مقياسين هما: مقياس علمي: أي امتلاك جملة من 
الممارات العلميةء ويتم ذلك في إطارامتحانات دورية تنجزداخل المدرسة. ومقياس الأقدمية في الخدمة 
العسكرية: أي التدرج الآلي داخل التشكيلات النظامية والمرتبط بالفترة التي يقضما الجندي في رتبة ما. 
ولا كان دور المدرسة هو توفير القيادات العسكرية اللازمة فإن ذلك استوجب إحداث نظام في 
التقييم يمرعبراجتيازاختبارات متنوعة يمكن تصنيفها إلى صنفين 


1 BROWN (C), The Tunisia of, مه‎ . cit, p 293-295. 

2 من مجموع 30 ضابطا برتبة ملازم احتاجتهم || فرق العسكريّة النظاميّة وفرت المدرسة الحربية بباردو20 ملازما 

بينما ارتقى 10 إلى رتبة ملازم ضمن الوحدات العسكرية النظامية الموجودة . وهو ما يشيرإلى الأهمية التي أعطيت 
للمدرسة في إعداد القيادات العليا . ورد ذلك في «.خطوط رقم 1780 ص 6 . 
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- اختبارات تمكن. من الالتحاق بإحدى وحدات الجيش النظامي برتبة ايكنجي ملازم. ويمرذلك 
حتما بمرحلتين: مرحلة اختبارللانتقال من القسم الثاني إلى القسم الأول ويكون ذلك في آخر السنة 
الرابعة. ومرحلة امتحان للتخرّج ويكون ذلك في السنة النهائية وتذكر الوثيقة أن امتحان التخرج 
يتم بعد مضي 6 سنوات في المدرسة وأنه بعد انتهاء المدة المذكورة "يخرجون منها لخدمة أخرى بعد 
امتحانهم""'. ومهما يكن من أمر فإن التلميذ لا يمكنه الالتحاق بأحد آلايات الجيش في رتبة ملازم إلا 
بعد اجتيازه اختبارا في جميع ما تعلّمه من الفنون والعلوم وذلك بحضور لجنة تضم اثنين من أمراء 
الآلايات وضابطين ساميين إلى جانب ناظر المدرسة*. لكن يبدو أن اللجنة العسكرية توسعت نسبيا في 

| عبد محمد الصادق باي لتضم عددا متزايدا من كبا رالضباط”. 

- اختبارات تمكن أصحابها من الارتقاء من رتبة إلى أخرى في إطار المدرسة فحسب ولا تشمل بأي 
حال الفرق العسكرية النظامية. ويشترط في المرتقي أن يكتسب جملة من المهارات العلمية والعسكرية 
يمكن تلخيصها في الجدول التالي: 

جدول 26: المهارات الواجب توفرها لدى المرتقي من رتبة إلى أخرى داخل مكتب الحرب؟: 


الرتبة موضوع الارتقاء | المهارات العلمية والعسكرية 


ele‏ الحستاب 5e)‏ هدا تعليفة إل مني الكضون -الكتابة والقراءة باللغة العرزية 











والفرنسية - معرفة خدمة عسكرنقّارتعليم وبلوك تعليم 
علم الحساب (من منتى الكسور إلى منتهى علم الحساب والدّرجة الأول من علم 
الجير) - النحو الفرنبي وحفظ المفردات - خدمة عسكر LÉ‏ تعليم وبلوك تعليم 
وعوجي تعليم 
الدرجة الثانية من UE)‏ - خدمة عسكر نفار تعلیم وبلوك تعليم وعوجي 

















Fe‏ حساب المثلثات - خدمة 1 وبلوك تعليم وعوجي تعليم وطابور 
si‏ 

يبدو من خلال المواد التي يمتحن فا المترشح في في الرتبة العسكرية والتي 5935 إلى الترقية Lei‏ 
تستدعي وجود مبارتين متلازمتين هما: مهارة معرفية ة ذلك أن المتراهن على الترقية داخل المكتب الحربي 
مطالب بامتلاك الدراية الكاملة بمادة الرياضيات مع التدرج من علم الحساب وانتهاء بعلم حساب 
المثلثات وذلك بالتوازي مع الرتبة موضوع الرهان. ومهارة عسكرية-ميدانية ذلك أن المتراهن على 
الترقية داخل نفس المكتب الحربي مطالب بالتعاقب على مختلف أصناف الخدمة العسكرية بدءا 





1أ.و.ت. ملف 567. صندوق 145« وثيقة 14 . 
2أ.و.ت. ملف 4567 صندوق 145« وثيقة 14 . 
3 . و. ت» نفس الملف والوثيقة : Le ele‏ أن المجلس العسكري انعقد في 22 ذي الحجه 1277ه (10 جوان 1861م) 
في باردو لامتحان بعض التلاميذ من مكتب الحرب الذين أتمّوا موا 6 سنوات في القسم الثاني والأول ويستعدون للتخرج 


وضم 9 ضباط سامين برتب أمراء ألويةء وقد ترأس هذا المجلس وزيرالحرب مصطفى باش آغه وحضره التعليمجيه 


بالمدرسة . 
14. .وت دفتر 2407 :24 صفر 1284ھ ( جوان 1867م ) . 
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بنفّارتعليم وانتهاء بطابور تعليم. 
وتظهروثائق الأرشيف الوطني التي عدنا إلا أن الارتقاء داخل مكتب الحرب شمل 11 تلميذا بين 
1 و1864م يتوزعون على النحو التالي' : 


الارتقاء إلى رتبة أونباشي حموده الحجام - يونس الفيّاش - مصطفى 15955 محمد بن محمد القروي 
الارتقاء إلى رتبة شاوش أحمد بن محمد باش طبجي - الطيب بن محمد بن جاريه : 
الارتقاء إلى رتبة ملازم ابراهيم عدليّه — محمد بن الحاج 


الارتقاء إلى رتبة يوزياثي ابراهيم عايّه — حسين بن علي بوصقاره 





الارتقاء إلى رتبة صاغ قلاغسي | محمد بن حسين خوجه 


ما نلاحظه هو أن sue‏ المراهنين على الازتقاء يتقلص كلما تعلق الأمر بالرتب العليا. وهذا يعني 
. أن الارتقاء إلى الرتب العسكرية السامية داخل المدرسة يبدو أكثر صرامة. كما تظهر القائمة أن أحد 
المرتقين وهو إبراهيم عطيّه كان قد استفاد من الترقية في مناسبتين: الأولى إلى رتبة ملازم وذلك في 
شعبان 1276ه (فيفري 1860م). والثانية إلى رتبة يوزياشي وذلك في صفر 1278ه (أوت1861م). ' 
ورغم أننا لا نعلم سبب إسناد ترقيتين لشخمص واحد لكننا يمكن أن نقر أن الارتقاء من رتبة عسكرية 
إلى أخرى قد بقى مسألة مفتوحة وغيرنهائيةة. | 

ال لاخر pli‏ الذي لفت lila‏ هو أن auf‏ هده الترقيات لم ais‏ إل jules‏ موصبوعية 
معرفية أو مهاريةء فلا أثر لاختبارات أو مناظرات تتعلق بالتميزفي بعض المواد كما هو مطلوب في مثل 
هذه الترقيات بحسب ما جاء في الجدول أعلاه فالمسألة قد خضعت على ما يبدومن خلال الوثائق إلى 
قرارات وأوامر أصدرها الباي إلى رشيد أمير لواء العسة يطلب dis‏ إجزاءها وتنفيذها. كما لم نعثرفي 
جدول الترقيات على أي دور لناظر المدرسة الحربية رغم أن القانون يفترض أن يبت فما رفقة لجنة 
عسكربة من ضباط وتعليمجية المدرسة وفق معاييرعلمية وموضوعيةء مما يشير إلى ارتباظ الترق ' 
داخل المدرسة بالعلاقات الشخصية بالباي أكثرمن ارتباطها بالتميزالعلمي . وهوما يحيل على ما ذكرناه 
à‏ الشابق خول عياب المغايين"الأملعراطية" في التدرج والتزق ليس ذال المدرطظة قحب بل Lilo‏ 
Jets‏ اجو النولة واا 

من تاحية أخرى مكننا جرد التزقيات الواردة ف وثائق الأشيف الوظق ف هذا المجال من AS‏ 
عن بعض ما يمكن أن نسميه ترقيات شرفيّة كانت تسند عادة في شكل نياشين: وهي عبارة عن أوسمة 
وغلامات: اما زيستهيا الباي للشعصيات الى ير خترورة تشريفيا::وقد واضل tuent‏ اعتماد هذا 





.5.9.1« دفتر 2407 . 

| 2..ت. نفس الدفتر. | 
3 ابن الخوجه ) محمد )» صفحات من تاريخ :ونسء تقديم وتحقيق حمادي الساحلي والجيلاني بالحاج «ga‏ 
دارالغرب الإسلاميء بيروت. 41986 ص 97 - 101 .. هذه العادة مأخوذة عن فرنسا صاحبة وسام افتخارالذي 
أحدثه نابوليون الأول سنة 1802م لتكريم أصحاب الخصال الحميدة من العساكر وغيرهم» وما انتقل إلى تركيا 
حيث أحدث محمود خان سنة 1831م وساما أسماه نيشان افتخارتقلده وقلده لرجال دولته وعن هذا النيشان 


206 











قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 


النيشان وقلده لوزرائه ورجال دولته ورؤساء عساكرهء ومنهم الضباط الفرنسيون الذين استحضرهم 
إلى تونس لتعليم الفنون العسكرية". لكن محمد باي عمد عند ارتقاءه إلى السلطة سنة 1855م إلى 
إبطال هذه العادة وأبطل النياشين المرصعة بالياقوت واسترجعها من أصحابها وباعها لفائدة صندوق 
الدولةء وقام بتعويضها بنياشين افتخارية من الفضة. لكن محمد الصادق باي أعاد استخدام هذه 
النياشين حيث تؤكد وثائق الأرشيف الوطني اعتمادها في تكريم التعليمجية بالمدرسة الحربية: من ذلك 
أن التعليمجي "إيموند" تحصل على نيشان افتخارمن الصنف الرابع من طرف محمد الصادق بايء 
كما تحصل محمد بن حسين خوجه على نيشان افتخارفي شه رأوت 1859 وني مثل هذه الحالات تأتي 
الأوسمة تكريما لمستحقيها واعترافا لهم باجتهادهم ومثابرتهم 

إن المكافئة داخل المدرسة لم تقتصر على الارتقاء في الرتبة وتقديم نياشين من أصناف مختلفة 
إذ يحصل أيضا تقديم زيادات سخيّة في الرواتب . وتكشف الوثائق أن هذه الببات المالية استفاد مها 
بعض التعليمجية الأوروبيين. على أن العمل هذه المكافئات المالية لم يبدأ على الأرجح إلا سنة 1864م 
حيث لم نعثرفي وثائق الأرشيف الوطني على مثل هذه المكافئات قبل هذا التاريخ. وحسب نفس المصادر 
الأرشيفية فإن الأمرلم يشمل سوى 3 تعليمجية أوروبيين وهم "ايموند" و"سوليا" و"بالدوتشي" . وهنا 
لايمكن أن نفهم إقدام الدولة على تقديم زيادة في الرواتب في وقت كانت فيه المالية التونسية ا 
ضائقة جدية إلا بوجود ضغوطات كان يسلطها الطرف الأوروبي وخاصة فرنسا بغرض الحفاظ على 
امتيازات جاليتها بالإيالة. 

- الدور التحديثي للمدرسة: 


لاشك ني أن المدرسة الحريبة ببارد و كانت وسيلة محورية في دخول الإيالة التونسية في النصف 
الثاني من القرن 19م في عالم التحديث. ورغم أن الدور الثقافي للمدرسة لم يكن بمثل أهمية المدارس 
العسكرية في تركيا ومصرتلك التي عرفت تجارب سابقة في التعليم العسكريء لكننا لا يمكن أن نغفل 
علاوة على ظهور تراث علمي وثقافي دعم prés‏ الوطن والسيادة على المجال وأعطى للدولة الترابية 
أبعادا جديدة. 

من جبة أخرى مثّل الفضاء المدرمي إطارا مناسبا لبروزنواة من البيرروقراطية العسكرية المتشبّعة 
بالفكر الإصلاحي والمتمكنة من الثقافة الغربية. وقد لعبت هذه النخبة العسكرية دورا لافتا في بث 


مكتسبات الحضارة الأجنبية ووضع البلاد على طريق الوعي بالرهانات الجديدة بفضل ما توصلت إلى 


العثماني اقتبس مصطفى باي نيشان الافتخارالتونمي في 1836م وقلده في البداية لترجمانه ومستشاره في الشؤون 
الخارجية جوزاف رافو. 

1 تذكرالمصادرلاسيما ابن أبي الضياف أن أحمد باي فرط في المح والإسراف» من ذلك أنه لما زارفرنسا في أواخر 
5م ق قلد رجال دولته نحو 30 نيشانا من أصناف مختلفة تترا تتراوح أثمانها بين 10 آلاف و30 ألف فرنك وبذلك لا 
يقل المجموع عن 600 ألف فرنك والحال أن الدولة في آخرعهده شارفت على الإفلاس . 


التحديث العسكري 
تأليفه وترجمته داخل المدرسة أوفي مواقع مختلفة في أجهزة الدولة. 

1. انبثاق أول حركة ترجمة بالبلاد: 

تتفق كل الدراسات التي اهتمت بالحدث المدرمي في تونس خلال القرن 19م على الدور الرائد 
الذي قامت به المدرسة الحربية بباردو في التأسيس لأول حركة ترجمة حقيقية في البلاد للكتب 
الأجنبية. لكن إلى جانب ذلك أسهمت المدرسة في دعم نشاط التأليف من خلال إصدارعدد من الكتب 
التي شكلت النواة الأولى لميلاد حركة ثقافية حقيقية كان لها الأثرالبالغ في التمبيد لإنشاء أول مدرسة 
للتعليم العصري وهي المدرسة الصادقية سنة 1875م .وقد تركزت حركتا الترجمة والتأليف على 
الموضوع العسكري وأشرف علما نخبة من المدرسين والتلاميذ بالمدرسة الذين اشتغلوا بشكل منسجم 
على ترجمة المؤلفات الفرنسية والتركية ونقلها إلى اللغة العربية . ومن أهم من اشتغلوا بالترجمة عن 
الفرنسية نذكربشكل خاص الحاج محمد بن عمر البنباثي إلى جانب أحمد بن عبد الرحمان في حين 
برع الجنرال رشيد في الترجمة عن التركية. وإلى جانب هذه النخبة نضيف شخصيات كان لها دور في 
التأليف والترجمة نذكرمن بينها الصادق قرجوم'. ب 

أما المعجمية المستخدمة في التدريب والتعليم العسكري فتثبت وثائق الأرشيف الوطني أن 
التدريب في صفوف مختلف الفيالق النظافية وفي المدرسة الحربية بباردو اعتمد على حركة واسعة 
في الترجمة والتأليف العسكري واستعان بمعجمية تركية نجحت بدورها في اقتباس المصطلحات 
الفرنسية ذلك أن الباب العالي سبق الإيالة التونسية في إصلاح المؤسسة العسكرية في اتجاه التخلص 
من الجيش الانكشاري وإنشاء فرق نظامية مدرّبة تدريبا عصريا على منوال الجيوش الأوروبية”. وعليه 
فقد اعتمدت المؤسسة النظامية التركية في خوض تجربة الإصلاح العسكري على التراث الفرنمي 
واتخاذه نموذجا في هذا المجال . ثم عملت إثرذلك على تصديرما توصلت إلى استيعابه إلى الولايات 
العربية في المتوسط وخاصة مصروتونس. | 

إن عائق اللغة حرم النخبة التونسية من أن تتعاطى بشكل مباشر مع التراث الفرضسي بسبب 
قلة عدد الذين يجيدون اللغة الفرنسية من أمثال الجنرال رشيد الذي برع في هذا المجال. لذلك كان 
من الواجب على رجال الإصلاح في تونس أن يعولوا على ما استلهمه العثمانيون من التراث الحداثي 
الفرنسي . وقد عثرنا في وثائق الأرشيف الوطني على قائمة لمصطلحات عسكرية تركية مترجمة عن اللغة . 
الفرنسية كانت تستخدم في تعليم وتدريب الجيش النظامي التونمي”. وتعد الوثيقة 125 مصطلجا 
عسكريا فرنسيا مترجما إلى اللغة التركية . وهذه القائمة تختزل تقريبا مجمل المعجمية العسكرية 
المتداولة في المؤسسة النظامية خلال تلك الفترة. ورغم أن الوثيقة لا تتضمن تأريخا دقيقا إلا أننا 


CHENNOUFI (A) , " Un rapport inédit", op . cit, P 81--85 .‏ 1 
2TLILI(B), Les rapports culturels et idéologiques entre L'orient et L'occident en Tunisie au XIX‏ 
3 — 86 م ,1974 ‘Siècle, Pub. de l'université de Tunis,‏ 
9.13« ملف 553: صندوق 144 : " ترجمة من التركية للفرنسية لبعض المصطلحات العسكرية ". 
أنظر كشاف المصطلحات العسكرية اللترجمة من التركية إلى الفرنسية (allo‏ كانت مستخدمة في التدريبات 
العسكرية في صفوف الفرق النظامي ( ملحق عد: 1) . 
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نستطيع أن نرجعها إلى عهد حسين باي وبداية عبد أخمد باي. والدليل على ذلك هوتداول استعمال 
هذه المصطلحات أو جزء منها على الأقل في الوثائق والمراسلات العسكرية التي تعود تلك الفترة . كما 
أن وثائق المدرسة الحربية التي عدنا إلها في مجال التعليم والتدريب العسكري يتواترفيها استخدام 
المعجمية التركية. هذا بالإضافة إلى وجود عدد هام من المخطوطات المختصة في التعليم العسكري 
والتي تستخدم معجمية تركية. 
إن استخدام معجمية عسكرية تركية في التأليف العسكري في مجالي ae‏ أن 
التجربة التونسية في الإصلاح المادي رغم أنها تفاعلت نسبيا بشكل مباشرمع حركة التأليف العسكري 
في فرنساء فإنها نجحت في استيعاب وهضم جزء هام مما توصلت تركيا إلى في نقله عن القوانين 
الفرنسية الناظمة للخدمة . وهذا الأمريبرره أسبقية الحدث الإصلاحي في تركيا الذي ارتكزفي تأهيل 
وإعداد هذه فرق العسكرية الجديدة على التراث الفرنمي في مجال التأليف العسكري. وعليه نعتقد أن 
الإصصلاحية التونسية التي كانت تعي محدودية قدرتها على تعريب التراث العسكري الفرنمي قد اختارت 
تعميم استخدام المعجمية العسكرية التركية واقتفاء أثرتركيا في تعقّل التجربة الفرنسية. ولعلنا لا 
نبالغ إذا قلنا أن هذه الغوائق الابستيمولوجية التي رافقت التجربة التونسية هي نفسها التي طبعت 
تجربة التحديث العسكري في مصرفي عبد محمد علي. حيث تكشف إحدى وثائق الأرشيف الوطني 
المتعلقة بهيكلة المؤسسة العسكرية المصرية في عهد الباشا أن الجيش المصري الجديد استخدم نفس 
المعجمية التركية التي جرى استخدامها من قبل عناصر الجيش النظامي التونسي". وه وأمريمكن تفهمه 
باعتبار أن كلا المؤسستين النظاميتين في تونس ومصرههلتا من نفس المصدر وهو تركيا رغم أسبقية 
مصرفي مسارالترجمة والتأليف العسكري ورغم عمق تجربة التعليم العسكري في مصرمقارنة بتونس . 
. ويبدوأن حسين باي وأحمد باي الذين باشرا عملية بعث المؤسسة النظامية حاولا السيرفي نفس 
خيارات محمد علي في الإصلاح لاسيما الاعتماد على نفس الترجمة التركية للمعجمية العسكرية الفرنسية. 
ولا أدل على تأثرالنخبة الإصلاحية التونسية بتجربة محمد علي من شهادة صاحب العقد المنضد التي 


وصف فما الكاتب صدى التجربة المصرية في تونس قائلا "ثم إن هذا النظام كثروشاع خبره بين جميع . 


الناس وأحكم أمره غاية الإحكام الباشا النجيب محمد علي حاكم مصرورتبه وزاد في معتاه ونحن في بلاد 
هيكلة الفرق النظامية حيث يبدوتأثرتونس بالنموذج المصري «ST‏ فقد حاول بايات تونس استنساخ 
نفس الفرق والرتب العسكرية المصرية . فباستثناء فرقة الهندسة العسكرية التي أحدثها محمد علي 
والتي لا نجد لها أثرا في المؤسسة العسكرية التونسيةء فإننا نجد نفس التشكيلات النظامية تقريبا من 
مشاة وخيالة وطبجية وبحرية ونفس الرتب العسكرية من ضباط وضباط صف وعساكر”. 

1أ . و. ت» ملف 543. صندوق 144. وثيقة 4 : نسخة من ترتيب عسكري مصري سنة 1251 ه من أجناس الثلاث 
أسلحة بالعساكر المصرية . 1 

2 ابن سلامه ( محمد )ء العقد | etait‏ م.سء ص 58 . 

3..تء ملف 543. صندوق 144 وثيقة 4 : تشمل فرقة الهندسة العسكرية لجيش محمد علي مجالات تحضير 
المعادن وإصلاح الطرقات وتركيب القناطرونصب مكان العرضى ( إعداد مواقع العرض العسكري ) . أي الجوانب 
الفنية-اللوجستية لكل تحرك عسكري . 
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2. المدرسة ودورها في التأسيس لمفهوم "الدولة الترابية": 
يبدوأن أحمد باي كان يعي أن تأسيس جيش عصري يفترض الاهتمام بالفنون العسكرية ولذلك 
كان حريصا على أن یت يتمتع الضباط بتكوين جيد في المجالات العلمية والفنية . وقد تيسرذلك بفضل 
الدور البارز لنظارالمدرسة الذين نجحوا في إدارة المدرسة وساهموا في إثراء مكتبتها بعدد من الكتب 
المؤلفة أوالمترجمة, وفي هذا الإطاريجب أن نتوقف عند الدور البارز لكل من: 

- الايطالي كاليقاريس Bb‏ المدرسة مند إنشاءها إلى حدود سنة 1852م : لعب دورا هاما في إقناع 
أحمد باي بضرورة بعث مدرسة باردووساهم في ترجمة عدد كبيرمن الكتب في الفن العسكري من اللغة 
التركية بفضل تجربته في تدريس الهندسة وعلم المثلثات في المدرسة العسكرية التركية إسكي سراي . 
كما يعتبرالطرف الرئيمي في التجديد البيداغوجي وخاصة إدخال الاختصاصات العلمية والتطبيقية 
في التكوين الذي يتلقاه التلميذ بالمدرسة كالهيندسة والرياضيات والجغرافياء وهي اختصاصات مرتبطة 
بالطوبوغرافيا وعلم رسم الأماكن . وقد ساعد ذلك في إدراج تقنية رسم الخرائظ في التكوين العلمي 
لتلاميذ المدرسة علاوة على علاقتها بالهندسة العسكرية وعلم التحصينات المرتبطة بدورها بمجال 
المناورة 0 0 
واللغة الفرنسية والايطالية تامهم في إد خال 7 البيداغوجية الأوروبية وفي 56 اا2 
الإدارية الحديثة' . 

هذا الاهتمام المتزايد بالمسائل التقنية والفنية في برامج التعليم العسكري بمدرسة باردوالحربية 
أدى إلى انكباب نخبة من التلاميذ والمدرسين والضباط على محاولة توريد تقنيات رسم الخرائط 
الموجودة أساسا في فرنسا لإنجازخرائط إقليمية تتعلق بالمجال التونسي” . وقد أثبتت الباحثة هدى 
EE‏ أطروحتها دور المدرسة ف إدخال تخ صصص علم رسم الخرائط كاختصاص هام ف علاقة بالمجال 
وذلك من خلال إنجازعدد من الخرائط ساهم في تلاميذ المدرسة في إعدادها في أواسط القرن 19م 
تحت إشراف الجنرال رشيد وتشمل هذه الخرائط التالي: 

- خرائط ملوّنة تغطي 57 مدينة وقرية من الساحل (سوسة والمنستيروالمهدية)” . 

- خرائط ملوّنة تغطي منطقة صفاقس وجزيرة جربة *. 

وتتضمن كل خريطة مفتاحا يحتوي على مجموعة من رموز لمعلومات ومعطيات عديدة تشمل 
دور العبادة والزوايا والأسواق والتحصينات ومعاصر الزيت والأحياء . هذا ile dl‏ معلومات حول 


1 BAIR ) لا‎ ( , Cartographie et représentation de l'espace en Tunisie au 19 é* siècle , Thèse du 
Doctorat, Université de Tunis, 2010 — 2011, p 236. 

2 بعير ) هدى )ء التجربة الخرائطية لمدرسة ,93 الحربية في منتصف القرن التاسع عشرء منشورات مخبر 

دراسات مغاربية» 42008 ص 71 . 

3 مخطوط رقم 18669 : ويعد 59 ورقة . 

4 مخطوط رقم 261 : ويعد 27 ورقة . 
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حدود المدينة أوالقرية وبعض ظواهرها الطبيعية كالغابات والسباخ والأودية وغيرها. 

تمثل هذه الخرائط التي أنجزت بين 1850 و1860م أولى المحاولات التونسية لتمثّل التراب 
ورسمه. كما تعبّرعن تنامي اتجاه جديد لدى النخبة يروم التعرف على مجال السيادة اكه ذلك 
أن الخرائط التي تم إعدادها تستند إلى العمل الميداني والملإحظات على الأرضء حيث تحؤّل التلاميذ 
في شكل مجموعات صحبة ضباطهم إلى المناطق المعنيةء واختصت كل مجموعة بوصف المنطقة التي 
توجهت إلها والتي يفترض أنهم ينحدرون منها. أضف إلى ذلك أن الجنرال رشيد المسؤول الأول عن 
مشروع رسم الخرائط كان أميرا لعساكر الساحل وعلى دراية دقيقة بهذه المناطق. فهويملك بالجهة 
عدة ثروات عقارية تشمل ثلاث معاصرفي مساكن ومعصرة في سوسة ومعاصرفي الساحلين بالإضافة 
إلى 4131 أصل زيتون. ثم إن رشيد كان قد سافر إل الجزائرسنة 1847م وإلى فرنسا سنة 1853م ثم إلى 
اسطمبول في 1854م وخلال هذه الزيارات تدرّب رشيد على مناهج الملاحظة والوصف في المناطق التي 
زارها وجه التلاميذ إلى تطبيقها في الخرائط التي تم إنجازها وعليه فقد انبنى رسم الخرائط على منهج 
الملاحظة المباشرة والوصف والرسم ثم إنجاز الإحصائيات. 

إن تعاطي تلامذة باردو مع الخرائط كتقنية جديدة في التعامل مع المجال ووسيلة تيسرعمل 
الإدارة - بما احتوت عليه من علامات ورموز كرتوغرافية مجسدة لعدة مناطق- تزامنت مع تلك 
التحولات الثقافية التي كانت تحصل في أوروبا. وهو ما فرض على السلطة في تونس تحسس الضرورة 
الحيوية لتغيير النظرة التقليدية للمجال ولطرق التعاطي معه وذلك من خلال توريد واستخدام تقنية 
رسم الخرائط. وهو ما جعل الباحثة هدى بعيرتعتب رأن رسم المجال وتمثّله يندرج في سياق ما نسميه 
اليوم "الأمن القومي"". ش 


إن تحليل الدور الثقافي للمدرسة يسمح لنا بالكشف عن مساهمتا في نشأة منظومة التعليم 


العصري في تونس تلك التي ساهمت فيما بعد في ميلاد المدرسة الصادقية”. بل وأيضا دور المدرسة 
في نمو البناء الترابي للبلاد وفي نشأة المجال وتملكه والرهان عليه وذلك في إطار ظرفية عامة تميزت 
بتصاعد المخاطر المحدقة بالبلاد وتنامي الأطماع الاستعمارية الأوروبية وخاصة الفرنسية منها. إن 
تصاعد المخاوف من إمكانية أن تقدم فرنسا عل شن حملة عسكرية باتجاه تونس أعطى المسألة 
الترابية بعدا مركزيا في منظومة التعليم بمدرسة باردو وجعل من الخريطة أداة جوهرية في التعبير 
على امتلاك المجال وتكريس الرغبة في السيطرة عليه. وهكذا وبفضل الخرائط أمكن الانتقال من 
وة الخال المعو أو طن لمعو اجان المرسوم والموصوف بدقة (أي ذلك المجال الذي 
يمكن تحديده وضبطه) . 

3- نحوبروز "بيروقراطية عسكرية نيّرة": 

يبدو أن التحدي الذي فرض نفسه في عملية الإصلاح في القرن 19م تمثل في الاستيراد الكثيف 


1BAIR(H), Cartographie, op. cit, p 236. 
2TLILI(B), Les rapports culturels et idéologiques , op. cit, p 39 - 41. 


3 بعير (هدى)ء التجربة الخرائطيةء م . سء ص 71. 
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لنموذج حداثي كان قد عزز موقعه على المبعيد العسكري والتقني ألا وهو النموذج الفرنمي'. وفي هذا 
الإطارتتنزل المقاربة التونسية في إنشاء المدرسة الحربية بباردوء وبإنشائها تحوّل التحديث إلى مسار 
كوني قابل للتعميم”. | 

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف تمت الإفادة من الثقافة الأكثرتقدما ؟ 

أفضت عملية توريد نماذج في النهوض وما رافقها من احتكاك بالتحديث العسكري الفرنمي إلى 
لبون هة Wie‏ محل تعمات عن ali‏ من عزون الفاق المشكرية الفرنسية Lies‏ 
في ذلك هي التعريب”. فقد لقد مثّل التعريب عملية محورية في هضم واستيعاب العلوم العسكرية 
uno‏ وح Lao) es dif (a‏ 48 مخطوطا AL‏ الوط ةبه للخدرسة العزبية ادو 
ساهم في إنجازها تلاميذ المدرسة ومدرسوها. فمع انطلاق الإصلاحات العسكرية ظهرت الحاجة إلى 
إيجاد كتب عسكرية معرّبة يستطيع التلميذ أو الجندي فهمها وفي سبيل تحقيق ذلك كان لا بد من 
الاستعانة بما تم تحقيقه في تركيا من ترجمة للتراث العسكري الأوروبي. ولذلك شكل بعث مدرسة 
عسكرية تدرّس اللغات الأجنبية هي الوسيلة التي أمكن بواسصطتها مواكبة Le‏ كان يحصل هناك من 
تطور في العلوم العسكرية. وقد تزعم هذا الاتجاه في تعريب بعض الكتب المختصة في الفنون العسكرية 
نخبة من المتنورين داخل المدرسة الحربية أوفي وزارة الحرب أوحتى عناصرقيادية في الجيش النظامي 
تحت قيادة الشيخ محمد قبادوبالتنسيق مع بعض الطلبة المتميزين بالمدرسة”. وقد مثلت هذه الطبقة 
إحدى أهم أدوات الاتصال الثقافي المباشربالغرب وساهمت في فك العزلة الثقافية للإيالة وتحقيق 
كبيرمن الانفتاح على العالم الخارجي وعلى أفكاره وانجازاته". 

ولقد أفضت سيرورة الانفتاح على المشروع الحداثي الأوروبي إلى تشكل بيروقراطية عسكرية ذات 
ثقافة غربية كرست من خلال مساهماتها الفكرية نوعا من "العقلانية" ومن en.‏ 

أ) محمد ابن الحاج عمرالبنباشي”: 

تعتبرمؤلفاته بمثابة دائرة معارف عسكرية حيث قدم أضخم عمل في التأليف العسكري وفي نقل 
العلوم العسكرية لاسيما تلك المكتوبة باللغة الفرنسية .وقد اهتم بعدة قضايا عسكرية وهي : 


. 229-234 م ,1984 , BERNARD (L) , Comment lislam a découvert l'Europe , Paris‏ 1 
2 أبوزيد (أحمد) )> " التنويرفي العالم العربي : : قراءة أنثروبولوجية "» مجلة عالم الفكرء عدد3 المجلد29,. جانفي 
- مارس 2001. ص 31-30 . 
3 عبد الحافظ ( مجدي )ء asia ls”‏ ناخاضر م. سء ص 24 . . 
CHENNOUFI (A)," Un rapportinédit", op. cit, p 81 — 85. |‏ 4 

5 LAROUSSI (MIZOURI) , La pénétration de l'enseignement Européen dans la Tunisie précoloniale : 

origines et répercussions”, les Cahiers de Tunisie, n ° 157-158 ,3- A trist, 1991, p 187.‏ 
6 ابن سالم ( عمر )..قابادو : حياته وآثاره وتفكيره الإصلاحي. الجامعة التونسيةء مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية. المطبعة العصرية, 5 تونس» 1975, 357 ص . 
7 وقد بدأ البنبائي مسيرته كضابط في الجيش ثم ناتبا لمديرالمدرسة الحربية بباردوثم ألحق بوزارة الحرب حيث 
تقلد منصب رئيس القسم الأول بهاء وخلال هذه الفترة بالذات كان له الفضل في تعريب النصيب الأكبرمن الكتب 
العسكرية الفرنسية . 
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° القضايا الفنية: وتتصل بكيفية تركيب العسكر وأصنافه وطرق حمل السلاح والمحافظة عليه 
واستخدام المدافع. ومن أهم مؤلفاته في هذا المجال: 


رسالة في الخدمة العسكرية بالمعاقل والقشل وكيفية انتظام آلايات التريس والخيالة . 
كتاب ترتيب العسكر وتنظيم الطوابير. : 


تأليف في تركيب الجيش وبيان أصنافه وضباط أركان الحرب . 
رسالة في ما يتعلق بالمدافع . 
تأليف في علم السلاح المحمول وكيفية المحافظة عليه *. 








° القضايا التشربعية: تخصّ استحداث ترتيبات قانونية للخدمة العسكرية داخل المعاقل وآليات 
العقاب وأدواته. ومن أهم مؤلفاته 2 هذا المجال: 


قانون خدمة المعاقل وترتيب المراكزبها . 


قانون في الخدمة الداخلية العسكرية . 


. قانون الجزاء العسكري وكيفية تركيب المجالس الحربية‎ ٠ 








عشرة قوانين خاصّة بالعسكر. 
لكن كيف استطاع الحاج محمد بن عمرتزعم حركة تعريب العلوم العسكرية ؟ وهل وفق في 
ذلك ؟ 


يبدوأن الخطط العسكرية التي شغلها الحاج محمد ولاسيما خطته كرئيس للقسم الأول بوزارة. 


الحرب جعلته يواكب ما كان يجري في فرنسا من تحديث للمؤسسة العسكريةء كما أن إتقانه للغة 
الفرنسية وتمكها منها هله للاطلاع على حركة التأليف العسكري في فرنسا والحرص على Jéll‏ منها. 
هذا الأمركان يعكس إعجابه بالتجربة التحديثية الفرنسية في المجال العسكري وشغفه بها حتى أننا 
نكاد نجزم بأنه كان يؤمن بأن التراث العسكري الفرنسي يعتبرحجر الزاوية قي كل إصلاح داخل المؤسسة 
العسكرية التونسية. ولذلك حرص من خلال وزارة الحرب على اقتناء المؤلفات العسكرية الفرنسية 
وتعريهاء وفي هذا الإطاراشترى من فرنسا عدد من المؤلفات العسكرية التي رأى أنه يمكن الاستفادة 
منها في تونس ضمت قائمتها ما يلي': 


- قاموس عربي-فرنمسي 


- قاموس فرنسي 





- قاموس عسكري في 8 أجزاء 


1أ.و.ت. دفتر 3156 : تلخيص لكتب اقتنيت من فرنسا وتتعلق بموضوع الحرب . 


213 


التحديث العسكري 












-كتاب ف خلدمة أخوال وون ال ية 

- كتاب في أحوال حصون المدن والسفر 

- كتاب في شرح أشكال الحصون ‏ 

-كتاب في الأحكام العسكرية ٠‏ 

-كتاب في مهمات العسكر 

- كتاب في كيفية صنع البارود وأنواع العقارات النارية 

- 3 كتب أحدها في نفروبلوك تعليم والثاني في طابور تعليم 


والثالث في آلاي تعليم 
- 3 كتب أحدها في خدمة السفر والثاني في خدمة الخطر 
والثالث في خدمة الثغور 





- رسالة في أحوال التفقد لأبراج الطبجية 


يبدومن خلال قائمة الكتب المقتناة من فرنسا أن عملية التعريب اعتمدت على تمكن واضح من 
اللغة الفرنسية وعلى وجود قواميس متنوعة أعانت بشكل كبيرعلى النجاح في نقل التراث العسكري 
الفرنسي إلى تونس. كما أن مقارنة المؤلفات المشتراة مع قائمة الكتب التي قام محمد بن عمربتعريها 
تبين أن عملية التعريت تجتبت التعامل مغ الكتب المختصبة وذات الطابع التقني أو العلمي يسيب 
514 تعقيدها. من ذلك مفلا انه لم يقد تمرك كتا ق شرع أشكال الحكنون واحواليا" وكاب 
"في كيفية صنع البارود وأنواع العقارات النارية" واقتصر الأمرعلى ترجمة مع الكتب المتخصصة في 


ب) أميرالأمراء رشيد' : 


يعتبررشيد أول من اعتنى بتعريب كتب الصناعة الحربية في الايالة ومن أشهر الضباط الذين 
عرّبوا العلوم العسكرية التركية . ومن أشهركتبه في هذا المجال: 


1 وهو من مماليك الوزيرسليّمان كاهية تربى بداره ثم أخذه حسين باي وأضافه لابنه حموكة باي» ثم نقله للخدمة 
العسكرية إلى أن صارأمي رآلاي بعسكر سوسة ثي ذي القعده 1262 ه(1846م) . ثم أضيفت إليه قيادتها بعد قتل 
الوزير شاكير صاحب الطابع» فخدمها قليلا ثم استعفى منهاء وولع بعلم الصناعة الحربية . وفي عبد أحمد باي 
أصبح أميرأمراء عساكر الساحل في جمادي الأول 1278ه (نوفمبر 81861( واختاره أحمد باي لقيادة عسكره الذي 
أرسله إلى حرب القرم وقوامه 12 ألف جندي ودعه أسطول بحري تحت إمرته وذلك سنة 1854م Lo.‏ وصل محمد - 
الصادق باي إلى السلطة استعان به في الأمور الصعبة واختاره كعضولمجلس الشورى ولمجلسه الخاص . 

ورد ب أ. و. ت» ملف 909« صندوق 78ء وثيقة 15 - 16 . وابن أبي الضياف ( أ)ء إتحاف أهل الزمان» م . سء 
المجلد 4ء الجزء 8, الدارالعربية للكتاب» 41999 ص 148 . 
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- كتاب ترتيب الشروظ المخصوصة للدخول في السلك العسكري لسنة 1862م 

كما ساهم في شرح بعض المصطلحات التي تتصل بالخدمة العسكرية النظاميةء وذلك بالاعتماد 
Le‏ تعزيت المؤلغات الفرئسية ال تتتاول هذه المسألة. ومن ذلك رسالتين هما 

: رسالة في كيفية تركيب الجيش وترتيبه وما يتعلق بالتعاريف 

- رسالة في ما يختص بكيفية الخدمة الداخلية' 

ثم إن أمير الأمراء رشيد قام بمجهود ضخم في ترجمة العديد من المصطلحات العسكرية من 
| التركية إلى الفرنسية وأنجزما يشبه القاموس حيث وصل عدد المصطلحات المترجمة إلى 136 مصطلح 
عسكري تتصل ف بعمليات التدريب والانضباط العسكري من حمل السلاح والتعامل مع 
الأسلحة النارية وكيفية الوقوف والمثي وغيرهاء. ساهم رشيد في تأسيس علم رسم الخرائط في تونس 
فقد عمل على إدراج هذا الاختصاص بالمدرسة الحربية بباردووبذل جهدا كبيرا في تطبيق تقنية إنجاز 
الخرائط في التكوين العلمي للتلاميذ. والثابث أن الجنرال رشيد أشرف على رسم أولى الخرائط التي 
أنجزها تلاميذ المدرسة والمتعلقة بمدن وقرى الساحل ومنطقة صفاقس وجزيرة Fe‏ 

ج) القائم مقام أحمد الموالي : | 

وهومن المماليك الذين كان لهم إسهام كبيرفي التأليف العسكري اذ ترك كتابين هما : 

- اختصارقانون خدمة العسكرفي السفر (في 1859م). 

anti 

وقد كان di‏ جانب ذلك من أبرز الذين اختارتهم الدولة لمواصلة تعليمهم ف مدرسة سان سير 
العسكرية الفرنسية 5 إلى جانب علي بن محمد القادري. 

د) البنباشي أحمد بن عبد الرحمان وغيره: 

من أهم ما قام به أحمد هو ترجمته لكتاب فرنبي خاص بتعليم الطوابير منفردة وتأهيلها 
للمناورات العسكريةء ويعد من الكتب التي اعتمدته المدرسة الحربية بباردو أيام المشي ر أحمد باي. 

إلى جانب هذه الأسماء التي لمعت في مجال التعريب تجدر الإشارة إلى وجود بعض الأسماء الأخرى 


التي كان لها إلمام واسع باللغات الأجنبية كالفرنسية والايطالية والتركية. كما كان للبعض الآخرشغف . 


واهتمام بالعلوم العسكرية لكن لا نعلم على وجه الدقة الظروف التي منعتهم من التأليف أو التعريب. 


1أ . و. ت» ملف 553. صندوق 144« وثيقة رقم 9-10 . 
2أ..تء ملف 4553 صندوق 144« وثيقة رقم 6 . 

3BAIR(H), Lu et représentation, op- cit, p 236.‏ 
4 بنبلغيث ( الشيباني ). الجيش التونمي. م . سء ص 100 
6 مخطوط رقم 16625 : الخط مغربيء عدد الوراق 134 نفس هذا المحتوى ورد في المخطوط رقم 16639 بعنوان 
" كتاب التعاليم الحربية "Kit‏ 


215 


التحديث العسكري 


غيرأن بعض الإشارات الواردة في المصادرالتاريخية يمكن أن تكشف بعض هذه الظروف : من ذلك أن 
حسونة المورالي وهو أحد القراصنة احتل مكانة مرموقة في مجتمع السلطة والبلاط وانضم إلى "نادي 
المشورة" حيث كان صهر محمد خوجه أمين الترسخانه. كما قربه يوسف صاحب الطابع وأشرف 
على تجارته وتجارة الباي'. كانت له معرفة عميقة باللغات الفرنسية والايطالية والروسية والتركية 
إلى جانب إجادته الكبيرة للغة الأنقليزية. أقام المورالي بأنقلترا لفترة طويلة تصل إلى 9 سنوات إلى حد 
أن ملك فرنسا لويس فيليب عندما استمع إلى طريقة نطقه بالأنقليزية - وكان مرافقا وقتذاك لأحمد 
باي أثناء زيارته إلى باريس في 1846م- شمه بأحد المولودين بأنقلترا. لذلك نعتقد أن طول مدة إقامته 
بأنقلترا Les,‏ يكون قد حرم المؤسسة العسكرية التونسية من الاستفادة من سعة معرفته باللقات 
الأجنبية ومن تجربته الميدانية وخبرته بشؤون الحرب. لذلك لم يؤلف في التعليم العسكري ولم هتم 
. بتعريف المصطلحات العسكرية واقتصرت, الإفادة منه في اعتماده كمترجم في السفارات الأجنبية. كما 
أن وفاته المبكرة سنة 1848م (أي في أوج تجربة الإصباح العسكري) ريما قد تكون قضبت على كل أمل 
ف الاستفادة dia‏ . 

يمكن الإشارة أيضا إلى الصادق قرجوم الذي ألف في 1861م LUS‏ بعنوان Alu,"‏ في قانون 
خدمة طبجية الوطن" وهو مترجم عن القانون الفرنمي الذي وضعه لوي فيليب سنة 1840م”. وفي 
نفس الإطاريمكن الحديث عن فرحات المملوك وأصله من أبناء الروم ربّاه أحمد باي وقرأ القرآن 
وحفظ ما تيسرمنه على يد الشيخ محمد المنكبي مع غيره من المماليك. ويذكرابن أبي الضياف أن أحمد 
باي "علّمه الصناعة العسكرية وبرع فما" لكن لا نعلم ما المقصود ب"علّمه" لأن فرحات المملوك لم 
يكن له دور يذكرفي مجالي التأليف أو التعريب بحسب ما توفرلدينا من قائمة المؤلفين بالمدرسة, فهل 
المقصود هنا هوبراعته في العلوم العسكررة التطبيقية لا غير؟ 

هذا الأمرينسحب بدوره على حسن المقرون وكان من ضباط مساكن ار بالمحمدية 
برتبة بنباشي وتدرج إلى أن ارتقى إلى رتبة أميرلواء. ويذكرابن أبي الضياف أنه "أقبل على تعلّم الصناعة 
dal‏ بعد واماد حى هارت aa‏ الميداعة daube‏ فن ذانه las Al‏ ما هن af‏ اناده one‏ 
العائق الذي كان يمنعه من التأليف هو أنه كان قريبا من الأميّة. إذ أن المثابرة في الخدمة العسكرية 
شغلته عن إتقان الكتابة والقراءة وما يتبع ذلك. مما ينهض حجة على أن العلاقات الشخصية للمقرون 
بالباي أحمد هي التي لعبت دورا حاسما في ارتقاءه السريع في الرتب العسكرية حتى توج بمنصب أمير 
لواء. ومن هنا يمكن أن نتصور أن الارتقاء في الرتب العسكرية لم يكن رهين الانتماء العرق وليس حكرا 
على فئة المماليك ولا هو مشروط بالإلمام بالعلوم العسكرية والتأليف فما إذ سمح للعناصر الأهلية 
ممن لهم علاقات ولاء عميقة بالمخزن من بلوغ أعلى الرتب العسكرية. 


1 المستغانمي ( محمد فوزي )» بلاط باردوء مم6 .سء ص 356 - 358 . 

2 ابن أبي الضياف ( أحمد )ء إتحاف أهل الزمان» م . س» الجزء 48 ص 66 . 

3 مخطوط رقم 18197 : 

4 ابن أبي الضياف (أحمد)ء نفسه. الجزء 48 ص 133 . 

5 ابن أبي الضياف ( أحمد)ء إتحاف أهل الزمان» م .سء الجزء 8. ص 178-177 
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!1 فشل المدرسةالحربية بباردو: محاولة في التفسير: 
تظهر الدراسة المقارنة أن التجربة المصرية في التعليم العسكري أكثر جدية وتنوعا من مثيلها 
التونسية. فإل - ا الحربية بأسوان الخاصة بفرقة | المشاة أحدثت ت مدارن si‏ للمشاة 
طرة ah‏ 28 مستشفى خاص ثم أتبع ذلك بإنشاء المدرسة ا ومدرسة rail‏ العسكرية 
بالإسكندرية . ويكفي أن نشيرفي هذا الصدد أن مجمل عدد المسجلين في المدارس الحربية في مصربلغ 
0 وهو عشرة مرات عدد المسجلين بالمدرسة الحربية الوحيدة بباردو والتي لم يتعدى عددها 2 
أفضل الحالات 120 شخص' . وعلى هذا الأساس فقد كانت الحصيلة المعرفية متفاوتة فعلى خلاف 
النجاح اللافت للمدارس العسكرية في مصرفقد كانت النتائج مخيبة للآمال في تونس رغم ما أشرنا إليه 
1 البرنامج الدرامي : يتجنب الخوض في المسائل التقنية-الفنية: 
ثنائية النقل والاقتباس عن الغرب كما أن المجتمع التونبي اكتشف هذا الغرب بفعل إشعاع ثقاني 
قوي 2 كان ral‏ العصري 52 Lo cat‏ الحديث ع 0 sale‏ أدوات الان س 
التعليمية- -العسكرية EE ES nie 0 EME ai‏ 
وتكوين بيروقراطية عسكرية متنورة تكون قادرة بدورها على دفع حركة الإصلاح إلى أقصى حد ممكن”. 
لقد كان لزاما على مؤسمي أول مدرسة للتعليم العسكري العصري في تونس أن يندرجوا في 
الحداثة الغربية وأن يتم تجسيد ذلك من خلال النظام.التعليعي للمدرسة ويظهر ذلك في النقاط 
التالية: 
- ل rer oT ue‏ سنةء وهوما يتوافق مع بداية 
النضج الذهني والبدني وفيه تتوفر A‏ عالية لتلقي العلوم الغسكرية واستيعابها نظريا وتطبيقيا . 
- اختبارمدى الاستعداد الذهني للتلاميذ. ويكون ذلك عن طريق إجراء اختبارفي القراءة والكتابة 
تحت إشراف لجنة مكونة من 4 ضباط بالإضافة إلى Bb‏ المدرسة. 
- اختبار مدى الاستعداد البدني للتلاميذ ذلك أن هذه التمارين تمثل جزءا لا يقل أهمية من 
العملية التعليمية با مدرسة ولاسيما القدرة على تحمل أعباء التدريبات العسكرية الشاقة كحمل 
السلاح والمشي أو الجري لمسافات طويلة وما إلى ذلك“ 
1 لوتسكي, تاريخ الأقطار العربية الحديث. دار الفارابي» a‏ ط 9. ص 68-67 . 
2 بادي ( برتران ) وبيرنبوم ( بيار)ء سوسيولوجيا الدولة, م . سء ص 93: , 


3 العروي ) عبد الله ) »مفهوم الدولةء م.سء ص 132. 
4 أ . و..ت. دفترعدد 2407 . 
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* في الفترة التي يقضما التلميذ في الم.رسة وهي تتراوح بين 6 و9 سنوات" : وتقسم إلى مرحلتين : 
مرحلة القسم الثاني وتدوم 4 سنوات ومرحلة القسم الأول وتدوم سنتين . وباستكمال المرحلتين يكون 
التلميذ قد اكتسب جملة من الممارات ت العلمية والبدنية حتى يكون في نهاية المطاف قادرا على الاضطلاع 
بالمهام العسكرية التي ستوكل له عند الالتحماق بإحدى الفرق النظامية . 


* في طبيعة المواد التي يتلقاها التلميذ خلال مرحلتي التعليم . وهي تتوزع كالتالي: 
EIRE"‏ 
He‏ 2 


الثالثة 















المواد المدرسة 7 
القرآن واللغة الفرنسية 
القرآن وعلوم النحوواللغة الفرنسية 
علم النحوواللغة الفرنسية 
اللغة الفرنسية وأصول الجغرافيا وأصول علم الجبروعلم المساحة 
علم رسم الأماكن وعلم التحصّن الوقتي والتصرفات العسكربة نظريا وتطبيقيا إلى 
جانب الرماية وحمل السلاح والصناعة الحربية بالبارود وأصول الفنون الحربية 
اة لمدفعية وعلم التحصين الوقتي والقاروعلم رسم الأماكنة 
من حيث المبدأ يبرز الجدول تنوعا كبيرا في المواد التي يتناولها التلميذ إذ يمكن إحصاء 17 مادة 
في الجملة (وهي ذات المواد التي تدرس في المدارس العسكرية الفرنسية تقريبا) . لكننا نلاحظ تركيزا 
خاصا على اللغة الفرنسية التي تدرس في السنوات الأربع من مرحلة القسم الثاني . ويبدو أن إتقان 
الفرنسية Lay‏ شرطا ضروريا لاستيعاب المواد التي تدرس خلال مرحلة القسم الأول. حيث يجابه 
التلمية مواد ذات طبيعة تطبيقية وتقنية مؤلفة باللغة الفرنسية كالصناعة الخربية والخطط 
العسكرية وكيفيات المناورة . 
لكن رغم كثافة المواد والمكانة المميزة التي تحضي بها مادة الفرنسية على وجه الخصوص فإنه من 
. الؤاجب الإشارةٌ إلى الملإحظات التالية:' 
- رغم الأهمية التي تحظى ما اللغة الفرنسية فإننا نسجل وجود ازدواجية في البرنامج إذ توجد ' 
مواد ذات طبيعة شرعية ولاسيما القرآن إلى جانب مواد علمية كالجغرافيا وعلم الجبروغيره . وعليه 
فقد كرس برنامج المدرسة نوعا من العلاقة التجاورية بين الأصالة والحداثة مع وجود توسع GAS‏ 
المسائل المحدثة . هذا التساكن والتعايش بين الشرعي والعصري فرض نفسه كثنائية لأغنى عنها في 
٠‏ الفكرالإصلاحي برمته . ويكفي الإشارة في هذا المجال إلى أن هذه الثنائية في المواد المقدمة للتلميذ ظلت 







sl 





1 DUNANT (J-H), Notice sur la régence de Tunis , Genève, 1858 , p 81. 
: يضبط فترة الدراسة ب 6 سنوات, لاغير‎ dilé بالنسبة له‎ 

DAUMAS (PH), Re op. cit, p 99.‏ 
يعتبر "دوماس' ' أن فترة الدّراسة يمكن أن تصل إل 9 سنوات ويستند في ذلك إلى اليوزياشي علي المملوك الذي عمل 
تحت إمرة أمير اللواء المرابط والذي قضى 9 سنوات كاملة قبل أن يتم دراسته . لكن رغم هذه الإشارة الوحيدة فإننا 
نميل إلى أنّ فترة ة الدّراسة لا يمكن أن تتجاوز 6 سنوات ونستند في ذلك إلى التقريرالذي كتبه ناظرالمدرسة دي تافرن 
والذي حدّد فيه فترة التَعلّم ب 6 سنوات وقد وردت هذه الإشارة في المخطوط رقم 1780 . 
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تميزتجرية التعليم العصري من خلال المدرسة الصادقية نفسها التي أسسها خيرالدين سنة 1875م . 
وعليه يمكن أن نجزم أن المسارالتحديثي في تونس لم يكن في جميع مراحله وتجلياته تعبيرا عن قطيعة 
ابستيمولوجية مع التراث القديم . لذلك تجاورت المناهج والمواد الأصيلة مع مثيلاتها الحديثةء وهذا 
التساكن المعرفي أفرز في فترات لاحقة بروزشخصيات وحركات إصلاحية تراوح بين القديم والجديد'. 

- أن العملية التعليمية تتميز -على الأقل في الظاهر- بتدرج واضح: فبي تنتقل بالتلميذ من تعلم 
اللغات خلال مراحل القسم الثاني إلى تلقي العلوم التجريدية والعلوم العسكرية التطبيقية خلال 
سنتي القسم الأول. غيرأن هذا التدرج الظاهري Cases‏ العديد من الإخلالات لعل أهمها محدودية الزمن 
المخصص للعلوم ولاسيما التطبيقية منها. فرغم أن المواد التي تدرس خلال مرحلة القسم الأول هي 
التي تعطي الصبغة العسكرية للتعليم داخل المدرسة كالمناورة والقتالء فإن تخصيص سنتين فقط 
لتلقي مثل هذه العلوم يشير إلى استخفاف بالمسائل العلمية وعدم إدراك لمكانتها وإلى وجود ارتباك 
ي المسار الإصلاحي برمته. وهو ارتباك عايناه في ضعف الاهتمام بالعلوم الصحيحة وفي محدودية 
الوسائل والأدوات العلمية بالمدرسة التي تساعد على تلقي العلوم العصرية. حيث تقتصرعلى بعض 
الآلات كالبوصلة وآلة قيس درجة الارتفاع والخرائط الجغرافية وبعض الآلات الأخرى. كما يدلل على 
قلة العناية بالعلوم غياب التمويلات الموجهة لاقتناء أدوات ووسائل علمية وأسلحة للقيام بالتدريبات 
من خلال الدراسة الإحصائية لميزانية وزارة الحرب لسنة 1278ه (1861 - 1862م) *. 

2. ميزانية المدرسة تحولها إلى مؤسسة للإيواء والإطعام: 

عندما أدرجنا تناول هذه المسألة واجهنا غيابا شبه كلي للإحصائيات التي تتناول الوزن di‏ 
للمدرسة باستثناء بعض الإشارات المبثوثة في الدفاتر التي تعطي معلومات حول مرتبات الإطار 
التعليمي لاغير. وأمام هذه المعضبلة كان لزاما علينا مسائلة بعض ما توفرلدينا من معلومات في المصادر 
الأرشيفية لاسيما تلك التي تهتم بميزانية الدولة على وجه العموم. وفي هذا السياق نشير إلى أهمية وثيقة 
أرشيفية تحصي ميزانية وزارة الحرب لسنة 1278ه (1861 - 1862م) وتشتمل على نفقات مختلف 
الفرق والمؤسسات العسكرية وهي الآلاي الأول والثاني والخامس مشاة والطبجية والخيالة وقشلة باردو 
وموزيكة الباي والحفصية والأبراج ووزارة الحرب إلى جانب نفقات المدرسة الحربية بباردو . La‏ يمنا 
في هذه الوثيقة هو أن مجمل نفقات المدرسة الحربية بلغت 8 ألف ريال وهوما يمثل 2.41 % 
فقط من إجمالي ميزانية وزارة الحرب والمقدرة ب 7,658 مليون ريال”. وهي نسبة متواضعة جدا بالنظر 
إلى طبيعة الدور الرائد الذي كانت تقوم به المؤسسة التي كانت تمثل حجر الزاوية في عملية التحديث 
والهوض. ورغم أننا لا نملك إحصائيات دقيقة حول الوضع QUI‏ للمدرسة في الفترة التأسيسية 


1 عبد الحافظ ( مجدي ). " ميلاد التنويرفي الفكرالعربي المعاصر ". ep‏ سء ص 53- 55 . 
2أ.و.تء. ملف 4532 صندوق 143 . 
3 . و. ت» ملف 532« صندوق 143 : | : 
الرقم الذي قدّمته الوثيقة حول الميزانية المخخصصة للمدرسة لا يبعد كثيرا عن الرقم الذي اقترحه دروني وهو 150 
ألف JL,‏ وذلك سنة 1868 م . ورد بكتاب : | 
DREVET (L-C), L'Armée Tunisienne , Tunis, 1922 p3.‏ 
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الخدت الي 
وي الفترات التالية فإن الثابت أن محمد باي عمد إلى تجميد نشاط المدرسة . ولما قام خلفه محمد 
الصادق باي بإعادة إحياءها كانت المدرسة قد فقدت الكثير من إشعاعها وحيوبتها وهو ما تعكسه 
النسبة الهزيلة من الميزانية المرصودة للمدرسة من مجمل ميزانية وزارة الحرب. وفي ما يلي رسم بياني 
يستعرض أوجه الإنفاق بالمدرسة الحربية بباردو مرتبة بحسب أهميتها من حيث القيمة تبعا لميزانية 
وزارة الحرب سنة 1278ه (1861م- 1862م): 














أوجه الإنفاق بالمدرسة ا.حربية بباردو مرتبة بحسب أهميتها من 
حيث القيمة شيعا لميزانية ونآية الحرب سنة 1278 (18561م- 
1862+{ . 


الموئة 41 % 18 
مرنب السباشرين للخدسة 23 1% ٠‏ 
کسري 20 95 1ه 
سر وف ميمات & 96 18 
أفصال متتو de‏ 5 96 24 
شواشي وسبابط 4 96 18 
لوازم الكتاية والتعلم 1 8096 





تكشف الدراسة الإحصائية التفصيلية لمختلف نفقات المدرسة الملإحظات التالية : 
أولا: أنه على الرغم من التنوع الكبيرفي مصاريف المدرسة إلا أن المؤونة تستأثربالنصيب الأكبرمن 
نفقاتها إذ تبلغ 76 ألف ريال وهو ما يمثل 41 % من إجمالي المصاريف. وإذا أضفنا إلى ذلك النفقات 
الموجهة للباس المدرسي من كساوي وشواشي وسبابط وغيرها والتي تبلغ 45.5 ألف ريال فإن المؤونة 
واللباس تحتكران حوالي ثلثي المصاريف. أما المرتب فيأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية إذ يمثل 
قرابة ربع الميزانية وهذا يعني أن 90 % من إجمالي ميزانية المدرسة توجه إلى هذه الفصول الثلاثة. وعليه 
يبدومن خلال هذه الأرقام والنسب المئوية أن المدرسة تحولت تدريجيا إلى مجرد فضاء للإيواء والإطعام 
وتوزيع الرواتب» وأنها ابتعدت عن الدور الذي بعثت من أجله كمؤسسة تنويرية أسست لنشرقيم 
الإصلاح سد .وقي مأ يلي جرد اروم الموجهة للمدرسة: 


1أ . و. ت» ملف 4532 صندوق 143 وثيقة واحدة . 
| 2 أ. و. ت» دفتر 2408 : بيان لمصاريف المدرسة العربية لسنة 1861 - 1862م . 
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جدول 27: أفصال المونة المميّزة التي تحصلت عليها تلامذة المدرسة الحربية بباردوومقارنتها بما 
fes‏ عليه Mall Gall‏ 


أفصال المونة المميزة 
a‏ 









7 سس سك 







— ست ضحت سكت 
5-5 اس سس سس 
لصح حت عدي د 












إن الدراسة الدقيقة لمختلف أصناف المؤونة تثبت أن جلها يتكون من مواد غذائية تعد من 
الكماليات والموجهة إلى الاستهلاك الراقي لاسيما ما يتعلق بالعسل والسمن والفواكه الجافة حيث 
يكشف الجدول أنها موجهة بصفة كلية إلى تلاميذ وضباط ومدرمي المدرسة الحربية بباردو. وهي تعبز 
عن أن العناصر الموجودة بالمؤسسة التعليمية كانوا في مستوى عيش رفيع يعصل إلى حد البذخ . كما أن 
الكميات التي تحصلت علها المدرسة من هذه المواد الثمينة تساوي أوتقترب من الكميات التي وجبت 
إلى جميع عناصرالجيش النظامي من الآلاي الأول والثاني والخامس مشاة والطبجية والخيالة مما يشير 
إلى وجود تفيل واضح لتلاميذ المدرسة الذين أصبحوا -على ما يبدو- تشكيلة متمايزة عن سائر 
التشكيلات العسكرية الموجودة وقتذاك”. 

إن تحوّل المدرسة إلى مؤسسة خاصة بفئة اجتماعية مترفة تعيش حالة من السعة أمرتدعمه 
وثائق الأرشيف الوطني الخاصة بميزانية وزارة الحرب لسنة -1861 1 1862م حيث نجد في الجزء 
الخاص بالزي العسكري قائمة لملابس فاخرة وجهت إلى التلاميذ وإلى الإطار التدريسي بهاء ذلك أن 
قيمة الكساوي الموجهة إلى مجمل فرق الجيش النظامي بلغت 516 ألف ريالء منها 37210 ريال موجهة 






1أ.و.ت. ملف 532. صندوق 4143 وثيقة واحدة . 
2أ.و. ت» دفتر 2408 : بيان لمصاريف المدرسة الحربية لسنة 1861 — 1862 م . 
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التحديث العسكري 
بالكامل إلى تلامذة المدرسة وإطاراتها. وهوما يدعم ما أكدنا عليه من حالة التميزالاجتماعي التي انفردت 
بها هذه الطائفة مقارنة ببقية الطوائف العسكريةء فمن مجموع 1538 شاشية فينو للفسيالات نجد 
أن 378 شاشية وجهت die‏ مكتب الحرب لوحدها. 
| ثانيا: أن مستلزمات الكتابة لا تتعدى 2682 ريال وهوما يمثل 1.4 % من ميزانية المدرسة. وعليه 
. يبدو أن هناك ضعفا واضحا في الاهتمام بالوسائل التعليمية التي يفترض أن تكون أهم ما يجب أن 
يتوفرداخل هذه المؤسسة التعليمية. ثم إن قائمة لوازم الكتابة الموجبة للمدرسة تقتصرعلى بعض 
الأدوات البسيطة كالكاغض والأقلام والحبروالحكك والأمواس والمقصات والمحابرء فلا نعثرضمن هذه 
القائمة على اقتناءات جديدة من الكتب أو آلات التدريس العصرية الخاصة ببعض المواد العلمية 
كالحساب والهندسة والجغرافيا وغيرها. و<تى.قائمة الكتب الجديدة التي تم اقتناءها من فرنسا فإنها 
لم تكن موجهة إلى المدرسة وإنما إلى مختلف فرق الجيش النظامي”» ولذلك يبدو أن سلطة الإشراف ‏ 
بالمدرسة اكتفت Les‏ كان متوفرا لديا من وسائل تعليمية وآلات وأدوات أو ما كان موجودا على Les‏ 
بوزارة الحرب. وهي أدوات ووسائل موروثة عن فترة أحمد باي التأسيسية حيث تكشف وثائق الأرشيف 
الوطني أن هذا الباي عمد عند افتتاحه للمدرسة إلى تزويدها بمختلف الكتب والوسائل التي تمكنا من 
القيام بدورها التعليمي والتكويني الجيد. ويبدو أن محمد الصادق باي كان على دراية بالنقص الحاد 
في الوسائل التعليمية وهو ما جعله عند إحياءه للمدرسة يعمد إلى تكليف أحد التلاميذ السابقين 
بالمدرسة وهو الحاج عمر البنباثي رئيس التقسم الأول بوزارة الحرب بالتوجه إلى فرنسا لاقتناء كتب 
وأدوات.بقيت محفوظة تحت يده بالوزارة”. 
إن جرد الآلات والأدوات المستخدمة في التدريس والذي أنجزه الحاج بن عمرالبنباشي بين 1864م 

و1869م والذي تكشف عنه وثائق الأرشيف الوطنيء يثبت أن المدرسة تأثرت إلى حد كبير بتوقفها 
عن النشاط في فترة حكم محمد باي. بدليل أن القائمة تضيف إلى ما ذكرناه في المامش جردا ل"210 
1أ.و.ت. ملف 532. صندوق 143. وثيقة واحدة . 


PE 2‏ لو ل ee‏ مختلف 









































a ET‏ | الآلاي got‏ | القيمة بالريال 
الأول الثاني | الخامس 
IT gs‏ 20 25 45 180 
كتب موزيكه تري 2 | 25 0 25 50 200 
كتب موزيكه فرنسي | 60 20 25 105 | 420 
gsazll‏ 85 40 75 0 | 800 
9.13« »> دفر 3156 : .3 تتضمن المقتنيات ما يلي : 


000 التي تولى الحاج عم لای Lea‏ وال LS‏ فد هما رها الول السابق من. 
البحث ويضاف الها قائمة من الأدوات وتحتوي على : | 
- صندوق ماعون جدول - 3 مساطركبيرة وصغيرذ ومتوسطة. - 3 قرطبونات كبيرة وصغيرة ومتوسطة . 
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كتاب فرنساوية مختلفة العلوم لم يصلح الاستعمال بهم و30 طاولة للكتابة يلزمهم التصليح منهم 
0 بحلق الوادي و30 كرمي لوح للتعليم منها 10 بحلق الوادي. و6 طاولات صغارللتعليمجية يلزمها 
التصليح و70 بنك لوح يلزمها التصليح لوضع الحوايج منهم 50 بحلق الوادي". وهذا يؤكد ما ذكرناه 
سلفا من وجود رغبة حقيقية لدى محمد الصادق باي في إعطاء نفس جديد للمدرسة وتمكينها من 
جميع الإمكانيات والوسائل لكي تلعب دورها التنويري الذي بعثت من أجله والذي فقدته منذ أواخر 
عبد أحمد باي حين تحولت المدرسة إلى مجرد مأوى لإقامة وإطعام التلاميذ'. 

- ثالثا: أن التدريب على حمل السلاح واستخدامه Les‏ في ذلك الأسلحة النارية الحديثة ومعرفة 
التقنيات العسكرية والتكتيكات القتالية وتنمية المواهب الذهنية والفنية للتلاميذ التي يفترض أن 
تمثل جانبا هاما من العملية التعليمية داخل المدرسة وهدفا رئيسيا لهاء يبدوأن ذلك لا نجد له صدى 
داخل هذه المؤسسة. وهو ما يجعلنا نشكك في قدرة المدرسة على تخريج ضباط عارفين بالتقنيات 
العسكرية الحديثة ومتمكنين من حسن استخدامها. وهوما تدعمه المراجعة التفصيلية لميزانية وزارة 
الحرب لسنة 1861 م والتي تظهرأن الإنفاق على شراء الأسلحة والذخيرة الموجهة إلى المدرسة لم يتعدى 
0 ريال» وهذا الرقم لا يمثل سوى 0.03 % من إجمالي ميزانية المدرسة. ولذلك نعتقد أن المدرسة 
اكثفت Las‏ كان Le Lâge‏ من اتلحة وذغيرة والمشتمل على :60 مككلة ولم يتم تخضيض اغتمادات 
مالية لهذا الغرضء مما يبعث على الاعتقاد بوجود إهمال للتكوين التطبيقي وبأن المدرسة أصبحت 
مجرد مؤسسة للويواء. 

3. تأكل منظومة الرعاية الصحية: 

يستوجب توفر جملة من المهارات البدنية والذهنية وتنميتها طيلة مراحل الدراسة إيلاء الوضع 
الصحي للتلاميذ بالمدرسة المكانة التي يستحقهاء ولذلك وقع انتداب طبيب خاص لتابعة الحالة 
الصحية للتلاميذ وللإطار التربوي بهدف تسريح من يستحق التسريح من الذين يعانون أمراضا تمنعهم 
من التحصيل العلمي بالمدرسة. 

ويعد أحمد باي من أشد من اهتموا بالتأطير الصحي لعناصر الجيش النظامي حيث عمد إلى 
انتداب عدد من الإطارات الصحية للعمل في مختلف التشكيلات العسكرية وتقديم المساعدة الطبية 
للمرضى من الخ سا كز وتر من يكبت الفعحضص الطي أنه لا بطاح الخدمة العسكرية: وتشر ا مصادر 
التاريخية إلى أن معظم الأطباء تم استجلابهم من فرنسا بواسطة عقود تحصلوا بموجهها على مرتبات 
عالية. وقد ظل الاهتمام بالجانب الصبي للتلاميذ السمة المميزة لسياسة أحمد باي طيلة فترة حكمه. 


1أ . و. تء دفتر 2410 : يتضمن هذا الجرد الأدوات والوسائل المستخدمة للتعليم بمكتب الحرب لسنة 1286 À‏ 
(1869م) : صندوق فيه آلة هندسية لأخذ درجات الارتفاع والاستواء -آلة نحاس بالمرايا لأخذ درجات الارتفاع - 
قرافومتر نحاس - بوصلة كبيرة بالمرايا -نانتوقراف - نيقودو — 10 بوصلات صغار - إيكيرداربانتور — مسطرة 
تحاس - سلسلة حديد بو 10 متر - 10لوحات - 10 لوحات للتصوير - لوحة لترسيم الأرض في الكاغض - زوج 
جالونات من عمل فرنسا - 15 كارطه (خارطة ) جغرافية مستعملة - زوج كورا مثلثة لتعليم الجغرافيا -38 كتاب 
في شتى فنون الضباط الصغار - 38 كتاب من طابور تعليم — 60 لوحة لقراءة القرآن — 60 مكجله - 60جولق 
متمومة - 60 بلاسكه — 60 سير مكحله — 30 شاكس - 3 قولاوازات . 
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ذلك أنه عندما قرر إرسال البعثة التونسية المشاركة في حرب القرم سنة 1854م أرسل مع العسكر 
المسافر إلى تركيا 15 طبيبا من بيهم بعض الجراحين خصص سبعة مهم لمرافقة القطع البحرية 
التونسية. كما أضاف لهذا العدد لجنة شبه طبية تضم 10 من مساعدي الأطباء برتبة "صانع طبيب". 
هذا الطاقم الطبي المرافق للبعثة يتجاوز إإجمالي ما كان متوفرا آنذاك لكامل عناصر الجيش النظامي 
والذي لم يكن يتعدى 10 أطباء موزعين على مختلف القشل والثكنات”. غي رأن كثرة الوفيات في صفوف 
الجند التونسي في اسطنبول جعلت بعض أعضاء البعثة الطبية يرفض الإقامة حيث العساكرويمتنع 
عن مواصلة العمل وهو ما أجبر الجنرال رشيد على انتداب بعض الأطباء من اسطمبول مستعينا في ٠‏ 
ذلك بوكيل الدولة في تركيا محمد اللواتي”. لكن رغم هذه الانتدابات فإن الوضع الصحي ظل سيئاء وهو 
الأمرالذي يفسرارتفاع عدد الموتى في صفوف الجيش التونمي والذي بلغ 1269 جنديا و27 ضابطا من 
الآلاي الثاني و960 جنديا و16 ضابطا من الآلاي الخامس”. 

لكن على الرغم من اهتمام أحمد باي بالوضع الصبي للعسكر فإن الوضع الصبي للجنود ظل 
بائسا حيث تشيربعض التقارير إلى سوء الغدمات الطبية المسداة للجيش النظاميء من ذلك التقرير 
الذي رفعه الطبيب الجراح بالآلاي الثاني بسوسة "سيزار كليمون" إلى الجترال رشيد بتاريخ 30 أوت 
7م أشارفيه إلى افتقارالمستشفى العسكري بسوسة إلى الأدوية التي نفذت قبل نهاية السنةء كما 
أشارذات التقرير إلى ضعف التجهيزات الطبية بسبب عجز المستشفى عن استيعاب العدد الهائل 
من مرضى العسكر”. والثابت أن الوضع الصبي لم يتغي ركثيرا في عبد محمد الصادق باي. بل إن كل 
الإشارات التي التقطناها من المصادر التاريخية تؤكد تعكر الوضع الصحي بالمدرسة وبكامل المؤسسات 
العسكريةء ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال المؤشرات التالية: 

- أولا : اختفاء خطة الطبيب الجراح بالمدرسة عند إعادة فتحها في عبد محمد الصادق باي. 
حيث تشير مصادر الأرشيف الوطني إلى أنه تمت الاستعانة "بهودية تداوي المرضى برؤوسهم" براتب . 
زهيد لا يتعدى 100 ريال عن سنة 1278ه (1861- 1862م)". وعليه يبدو أن مسألة التغطية 
. الصحية الناجعة داخل المدرسة لم تعد مطروحة في أواخر الستينات من القرن 19م باعتبار أن 
الوثيقة التي تتحدث عن الهودية لا تذكرهبراحة صفتها كطبيبة واكتفت بنعتها بأنها " تداوي". وإذا 
اعتبرنا أن sue‏ التلاميذ خلال تلك الفترة تراوح بين 54 و83 تلميذا فهذا يعني أن ثلث طلبة العلم 
بالمؤسسة التعليمية أصبحوا يشكون من عاهات صحية تمنعهم من مواصلة التعلّم*. وهوما أثرسلبا 
على الحصيلة المعرفية للتلاميذ وحرم المدرسة من تخريج نخبة من القيادات العسكرية النيرة القادرة 


1أ.و.تء ملف 1016, صندوق 183. وثيقة 6 و7 و8 . 

2 الشيباني ( بنبلغيث )ء الجيش التونسي» م.سىء ص 171 . 

3 دالي ( حمادي )ء المشاركة التونسيةء م . س» س 94 . 

4 دالي ( حمادي )ء المشاركة التونسيةء م . س» دس 93-92 . | 

5 MARTY (P )," Historique de la mission", op . cit, p 198-199. . 

6أ.و.تء ملف 532« صندوق sue‏ 143 . 

7..تء نفس ال ملف . 

8 . و. ت» دفتر 2407 . 
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قراءة ميكرو- تاريخية في التجرية التونسية 


على تزعم حركة الإصلاح . لكن باستعراضنا أنواع "السقوط" الموجب للتسريح ثبت لدينا أن لا أثر 
في الوثائق لمرضى الرأس باستثناء 11 تلميذ تم تسريحهم دون تحديد لنوع " السقوط ". ولذلك قد 
تشمل هذه الحالات غير المحددة "مرضى الرأس". 

جدول 28: العاهات البدنية التي على أساسها تم إعفاء التلاميذ من 

| الدراسة بين 1863 9 281969 


| الخفقان(أيمرض القلب)__ | 
العينين ( أي القصور في النظر) 


الكسر 
1 

- ثانيا : أن ميزانية وزارة الحرب لسنتي 1861- 1862م احتوت على قائمة للأدوية والتجبيزات 
الطبية المختلفة التي وجهت إلى مختلف الفرق العسكرية النظامية والتقليدية وبلغت قيمتها 32140 
JL,‏ هذه الميزانية لا نعثر فا على أدوية أو مستحضرات طبية موجهة للمدرسة الحربية بباردوة 
وعلية كن أن ن أن ASE) dus‏ | مك كمد عة شن العاف العاهدية لكامل عادد 
الجيشء وأن المدرسة لم تعد تتمتع بتغطية طبية خاصة على غرارما كانت عليه في فترتها التأسيسية. 
وهوما يفسرإلى حد ما الاستعانة بهودية غيرمختصة براتب سنوي زهيد بدلا من الطبيب الجراح الذي 
كان يقيم في المدرسة ويشرف من هناك على علاج التلاميذ. ولعل ذلك يطرح بعض نقاط الاستفهام 





خارج المدرسة. وهي أسئلة نعتقد أن الإجابة عنها لازالت تحتاج إلى مزيد البحث والاستقصاء 


4. عبء مالي مزعوم ورغبة في إجهاض التجربة: 

تتجه معظم الدراسات التاريخية إلى ربط قرار إنهاء نشاط المدرسة بالمتاعب المالية للدولة 
وعجزها عن تلبية طلباتها خاصة في أعقاب انتصاب اللجنة المالية الدولية سنة 1869م التي أوصت 
بغلق المدرسة في إطارسياسة التقشف في الإنفاق على مؤسسات الدولة. 
غيرأن الدراسة الإحصائية تثبت أن المدرسة لم تكن تمثل سوى 2.4 % من إجمالي ميزانية وزارة 
الحرب والبالغة 7.6 مليون JL,‏ ولذلك نميل إلى استبعاد ربط قرارغلق المدرسة بارتفاع المصاريف 
1أ.و.تءنفس الدفتر. 
59.12« نفس الدفتر. 
3..ت,ء. ملف عدد 4532 صندوق عدد 143 : وثيقة واحدة . 
4 أ. و. ت» ملف 532« صندوق 143 : اعتمدنا في تناول ميزانية المدرسة على هذا الملف الذي يفصل ميزانية وزارة 
الحرب لسنة 1278ه (1861م) . 5 
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لأن بوادر العجزا مالي كانت قد ظهرت قبل اتخاذ القراربإغلاقها حيث عجزت الدولة عن إرسال بعثة 
تعليمية مكونة من 6 تلاميذ من مكتب الحرب كانت تنوي إرسالهم لإتمام تعليمهم بفرنسا سنة 1862م 
وعدلت عن الفكرة بعد أن علمت حقيقة تكاليفهاء واكتفت باختيار تلميذين وجيتهما إلى مدرسة 
سان سير الفرنسية وهما أحمد المورالي des‏ بن محمد القادري". في حين نعلم أنه كان للوزير الأكبر 
مصطفى خزندارفي تلك الفترة أبناء في فرذسا ينفق علهم من مال الدولة إنفاقا مترفا وفي دراسة غير 
عسكرية . ولذلك نعتقد أن الوضع المزري الذي آلت إليه المدرسة يثبت وجود عملية التفاف على 
الإصلاحات العسكريةء وقد بدا ذلك واضحا من خلال النقص الحاد الذي سجلناه في وسائل العمل 
وطرق ومناهج التدريس إلى جانب النقص الحاد في عدد التلاميذ الذين تم توجيه قسم كبير مهم إلى 
مؤسسات عسكرية أخرى وتم شطب عدد آخر” دون أن نعلم على وجه الدقة المقاييس التي اعتمدت 
في الإلحاق أوالشطب. 

وعليه فإن السبب المادي لم يكن كافيا لإنماء عمل المدرسة فسياسة التبذيرالقائمة منذ ds‏ 
من طرف الباي ووزراءه هي التي تبرر أكثرمن غيرها فشل المدرسة والدليل على ذلك أن إجمالي ميزانية 
المدرسة تساوي تقريبا الراتب السنوي للوزير مصطفى خزندار“. ولذلك نميل إلى الاعتقاد بأن الإهمال 
كان متعمدا وهو ما يطرح التساؤل مرة أخرى حول الذهنية السياسية لرجال الإصلاح الذين لم تكن 
لهم استراتيجية واضحة في التحديث ولم تكن لهم القدرة على إدارة مؤسسة تعليمية عسكرية بحجم 
مكتب الحربء بدليل أنه وقع التخلي عن الانتداب المنتظم للتلاميذ والتعليمجيّة الضروريين للقيام 
بالدروس التطبيقية . 

ويصح الإقرار بأن النخبة الإصلاحية في تونس ظلت ترى في توريد التقنيات الغربية ونماذج 
الحداثة الأوروبية الوسيلة المثلى لإخفاء المجزالواضح للسلطة". وكما هو الحال في كل حركات التغيير 
الناجمة عن الاحتكاك الثقافي والاستعارة الحضارية فقد كانت هناك قوى محافظة تعارض نزعات 
التغييروالتجديد والتحديث التي يمكن أن تهدم التوازن التقليدي لخطورة ما قد يحمله أي تغييرمن 
تأثيرات سلبية على مصالح هذه القوى التي تسعى إلى المحافظة Les Lee‏ يضمن لبا استمرارالامتيازات 
والمزايا الطبقية أوالفئوية التي تتمتع بها". 


1 الموسوعة العسكريةء الجزء 3. ص 705 : مدرسة سان سيرهي المدرسة الوطنية الفرنسية لتخريج الضباط 
أسست سنة 1803م وكان مديرها يوجه التقارير باستمرار إلى تونس فيما يخص التلميذين التونسيين . ويستفاد من 
هذه التقاري ر أن سيرتهما كانت حسنة وأن القادري كان متفوقا في حركة المشاة وأن المورالي كان ماهرا في ألتصويرء 
Legs‏ كانا ضعيفين في بقية العلوم مغ توفر الرغبة لديهما في التعلم . 

2 بنبلغيث ( الشيباني ). الجيش التونسي. م . س» ص 95 - 102 . 

3أ.و. ت» دفتر 2407 : من بين الذين تم شطهم نذكر مصطفى بورافع — محمد بن عثمان — حسين زازه - البشير 
بن عبد الله - حموده الزهاني - علي المانسي - Laser‏ باللامين - أحمد القمّار - يونس الزرواني — محمد القرجي ب 
الصّادق بن عبّاس - محمد غليس - محمد بن سلامه — 59624 المشاط — محمد التري - مصطفى بن اسماعيل . 
4 الكوي ) عادل حسن )» مصطفى خزندار. م . سء ص 218 . 

5 بادي ( برتران )» الدولتان : الدولة والمجتمع. م . سء ص 161 . 

6 أبوزيد ( أحمد)ء " التنويرفي العالم العربي "> ۾ . سء ص 32-30 . 
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تكمن أهمية الحدث المدرسي في أنه أعلن عن بعث أول مدرسة للتعليم العسكري العصري 
ببارد و شببهة بالمدارس العسكرية العصرية في تركيا وفرنسا . وقد لعبت هذه المؤسسة التعليمية دورا 
رائدا في التأسيس لحركة الترجمة التي مكنت من هضم جزء لا يستهان به من التراث الحداثي في تلك 
الفترة . كما أسهمت في إنتاج مجموعة من الخرائط والأعمال المسحية التي ساعدت في تكريس مفهوم 
الدولة الترابية وبلورة حدود السيادة . علاوة على ذلك فإن الفضاء المدرمي احتضن نخبة صلبة من 
أعضاء البيروقراطية العسكرية ذات الأصول المحلية والمملوكية والأجنبية كان لها أثربارز في الدعوة إلى 
الإصلاح والإشراف على التحديث طوال القرن 19م . 

لكن رغم أهمية التراث المعرفي الذي خلفته المدرسة فإن التجربة المدرسية لم تستكمل مهامها 
التاريخية في استنبات الحداثةء فقد ثبت لدينا أن المدرسة لم يرد لها أن تلعب دورها في اختراق الوعي 
التقليدي ومرتكزاته السياسية والإيديولوجية'. ويؤكد ذلك الحصيلة التعليمية الهزبلة للتلاميذ 
بحسب تقريروجهه البارون "جول دي ليسبس" وكيل الباي بباريس إلى الوزير الأكبرمصطفى خزندار 
بتاريخ 24 جويلية 1863م جاء فيه أن "القادري والمورالي... حالهم ضعيف بباقي فروع العلم" (المقصود 
هنا العلوم الصحيحة). كما نستدل Les‏ أورده على الشنوقي حول شهادة "بول مارتي" في كتابه تتعلق 
بزيارة قام بها جنرال تونمي إلى المدرسة حضرخلالها درسا في هندسة المثلثات طلب خلالها من التلاميذ 
أن يشرحوا له الدرس. وقد حاول ذلك تلميذان لكن الجنرال المذكور لم يفهم شيئا لأنهما لا يجيدان 
القراءة والكتابةء لذلك صاح الجنرال مخاطبا التلاميذ "إن الباي الصادق بهدرأمواله في مدرسة ليس 
وراءها من جدوى”. 
1 عيد (عبد الرازق )ء أزمة التنوير : شرعنة الفوت الحضاريء دمشق. الأهالي للطباعة والنشروالتوزيع» 21997 
Se‏ 


. 118 ملف 4914 صندوق 119« وثيقة‎ «9.12 
3 CHENNOUFI(A) , " Un rapport inédit", op . cit, م‎ 76. 
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في الحقيقة عندما اخترنا دراسة "بيداغوجية الانتقال" من حالة العسكر التقليدي إلى حالة 
العسكر النظامي أو ما اصطلح على تسميته با مأسسة»ء اكتشفنا في خضم مساءلة الكم الهائل من 
الوثائق الأرشيفية والمصادر التاريخية التي توفرت لدينا أن هناك عددا كبيرا من المفاهيم الدقيقة 
التي لبا صلة وثيقة Les‏ هوثقافي وذهني. وقد يسّرلنا ذلك فتح آفاق جديدة في حقل المعرفة التاريخية 
والاشتغال على مقاربات مبتكرة وثرية. 

إننا لاندعي أننا الوحيدون الذين اشتغلنا على المقاربات الجديدة المتستخدمة في الأنثروبولوجيا 
وفي علم الاجتماع وحتى في التاريخ التفكيكي والتشريجي. لكننا أصبحنا على يقين -أكثر من أي وقت 

مضى- أن الحقل الدلالي للعلوم الاجتماعية يمكن أن يعدي أبعادا ابستيمولوجية جديدة للمعرفة 
التاريخية. إن استخدام Gi‏ النظري السوسيولوجي في استقراء الوثائق الأرشيفية والمصدرية أمرفي 
غاية من الأهمية, لأنه يؤهل البحث التاريخي للخروج من دائرة التسطيح والتوصيف والانخراط في 
تجديد مناهج البحث وإثراءها Les‏ توصلت إليه العلوم الإنسانيةء وهو ما يعطى -في تقديرنا- زخما 
جديدا للمعرفة التاريخية. 

لاهمنا في هذا المقام استعراض الرصيد من الإصلاحات والإنجازات التي تراكمت بفعل سيرورة 
الإصلاح. ما Loge‏ بالفعل هوتقييم درجة التعاطي الاجتماعي مع الحدث الإصلاحي وقياس حدة تأثيره في 
الذهنيات. لأن السؤال الذي انطلقنا منه هوسؤال حول الإصلاح وحول التحديث وكيفية اشتغالهما 
خلال القرنين 18 و19م. وعليه فقد حاولنا خلال جميع مراحل الكتاب الاشتغال على جملة من 
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. البراديقمات المفصلية التي نعنقد أنها ساعدت في تعقل مدى تأثيرالتحديث العسكري في المجتمع. ومن 
أهم النتائج التي توصلنا إلا هي: 

في مستوى ديناميكة اشتغال المؤسسسة العسكرية: 

لاحظنا أن العمل العسكري على الميد.ان -بما يعنيه ذلك من تنويع في التكتيكات وابتداع لطرق 
ووسائل في التحكم في المجال وني الفاعلين الاجتماعيين- ظل يمثل أساس العمل السيامي للبايليك 
الحسيني. فقد عملت السلطة خلال القرنين 18 19م على ترسيخ تقاليد الخروج الدوري واللادوري 
للمحلة كتعبيرعلى حضورها المادي وقدرتا الفائقة على استعراض القوة والوصول إلى مجمل مجال 
السيادة. علاوة على ما كان يتيحه ذلك من تريب متواصل على ممارسة الحكم والتحكم داخل السلالة 
الحاكمة وقد تين يعد التدليل الممففيض لاستراتيجيات التخرك العسكري على ايدان ومن خلال 
تفكيك أهم تكتيكات الفعل العسكري أن المؤسسة العسكرية وعلى رأسها المحلةء علاوة على أا 
أكسبت السلطة في تونس ذلك الطابع المتنقل» تظل التجسيم الحقيقي للممارسة الميدانية للسلطة 
والوسيلة JEU‏ لتحييزمجال السيادة وبلورة مفهوم التملك الترابي. 

كما ثبت لدينا بعد الدراسة التفصيلية للتكتيكات العسكرية المعتمدة خلال القرنين 18 و19م 
أن السلطة في تونس كانت تشتغل بشكل متحرك أومتنقل وذلك بواسطة مؤسسة المحلة التي كانت 
مدعوّة للخروج بشكل دوري أو اضطراري إلى كامل مجال السيادة لعرض تكنلوجياتها في الترويض 
السيامي والجبائي الذي راكمته عبرمراحل تاريخية. كما أن المؤسسة العسكرية اقتحمت منذ العهد 
الحسيني عالم السياسة وتورطت في الصراع على السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة زمن الفتنة 
الكبرى. وقد تكرّس هذا المدى السيامي مع تأسيس الجيش النظامي في ثلاثينات القرن 19م حيث 
تحولت المؤسسة العسكرية إلى أهم مؤسسة للتنفذ السيامي وفي الرهان على تحقيق الغلبة والتفرّد 
في إدارة الشأن العام. 00 | | 

إن تقييما موضوعيا لديناميكية الفعل العسكري في تونس يؤكد أن التراث العملياتي للمؤسسة 
العسكرية طوال القرنين 18 و19م اعتمد بالأساس على استراتيجات عنيفة وعلى تكتيكات القهرالمادي 
Les‏ يثبت وجود تأصيل لثقافة البطش السيامي طوال الفترة المدروسة. فمن خلال تفكيك بنية اشتغال 
المحلة تبين لنا أن المؤسسة العسكرية اعتمدت بالأساس تكتيكات عنيفة في مقارعة AUS‏ الممانعة في 
الداخل بلغت في دمويتها حدودا "خرجت فما عن العقل". لكن مع هذا العنف سجلنا منذ عبد علي باي 
في أواسط القرن 18م وتواصل بعده تراجما لوطأة البرسلة الجبائية والمادية Les‏ فتح المجال للصفح 
والحلم في التعامل مع الخصوم. وهوما جعل المؤسسة العسكرية مع منذ نهاية القرن 18م تفقد جانبا 
هاما من بطشها الفرجوي المفضوح الذي ألفته في الفترات السابقة. كما اتجهت المحلة شيئا فشيئا 
لتصبح مؤسسة مستساغةء بدليل برو زأشكال جديدة في تعبئة المحلة كالاستعفاء من السفربالمحلة 
أوتفويض خرو جا لأشخاضن دال العائلة الحاكطة إل cle‏ طبور المحلات الاستعراضية. 

على المستوى السوسيولوجي فإن المسارالطويل من التطويع والبرسلة أجبرالفاعلين الاجتماعيين 
على بناء استراتيجيات متنوعة في التعامل مع السلطة تطورت في اتجاه توسّع جغرافية الخضوع 
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وانحصار تدريجي لكتلة الممانعة والرفض. وبالتوازي مع ذلك لاحظنا وجود اتجاه حثيث نحو المركزة 
ونحوتوطين السلطة في الحاضرة. ومهما يكن من أمرفإن هذا الخروج الدوري يسّرتأسيس تقارب غير 
مسبوق بين المركزوجزء من المجال المحلي قوامه علاقات "الخدمة" وتبادل المنافع. وقد ساهم ذلك 
تدريجيا في توسيع دائرة الولاء السيامي وتنامي الإحساس بالانتماء إلى جماعة متجانسة وإدراك معنى 
الهوية الذاتية. وهو ما يعكس وجود نجاح لافت للمخزنة التي مكنت من توسيع دائرة الخضوع التي 
came‏ تعمل غندوا أكيرمح الفاعلين الاحممااعيين :وله ل تجا البدلطة العسينية ق خد أحسدفاي 
في تشكيل فرق نظامية يعكس نضج مسار الدولنة وبداية اتجاه نحو "عسكرة المجتمع" Les‏ من من 
توسيع قاعدة الولاء. هذا الأمرأفضى إلى تراجع الدور المحوري للمحلة كوسيلة نموذجية في استعراض 
القوة وفي الممارسة الدموية للسلطة خاصة مع تدعم اكتمال البناء الترابي وتحييز المجال. 

أما على مستوى ديناميكية الفعل العسكري في الخارج فإننا لفتنا من خلال تتبع المهام القتالية 
ضد الجزائر إلى أن الجيش التونبي خاض آخر حرب معها في 1807م ونجح من خلالها في القضاء 
وبشكل نائي على عادة تعدّي الغرابة وذلك بفضل ما راكمته مؤسسة المحلة من تجارب قتالية على 
الميدان. كما أثبتت هذه الحرب نجاح النخبة السياسية في تونس في التعبئة النفسية والمادية للأهالي 
وحسن توظيفها للرموز الدينية Les‏ مكنها من تدعيم الحسنّ الوطني. هذا النجاح اللافت من المؤسسة 
العسكرية من تطويع تكتيكاتها على الميدان بتفعيل استراتيجية المقاومة الشعبية التي آتت أكلها ومككنت 
من التخلص نائيا من الخطرالجزائري. 

لكن إترتاسيس الجيش النظامي ييدوأن التشكيلات التظامية لم تخض معارك للدفاع عن حرمة 
البلاد ضد أعداء الخارج بل ظلت وظيفتها الرئيسية هي تمهيد البلاد والوقوف ضد "عدو الداخل" الذي 


ظل هدد سلطة السلالة الحسينية الحاكمة. ولذلك لم تكن النخبة الحاكمة الراعية للتحديث في ' 
تونس تمتلك مشروعا عسكريا في الخارج ولم تكن تستند إلى إستراتيجية إقليمية في التحرك العسكريء _ 


فقد ظل الرهان منصبا على ضرب قوى الممانعة الداخلية. أما مشاركتها الوحيدة في حرب القرم سنة 
4م فقد كانت -في تقديرنا- خطأ استراتيجياء حيث لم يسبقها إعداد جيد ولم تحدد لها أهداف 
واضحة بل كانت خيارا متسرّعا ومسقطا بهدف إلى إرضاء السلطان العثماني وتقديم "خدمة" تقليدية 
للباب العالي. ولعل هذه المشاركة العسكرية الكبيرة عصفت بطموحات البلاد في الحفاظ على جيش 
نظامي قوي» حيث أثبتت التطورات اللاحقة استحالة مواصلة نهج التحديث لاسيما بعد سياسة 
التسريح الواسعة التي أقدم عليها محمد باي. ولذلك بقيت رغبة أحمد باي في تصديرالتجربة العسكرية 
إلى المغرب الأقصى مجرد فكرة طوباوية. 

في مستوى ديناميكية التحديث التشريعي: 

في هذا المستوى يصبح الجدل أخلاقيا وقانونيا فالمبحث الأسامي الذي طرحناه تناول إشكالية 
الانضباظ عامة والانضباط العسكرق عان وجه الخصوص ومسارتشكل القوانين العسكرية ومدق 


تطبيقها في واقع الجريمة العسكرية. ولتحليل أخلاقيات المؤسسة العسكرية ركزنا على ثلاثة مباحث ‏ 


رئيسية وهي: البحث في نشأة القوانين العسكرية أو ما سميناه جنيالوجية القضاء العسكري. ثم 
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البحث في طرق المأسسة التشريعية في تونس في القرن 19م وخاصة خلال النصف الثاني أوما سميناه 
سوسيولوجية التغييرأي الطريقة التي تم بها توريد النصوص الجزائية الفرنسية والتركية واستنياتها 
في الفضاء المحلي. إلى جانب ذلك خصصنا جانبا هاما من هذا القسم لدراسة بيولوجية الجريمة 
العسكرية من خلال رصد الجنايات العسكرية وغيرها في جميع التشكيلات العسكرية. 

إن دراسة التحديث القضائي والمشروع التشريعي العسكري ولاسيما طريقة إنتاج القوانين 
العسكرية خلال النصف الثاني من القرن 19م تثبت أن حداثة تونس في النصف الثاني من القرن 
9م كانت حداثة توفيقية استطاعت أن تفرض تساكنا لافتا بين القوانين الغربية الحديثة المستوردة 
ومكتسبات التراث السني المالكي والحنفي. وقد أثبتنا ذلك من خلال قوائم الأحكام العسكرية الزجرية. 
ولذلك نعتقد أنه في الحالة التونسية هناك محاولة لاستنبات قيم التشريع الغربية لكن من دون 
التفويت في المخزون التراثي والعقدي الذي تراكم عبر مراحل تاريخية عديدة. ومن ثم فإن النخبة 
الإصلاحية في تونس ظلت تعتقد أن الثقافة الغربية والقيم المرتبطة Le‏ والقوانين والتشريعات المنبثقة 
غنها هي مصدرالتفكيرومجال العقلانية لكن من دون القطع مع مكتسبات التراثية الكلاسيكية للإسلام 
السني المالكي والحنفي الذي راكمته خلال الفترة الوسيطة. 

LS‏ سجلنا أن عملية التوريد هذه لم تتم من دون تشوّهات أهمها أن الطبقة السياسية النيّرة 
التي قادت عملية التحديث العسكري المادي لم تكن ناضجة لفهم البعد القانوني لهذا المسارء فظلت 
تقضي في "النوازل" العسكرية وفق رؤية تقليدية للسلطة يكون فما القضاء والتحكيم في الجريمة 
المسكرية منوظا ste‏ والعرف أكثرمن التضوض القاتونية الدقيقة واللزمة. Kio‏ ا معى cb‏ من 
الضروري التعامل مع موضوع الإصلاح وفق زمنين متباعدين نسبيا هما: زمن التحديث أوتأسيس جيش 
نظامي (في ثلاثينات القرن 19م) وزمن التقنين أوكتابة القوانين العسكرية الضابطة (في ستينات القرن 
9م) وكأنّ التأسيس لعسكرنظامي لم يستلزم استنباط نصوص عقابية تتصدى للجريمة العسكرية. . 
ومن هنا تبرز إحدى أهم التشوهات التي شابت عملية الإصلاح والتي تعكس خللا في ثقافة التحديث 
لدى النخبة السياسية في تونسء فالتباعد الكرونولوجي بين زمن بعث الجيش وزمن كتابة النصوص 
العقابية التي تفرض الانضباط أنتج جيشا لا تطاله يد القانون ولا تحاسبه سلطة القضاء. لذلك 
سادت ثقافة المروق المتعمد على القوانين وهوما أثبتناه عند تحليل قائمة الأحكام العقابية الواردة في 
قانون الجزاء العسكري التونسي والأحكام التي أصدرتها مؤسسة القضاء العسكري في خصوص نوازل 
الجيش النظامي لسنتي 1860م و1861م dus‏ لمسنا وجود تخفيف كبيرومرونة غير مبرّرة في مستوى 
العقاب والجزاء الذي يطال الجند وذلك على خلاف ما جاءت به النصوص العقابية الأجنبية التي تم 
الاعتماد lle‏ في استلهام الأحكام والتي فما كثيرمن التشدد. هذا التخفيف في مستوى العقاب مأتاه هو 
وجود انحرافات جلية بين النصوص الجزائية المكتوبة بلغاتها الأصلية وبين الترجمات التي اهتدت إلها 
اللجان وذلك في اتجاه إضعاف العقوبات العسكرية وإفراغها من كل صرامة وتشدد. | 

وقد انعكست هذه التشوهات بشكل لافت على مستوى الجريمة الصادرة عن الجند. فمن خلال 
الدراسة التشريحية للنوازل الصادرة عن الجند التقليدي والنظامي أوما سميناه بيولوجية الجريمة . 
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العسكرية لاحظنا انتشارا للثقافة غير الضابطة وانحسارا للقيم الأخلاقية وذيوعا لمظاهر التشنج 
والانحراف السلوي بحيث تحوّلت عناصر العسكر النظامي مع بداية ستينات القرن 19م إلى أطراف 
ضالعة في إشاعة الفوضى وفي انتشارالجريمة خاصة في المدن التي توجد بها الثكنات ومعاقل الخدمة 
العسكرية. وقد حاولنا خلال هذه المرحلة توظيف جميع الملإحظات المبثوثة في كتب الإخباريين المحليين 
والأجانب إلى جانب المعلومات التي وفرتها وثائق الأرشيف الوطني لاسيما دفاترحيثيات جرائم الجيش 
النظامي لسنتي 1860م و1861 م وذلك من أجل القيام بدراسة تفصيلية للنوازل العسكرية من 

تواترها الزمني وتوزعها الجغرافي والأطراف العسكرية الأكثرتورطا فما. وقد ركزنا بشكل خاص 
على تصنيف الجرائم العسكرية بحسب طبيعتها المعيارية-الأخلاقية وحاولنا قراءة ذلك قراءة نقدية 
مستخدمين في ذلك المقاربات التي تتيحها e‏ الإنسانية التي تساعدنا في تعقّل وتفيّم هذه الجرائم 
وذلك بهدف الوصول إلى تقييم موضوعي لأسباب تعثرنجاح التحديث العسكري على مستوى مجتمع 

Sas 

0 في مستوى تحديث التدريب والتعليم: 

في هذا المقام ركزنا على الجانب الابستيمولوجي في عملية التحديث والذي عرف ديناميكية قوية 
منذ تأسيس الجيش النظامي أفضت إلى تبلور تطورين هما: بروز التدريب الانضباطي ونشأة الحدث 
المرسي. ففي مجال التدريب لقتنا إلى وجود معطى أسامي عملنا على إبرازه في خلال هذا البحث يتمثل 
في أن نشأة المؤسسة العسكرية النظامية يمثل في حد ذاته حدثا ثقافيا بامتيازذلك أن ظهور الجيش 
النظامي يسّر الانتقال من التدريب العسكري الاستعراضي الموسمي الذي تولته المحلة والمرتكز على 
عقيدة الغنيمة (أي تجميع أكبرقدرمن المجابي) والذي لاايخضع إلى منطق الانضباط والدسريب القتالي 
العصري» إلى بروزشكل جديد من التدريب أطلقنا عليه صفة التدريب الانضباطي الذي يخضع إلى 
منطق عصري في تأهيل القدرات القتالية للجنود وفق برامج علمية وتقنية واضحة. وقد ساعد ذلك في 
بروزالأشكال الأكثرتطورا في التدريب العصري والمتمثل في المناورات العسكرية Le of‏ يسمى "العرضى". 
غيرأننا سجلنا في هذا المقام عدة ملإحظات هامة أهمها: اعتماد بزامج التدريب على الخبرات الفرنسية 
التي استطاعت أن تحتكر مجال التأهيل العسكري النظامي. كما انتهنا عند تقييمنا لدور البعثات 
العسكرية الفرنسية المتعاقبة إلى الدور الاستخباراتي والسيامي الخطيرالذي قامت به هذه البعثات 
في مراقبة مسار التحديث وكشف تفاصيله. وهي كلها معطيات مكنت في ما بعد من تسهيل التدخل 
العسكري الفرنسي في تونس والاستفادة من مخرجات التدريب والتعليم التونمي من ضباط وإطارات 
عسكرية وتوظيفهم في إدارة المستعمرة الفرنسية بتونس وذلك من خلال تعيين أعضاء البيروقراطية 
العصرية المحلية في تسيي رأجهزتها العسكرية والإدارية التي قامت Les‏ إبان إمضاء معاهدة الحماية 
لسنة 1881م. 

كما لاحظنا أن حركة التأليف العسكري في مجالي التدريب ا على الرغم من أهميتها 
وتنوعهاء إلا أن الاستفادة منها في صنوف الخدمة العسكرية داخل المعاقل والثكنات بقيت محدودة 
وظل مجمل النشاط التدريبي يحوم حول الحراسة والمداومة بمراكز الخدمة العسكرية مع غياب واضح 
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لبرامج التدريب الميداني وضعف التعامل مع الأسلحة النارية. وعليه فإن ظهور التدريب الانضباطي 
في المؤسسة النظامية لم يفضي في الواقع إلى إرساء منظومة تدريب عصرية كالمناورات الحربية 
وغيرها وذلك خلافا للتجربة العسكرية المصرية التي كانت أكثر نضجا في هذا المجال. وفي هذا الإطار 
قمنا بمقارنات أفقية لتجارب التدريب العسكري في المغرب الأقصى ومصراللتين عرفتا ميلاد مظاهر 
التدريب الانضباطي. وقد أكدنا في هذا المقام على نضج التجربة المصرية في عبد محمد علي في مجال 
استخدام تقنيات المناورة العسكرية وتكردس برامج التعليم العسكري المتنوعة والثرية. ولعل إنجاز 
هذه المقارنات مكننا من الوقوف على تقييم موضوعي للتجربة التونسية في مجال نقل التراث التدريبي 
والتعليمي الغربي وحسن الإفادة منه. 
أما في مجال التعليم فقد تمثل المعطى الثقافي الأبرز في النصف الأول من القرن 19م في ميلاد 
الحدث المدرمي وذلك من خلال تأسيس الدرسة الحربية بباردوسنة 1838م والتي كان لها دور كبير 
في نشرثقافة الحداثة الغربية وذلك بالنظ رالى طبيعة المواد التي يتلقاها التلميذ التي تجمع بين العلوم 
الشرعية والعلوم الصحيحة إلى جانب اللغات الأجنبية. كما لعبت هذه المؤسسة التعليمية دورا فاعلا 
في بروزنخبة عسكرية نيّرة ذات أصول مملوكية بالأساس أهمها على الإطلاق شخصية أمير الأمراء رشيد 
الذي كان له الفضل في نقل وترجمة التراث العسكري والعلمي التري والفرنسي وفي التأسيس لأول حركة 
ترجمة أسهمت في نقل جزء هام من التراث الحداثي الغربي وإنتاج عدد من الخرائط التي أعطت أبعادا 
جديدة وعصرية لمفهومي الوطن والبوية إلى جانب دورها في تثبيت مفاهيم جديدة كمجال السيادة 
والتحييز الترابي. وقد أفرز هذا الحدث المدرمي تغييرات عميقة في منظومة التدريب العسكري وذلك 
ne‏ ستليا مادج القدؤيث القربية القائمة على يراب وخبوابط عضرية من ge‏ احرج مكل الفضاء 
المدرمي فرصة تاريخية لبروزنواة من البيرروقراطية العسكرية المفعمة بالفكر الحداثي والمتمكنة من 
الثقافة الغربية . وقد لعبت هذه النخبة العسكرية دورا لافتا في بث مكتسبات الحضارة الأجنبية 
ووضع البلاد غلى طريق التحديث والإصلاح بفضل ما توصلت هذه النخبة إلى تأليفه وترجمته داخل 
المدرسة أوفي مواقع مختلفة في أجهزة الدوأة . لكننا نسجل هيمنة العنصر المملوي على هذه النواة 
الإصلاحية داخل المدرسة وفي مستوى النخب التي أفرزتها المدرسة بهذا المعنى تحولت مدرسة باردوإلى 
ميدان لتمرين المماليك على السلطة وإعدادهم لتقلد الوظائف العليا في أجهزة الدولة. 
لكن رغم أهمية المدرسة الحربية بباردوفي التمبيد لبعث المدرسة الصادقية فإن بعض النقائص 
شابت عملية اشتغال منظومتي التدريب والتعليم وتتمثل في : 
- أن معجمية التدريب والتعليم العسكري في تونس لم تعتمد على إنتاج معجمية عسكرية محلية 
ونما استندت إلى ما كوصلت نركيا إلى هضمة من القراث الحذائي الفرنسي: ولذلك لمسنا هيمنة اللفة ٠‏ 
التركية على المعجمية العسكرية في مستوى برامج التعليم وأنشظة التدريب العسكري.. ولكن رغم 
عائق اللغة فقد تيس رللمدرسة أن تلعب أدوارا حيوية في ميلاد أول حركة ترجمة بالبلاد وفي ظهور doi‏ 
الخرائط الجغرافية والعلوم التي كرست لدى النخبة ولدى العامة مفهوم السيادة والحوزة الترابية 
والانتماء. 
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- أن هناك هتات عديدة رافقت برامج التعليم وانتظامه أهمها إغلاق المدرسة في عبد محمد باي 
والذي أعاق إلى حد مراكمة الخبرات وعطل مسار التجديد الثقافي . كما أن قلة عدد التلاميذ وعدم 
انتظامهم بعد فتح المدرسة في عهد الصادق باي وغياب المسائل العلمية والتقنية في برامج التعليم حول 
المدرسة إلى مجرّد مدرسة للإيواء والإطعام وهو ما أدى إلى غلقها بشكل le‏ في 1869م . 

بقي أن نؤكد مرة أخرى أن تحقيق هذه النتائج ارتكز على متن مصدري ثري اعتمدنا فيه 
بالأساس على ما توفرمن وثائق الأرشيف الوطني والمصادر الإخبارية. وقد حاولنا إعادة قراءتها بحسب 
الإشكاليات التي ضبطناها في المقدمة. كما استعدًا في مقاربتنا على النتائج النظرية التي توصلت إليها 
الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية بكل فروعها الثقافية والسياسية والذهنية ولاسيما في 
مجال السوسيولوجيا الديناميكية وذلك قصد الحصول على صورة مجهرية لمجتمع العسكر. 
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ملحق 1: المصطلحات العسكرية المترجمة من التركية إلى الفرنسية والتي كانت مستخدمة في التدريب 
والتعليم العسكري في صفوف فرق الجيش النظامي 
أ.و.ت: دفترعدد 3156 


gauche gauche صول‎ | carré اولجاك‎ 
gauche accélérer 
on bataille طابور أولجاك‎ | pas 
guide à gauche صوادان‎ : carré 
Serrez la بلوك أوزاك‎ | à droite on صاغه‎ | à distance de قول يناش‎ 
Guide à En avant marche Bataillon طابور‎ 


gauche demi-tour 


Guide à droite à gauche et à Colonne 


droite double à 


En arrière sur كري تبديل‎ | Changement de برنجي بلوك‎ 
le 1è peloton هزاء‎ | front وستنه‎ 
. En avant en هزاي‎ Obstacle كينجت وا‎ 
ligne | 
Généraux à Drapéens et نجق‎ 
vos places guides قلاغوز لار‎ | batte 
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distance de 


| peloton 
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Sur la 1°° 45,5 برنجي‎ 
division أوستنه قول‎ ١ 


Par peloton 


طابور صول, 


















ةذ Bataillon‏ | قلاغوز 
gauche‏ | لاريارينه 


Face en arriére 


Guides à vos 
| places 


Peloton pairs 





يوزكري طابور 
أولجاك 






à gauche on bataille demi à 





gauche 


Par inversion 


Permez les Sur le 8 ème سكسنني باوك‎ 


à droite on‏ |. أوستنه 





distances بحدتاع‎ | peloton 


Par le flanc استقامات‎ Changement de 
droit division 


à distance de قول يناش‎ | à droite 










bataille 


Colonne en قول ايلري‎ 
avant 


Colonne قول دور‎ 
batte 


صاعه يانه 1 
تبديل 
صاغدان 
براباركل 















section serrez alignement 






la colonne 


Sur la °° 


division 





صوله يوروملي 





Par peloton en | صاغدان كري‎ | Marchez vers la 








arrière à droite بلوك‎ | gauche 


Feux de deux agi | Arme pour feux 
rangs 1 
Feux de ` طابور آتش‎ | Chargez 
bataillon | 
Maniément حركات سلاح‎ | Marche fixe 
des armes : 
` Feux de demi ياريح طابور‎ | Feux de peloton 
peloton آتش‎ 


Garder ã vous Ecole de 


7x | Colonne‏ داوران 
serrez par‏ | شان آل آتش 






division 






ايلري طابور 
أولجاك 










Demi 









طا بود تعليم 





pour ouvrir j >| | bataillon batailion de 






vos rangs droite 


Rompez le طاقم أولجاك‎ | Pas de route 
peloton 


En arrière 


ouvrer vos 
















| rangs 
Peloton batte بلوك دور آلاي‎ | Une fle de صاغدان بردزي‎ | Formezle . بلوك أولجاك‎ 
sur le front droite or 
Marche au pas Peloton en بلوك كري ارش‎ | Surla droite 
arriére marchez | par le fil on 
batte 


Face par le 1 برنجي سره دن‎ | Peloton armes 
er rang يوز ايلري‎ | 
Garde à vous Chargez 
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صاغدان ` توفاك شاط Formezles‏ | حازدر . Portez vos‏ 
براباركل armes faisceaux‏ 
| در Batte‏ | صاغه جارك droite‏ | عادتا Pas ordinaire‏ 
conversion‏ 
marche‏ 
بلوك كري Peloton en‏ آدم دکشدر Changer le pas‏ | صاغدان برابار à droite‏ 
arrière‏ | کل alignement‏ 
Marche‏ | دورت نظام Chargeen4‏ | استدنكي Charge à‏ 
de front‏ | دولدور ! temps‏ | دولدور volonté‏ 
roulement‏ 
e‏ 
































يا 





Vos armes à 










terre 





0 
سلاح ياره‎ L'arme à volonté سلاح استدن‎ | L'armesur سلاح صاغه‎ 
ر‎ € 6 
1 أمزا‎ | l'épaule أمزا‎ 
droite 
Remettez la سكي يارينه‎ | Inspection des يوقلملىي بر‎ | Relevez vos توفاك ال‎ 
baillonnette armes armes ١ 
Descendez سلاح ايندر‎ | Baillonnette au سونقي طاق‎ | L'armesurle قلملي بر‎ 
vos armes 5> cannon bras gauche 
Remettez la حربي يارينه‎ | Bourrez Î | Tirezla بي‎ 
baguette baguette 


3 








pl‏ ود لبي ڍ 
سلاح داوران Apprettez‏ | فوشك آل Prenezla‏ | فرشلق آتش Ouvrez le‏ 
boussinet cartouche vos armes‏ 
كوبر Dechirezla‏ | فوشك كوي Cartouche dans‏ | فرشلق كب Fermer le‏ 
boussinet le cannon cartouche‏ 
راحت در Déposez vos‏ | ديوان در plu | L'arme au bras‏ در Présentez vos‏ 
‘armes ١ . armes :‏ 
اغزله Amorcez‏ | سنقي داوران Croisz la‏ 
baillonnette‏ 


ملحق 2 : مراسلة من المشيرأحمد باي مؤرخة في 3 محرم في خصوص إعداد مناورات حربية 









أ.و. ت : ملف sue‏ 558 صندوق عدد 144 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

حفظكم dl‏ تعالى ورعاكم الأجل الأكرم الأكمل الأسعد الأرشد الأنجب الأحزم ابننا رشيد أمير 
ايكنجي آلاي والمكلف بالجناح الأيمن من هذا العرضي المنصور باللّه المنصوب بالمحمدية السلام عليكم 
ورحمة الله وبعد فإننا أذناك أن تصنع تعليما في العسكر على هاته الصورة الآتي بيانها يزيد عساكرنا 
تدريبا وقوة وتجريبا وهو أننا نفرض عدوا أرسل من جيشه سرية يكتسب بها خبر الطريقين الموصلين 
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إلى هذا العرضي من حلق الوادي ومن باردو قالعمل أن تضرب Alle‏ لاجتماع ساي رعساكر العرضي 
بأسلحتهم وعددهم وحرجهم والطبجية تكون خيولهم مربوطة بمدافعها وخزنات بارودها وجميع ما 
يلزمها والخيالة تكون خيولهم سرجة بحيث أن كل واحد من عساكرالعرضي يكون شاهيرالسلاح ينتظر 
الإذن في أقرب وقت وأسرعه واقفين أمام ذزلهم وحينئذ تأذن عن أمرنا الأسعد الأمجد المحترم الأنجب 
Lil‏ عصمان أمير أجينجي آلاي يتوجه بقول مركب من عساكر تريس وطبجية وخيالة ومقدارهذا 
القول آلاي مركب من اكنجي آلاي وأجينجي آلاي ودردنجي آلاي ومعهم بطرية من الطبجية وطابور من 
الخيالة النظامية وطابور من الخيالة المخازنية يتوجه بهم في الحين إلى الطريق الموصل إلى حلق الوادي 
يحفظ بهم العسكرويجعل من الطبجية بلوك تريس وخلفهم عسة ولما يبعد عن العرضي بقدرثلاثة 
أميال يأذن بتوقيف القول على هيئة الحضور للقتال ويرتب من معه من الجيش ثم يرسل أربعة بلوكات 
تريس ومن معه من الخيالة ليفتشوا عن هذا العدد وبعد مضي نصف ساعة يرجعون إليه ويخبروه 
of,‏ العدد رجع فعند ذلك يجعل أمارة للعرضي ليعلموا أن العدد قد رجع والأمارة هي صرخ ثلاثة مدافع 
من غيرتوقك وشي من المحرقات النارية التي تظبرق الليل وما يفعل ذلك dal,‏ لنا لتعطيكة الإذن 
في رجوعه بمن معه للرضي ويكون رجوعه على الهيئة التي توجه بها الخيالة أمامه وعن يمينه وشماله 
وعند وصوله بمن معه للعرضي يخبركم بها وقع لتنبي خبزه إلينا هذا ما تفعله في الجناح الأيمن وأما 
الجناح الأيسرفإن المكلف به عند ضرب الجنرالة وحضور سايرمن به من العساكريخرج قول مقداره 
آلاي مركب من طابور تريس من برنجي آلاي وزوج طوابرمن بشنجي آلاي وطابور من الخيالة النظامية 
وطابور من الخيالة المخازنية وبطرية طبجية يتوجه بهم الأسعد الأمجد المحترم الأنجب ابننا محمد 
المرابط أميربشنجي آلاي إلى الطريق الموصاة إلى باردو الخيالة أمامه وعن يمينه وشماله مثل ما قررناه 
في القول الأول Lo‏ يبعد عن العرضي قدرثلاثة أميال يوقف القول على أهبة القتال ويرسل مثل الأول 
للتفتيش عن هذا العدد وبعد نصف ساعة يرجعون إليه ويجعل الأمارة للعرضي المدافع والمحرقات ' 
مثل الأول ويأتي المكلف بالميسرة من العرضي ليخبرنا ونأمره ليأذنهم بالرجوع إلى العرضي ولما يصل 

للعرضي يخبريما فعل ال مكلف بالميسرة وهو يخبرنا وبعد خروج هذين الجيشين تبقى بقية ساي رعساكر 

العرضي بأسلحتها على أهبة القتال كل آلاي أمام منزلته حاضرين يترجون الإذن الذي يصدرلهم منا . 

أذناكم في صنع هذا التعليم غدا يوم الأربعاء قبل الزوال بساعة وكتبنا أمرا مثل هذا للمكلف بميسرة 
العرضي فليكن العمل على مقتضاه والسلام من الفقي رإلى ds,‏ تعالى عبده المشي رأحمد باشا وفقه الله . 

بّن وكتب يوم الثلاثاء ثالث محرم الحرام 1260 a‏ 
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ملحق3: كشف للجيوش من التونسيين الذين توجهوا لحرب القرم 

أ.و. ت : دفترعدد 3139 

الحمد لله بيان حساب العساكر التونسية الذين توجهوا في الوجهة الجهادية من التريس والخيالة 
والطبجية والبحرية وحساب الخيل والمدافع والوابورات والشقوف التونسية والشقوف المكترات 
بالدراهم لركوب العسكركما سيأتي بيان ذلك تفصيلا تحرر في 30 شعبان الأكرم 1275ه 

21270 حساب الذين ركبوا من مرمى خلق الوادي فى شهرشوال‎ dal 

الطابور الأول من الآلاي الأول من عسكرالتريس 


ملازميه منهم أركان الحرب وملازم موززيكه 
وملازم خياله 
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أطصادر واطراجع 


أولا : المصادر 

1 - المصادربالأرشيف الوطني 

أ- الدفاتر 

- 368 : شراء أسلحة من مالطة عن طريق محمود الجلولي في 1811 م . 

- 2400 : تسجيل حضور تلاميذ المدرسة الحربية بباردوفي أفريل 1860 م . 

- 2407 : نسخ لأوامرمن الباي تخص مرتبات المدرسة الحربية بباردووإثبات تسجيل تلاميذ بها وتسييرهذه 
المؤوسسة لسنة 1861 م. 

- 2408 : بيان لمصاريف المدرسة الحربية لسنة 1861 - 1862 م . 

- 2410 : جرد للآلات والأدوات المستعملة للتدريس في المدرية الحربية بباردومن نوفمبر 1864 م إلى أفيل 
9 م. 

- 2431 : أسماء ضباط الجيش التونمي الذي توجه إلى اسطنبول ووقع الإحصاء بباطوم في 1854م 

-3074: أموال سلمها الجنود للدولة عوض الأوسمة والأزياء التي أتلفوها بين 1840 و1842 م . 

-3111: ترقيات أوحط من الرتبة العسكرية خاص بالآلاي السادس ( بدون تاريخ مع قائمة بأسماء جنود 
الآلاي السادس . : 

-3133: قائمة اسمية لكل الجيوش الذين توجهوا إلى تركيا من اللواء الثاني في حرب القرم لنصرة السلطان 
العثماني أكتوبر . مع قائمة اسمية لكل الجيوش من اللواء الخامس الذين توجهوا لنصرة السلطان العثماني 
في حرب القرم أكتوير 1854 م . | 

-3137: دفع تعويضات لورثة المتوفين في حرب القرم في أكتوبر1856 م وتساريح للقيام بفريضة الحج . 

- 3139 : كشف للجيوش من التونسيين الذين توجهوا لحرب القرم وهم من التريس والخيالة والطبجية 
والبحرية في 1854 م . ش 

- 3156 : تلخيص لكتب اقتنت من فرنسا وتتعلق بموضوع الحرب ( بدون تاريخ ) 


- 3169 : تلخيص للقضايا المتعلقة بالجنود والضباط التابعين لللواء الخامس وذكر الحكم الصادرفي ' 


شأنها بين مارس 1860 م ونوفمبر 1861 م . 
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- 3182: نسخ للقضبايا والجنايات المتعلقة بجنود اللواء الثاني وتلخيص للقضية وللحكم الصادرفي شأنها 
بين مارس 1860 م ونوفمير 1861 م . : 

- 3203 : تلخيص للقضايا والجنايات المتملقة بجيش الطبجية وذكر الحكم الصادرفي شأنها من مارس 
0 م إلى نوفمبر 1861 م . : 

- 3208 : تلخيص للقضايا المتعلقة بجنود وضباط اللواء الأول مع ذكر الحكم الصادرفي شأنها من مارس 
0م إلى نوفمبر 1861 م . 

-3223: القانون الداخلي ويحتوي على 384 فصل ترجمه من الفرنسية الحاج محمد بن الحاج عمررئيس 
القسم الثاني من وزارة الحرب في جويلية 1860 م . 

- 3925: الإعانة الحربية الموجهة إلى الدولة العثمانية لمعاضدتها في الحرب مع روسيا من جويلية 1876 م 
إلى أفريل 1877 م . ش 

-3927: ما تحصل من مال للإعانة الحربية للدولة العثمانية من وطن الوطن القبلي. . 

ب - وثائق السلسلة التاريخية 

صندوق 78: 

- ملف 909 : مكاتيب خاصة بأمي رأمراء عساكر الساحل الجنرال رشيد من 1262 à‏ ( 1845 - 1846 م ) 
إلى 1278 ه(1862-1861 م). 

صندوق 143: | 
. - ملف 532 : ميزانية وزارة الحرب عن عام 1278 ه ( 1862-1861 م) . | 

صندوق 144: ` ؛' 

- ملف 543 : قانون تنزيل العسكر بالقرعةة وتعريب القانون العثماني للتجنيد مع ترتيب عسكري مصري 
من الثلاثة أجناس العسكرية . 

- ملف 544 : قانون الخدمة العسكرية ونان à 1276 dl‏ (61861) مع déc‏ من AU‏ العسكري 
المصري . 

- ملف 548 : قانون الخدمة العسكرية لعسكر الطبجية . 

- ملف 550 : ترتيب الخدمة العسكرية للعسكر الرديف . 

- ملف 556 : مراسلات ونصوص قانونية حول الجزاء العسكري لسنة 1859 م . 

- ملف 558 : مراسلة من المشي رأحمد باي .ؤرخة في 3 محرم 1260 ه في خصوص إعداد مناورات عسكرية 


. صندوق 147 : 
- ملف 596: أوامرعلية في خصوص ترقيات إلى رتب عسكرية عليا بين 1842 و1862 م. 
صندوق 154 : | 
عمف 658 افش أوامر التكلرفن الى سره duo‏ اي )43 23 sel‏ 3( كيقية ينول العتعر الذي géo‏ 
في أواخرسنة 1841 م. . | 
صندوق 172: 
- ملف 911 وملف 918 : كنتراتؤا مع المعلم أنجلوا بلانكوا الزنايدي في شأن تبديل مكاحل من الزناد 
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بالصوانه إلى الكبسول في صفر 1278 ه ( أوت 1861 م ) . 

2 - المخطوطات بدارالكتب الوطنية بتونس 

- ابن سلامة ( محمد ). العقد المنضد في أخبار المشي رأحمد. مخطوط عدد 18618 . 

- ابن عبد العزيز ( حموده).ء التاريخ الباشي. مخطوط عدد 351, 946 ص . 

- ابن يوسف الباجي ( محمد الصغير)ء المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي التركي, مخطوط رقم 18688. 
6 ورقة . 

- مخطوط رقم 18005 : "رسالة في الجزاء العسكري الفرنمي". الجنرال رشيدء بدون تاريخ . 

- مخطوط رقم 16625 : نفس هذا المحتوى ورد في المخطوط رقم 16639 : كتاب التعاليم الحربية بالمملكة 


- مخطوط رقم 18197 . 

- مخطوط رقم 3735: وهوفصل في بعض الرتب العسكرية . 

- مخطوط 18650 : "رسالة في بيان مرتبات العساكرسنويًا" ( بدون تاريخ ) 

3 - المصادرالمنشورة | 

أ- المصادرالمنشورة باللغة العربية 

- ابن أبي الدينار ( محمد بن أبي قاسم الرعيني القيرواني ). المؤنس في أخبارإفريقية وتونسء دارا مسيرة 
للصحافة والطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثالثة. 1993 . 

- ابن أبي الضياف ( أحمد)ء 

. إتحاف أهل الزمان بأخبارملوك تونس وعهد الأمان. تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافيةء الدار 
العربية للکتاب» تونس. 1999. 5 مجلدات و9 أجزاء . 
. إتحاف أهل الزمان بأخبارملوك تونس وعهد الأمان. تحقيق أحمد الطؤيلي. الدارالتونسية للنشرء 

8 أجزاء. | 

- ابن خلدون ( عبد الرحمان )ء المقدمة. دارمكتبة الهلالء بيروت. 1983 . 

- ابن الخوجه ( محمد)ء صفحات من تاريخ تونس. تقديم وتحقيق حمادي الساحلي والجيلاني بن الحاج 
يجي» دارالغرب کک وت» 1986 . 

rte‏ )» المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي التركيء تحقيق أحمد الطويليء المطبعة 
العصريةء تونسء 2 

- ابن عبد العزيز ( حموده ). الكتاب الباشي. الدارالتونسية للنشرء 1987.. 

- بيرم ( محمد )ء صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء 5 أجزاء. دار صادرء بيروت» المطبعة 
الإعلامية بمصر. 1885 - 1886 م . 

- الجبرتي ( عبد الرحمان )» عجائب الآثارفي التراجم والأخبارء إعداد وة تحقيق عبد العزيز جمال الدين. 
مكتبة مدبولي» الجزء الخامس» 1986 . 


- السنوسيء مسامرات الظريف بحسن التعريف. تحقيق وتعليق الشيخ و محمد الشاذلي النيفرء دار 
العرب الإسلامي» باروت -لبنان» الطبعة الأولىء 1994. 


- الماوردي ( علي بن محمد بن حبيب ). الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار الكتاب العربيء 
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التحديث العسكري 


بیروت» 1994 . 


- الناصري ( أحمد ابن خالد ). كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» E‏ وزارة الثقافة 
والاتصال» 2001ء 8 أجزاء . 
ب - المصادرالمنشورة باللغة الفرنسية 
DEFLAUX (A), La régence de Tunis au 19 ème Siécle, Paris, 1865.‏ - 
PELLISSIER (E), Description de la régence de Tunis, Paris, 1835.‏ - 


- PEYSONNEL et DES FONTENNES , Voyage dans la régence de Tunis et d'Alger au XVII ime siècle 
, Paris, 1833. | 


- ROUSSEAU (A), Annales Tunisiennes ou aperçu historique sur la régence de Tunis, Alger, 1864 


- SAHON , Nomenclatures des tribus Tunisiens, Tunis. 


- SERRES ( V ) et LASRAM (M), Chroniques Tunisiennes de Mohamed Seghir ben Youssef, éd. 


Bouslama, Tunis, 1978 . 
- Ministère de la Guerre, Etat major de l'armée, Archives historiques, série Tunisie . Bobine L, 32 bis 
, rapport CHARLES.TISSOT). | 


- Service historique de l'armée de terre, château de Vincennes, carton 2H2 , dossier 1 : coup d'œil sur 


les forces militaires de la régence de Tunis, 29 oct. 1853.‏ 
ثانيا: المراجع 
1- المراجع باللغة العربية: 
- الإمام (رشاد) > سياسة حمودة باشا في تونس 1814-1782 مء منشورات الجامعة التونسيةء 1980ء 
494 صن . 
sors -‏ صفحة من تاريخ مصرفي عهد محمد علي : الجيش البري والبحري. الجزء الثالث. 
مكتبة مدبولي. 1990 . ْ 
- ابن سليمان ( فاطمة ). الايالة التونسية بين القرن 16 و19 م : نشأة المجال, أطروحة دكتوراه. كلية 
العلوم الانسانية والاجتماعيةء تونس» 2004 - 2005 . 
.- ابن طاهر ( جمال)ء الفساد وردعه : الردع المالي وأشكال المقاومة والصراع بالبلاد التو (1705 


| -1840) > منشورات كلية الآداب منويةء تونس 1995. 


- ابن طاهر ( جمال ) والأرقش ( دلندة ) والأرقش (عبد الحميد)ء مقدمات ووثائق ق في تاريخ المغرب العربي 
الحديث. منشورات كلية الآداب «dote‏ تونس 1995. 


- أدونيس. الثابت والمتحول : صدمة الحداثة. بيروت. 1979. 
- أركون ) محمد)ء الإسلام LE‏ والسياسة: منشورات اليونسكوء باريس» بالتعاون مع مركزالإنماء 
القومي» 1990 . 
- بادي ( برتراند ) وبيرنباوم ( بيار )> سوسيولوجيا الدولة» جوزيف عبد الله وجورج أبي صالحء مركز 
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الإنماء القوميء 1998. 


- بادي ( برتران ١)‏ الدولتان : الدولة والمجتمع في الغرب وقي دار الإسلام, ترجمة نخلة فريفرء الطبعة 


الأولء المركزالثقافي العربي. 1996 . 
والنشروالتوزيع» 1988 . 
- بشروش ( توفيق)» 
. . ربيع العريان : أضواء على أسباب ثورة علي بن غذاهم 1864 المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات. بيت الحكمة»ء تونس» 1991 . 
. جمهورية الدايات في تونس 1591 - 1675 مء مجموعة أيام تونس» أوريس للطبأعةء تونس 1992 . 
- بعير (هدى ). التجربة الخرائطية لمدرسة باردو الحربية في منتصف القرن التاسع عشرء منشورات 
مخبردراسات مغاربية, 2008 . 


- بوجرة ) حسين ). "الظاهرة الخمرية وتطورها في البلاد التونسية ف العهذ التري ". الكراسات التونسية, ' 


عدد 151-152-153-154 من الثلاثية الأولى إلى الثلاثية الرابعة. ٠.1990‏ 

- بودون (ر) وبورّيكو ( ف ).: المحجم النقدي لعلم الاجتماعء. ترجمة سليم حدادء الطبعة الأولىء 1986 . 
- بورديو (بيار). الرمزوالسلطةء نقله إلى العربية عبد السلام بن عبد العاليء دارتوبقالء الدارالبيضاء 
1990. | 

- بورقية (رحمة). الدولة والسلطة والمجتمع : دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في 
المغرب» دا رالطليعة. بيروت» 1991 . 

- بيشي ( سلامة )ء ثورة بن غذاهم» الدارالتونسية للنشرء 1967. 

- التايب ( المنصف )ء "المجال والسلطة في البلاد التونسية خلال العهد العثماني ". روافد. عدد 4ء 1998. 

- التميمي (عبد الجليل ). " مسألة إلحاق طرابلس بولاية تونس "» المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. 
العدد 40-43. 1975 . | 

- الجابري ( محمد عابد)ء 

. العقل السيامي : محدّداته وتجلّياته. المركز الثقافي العربي» طبعة of‏ الدارالبيضاء - المغرب. 1986 


. بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية, المركز الثقافي العربيء 
طبعة أولى» الدارالبيضاء - المغرب. 1986 1 

. - الجباهي ( مبروك )ء شاكير صاحب الطابع 1805 - 1835 م : الاستراتيجية الاجتماعية والدور 
السياسي» شهادة الدراسات المعمقةء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. تونسء 2001 -2002 . 

Lez -‏ ( شفيق ). " التنظيمات أو حركة الإصلاح في الإمبراطورية العثمانية -1856 1876م "» مجلة 


الأبحاث. السنة 18. 
- جدلة ( إبراهيم )ء " المحلة في العبد الحفصي ". الكراسات التونسية. sue‏ 169 — 4170 الثلاثي الثاني 
والثالثء 1995 . 


- جراد ( الممدي). عائلات المخزن بالإيالة التونسيّة خلال العبد الحسيني: -1705 491881 أطروحة 
دكتوراه» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس» 2007-2008. 
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التحديث العسكري 
- حركات ( ابراهيم ) . المخرب عبرالتاريخ : من نشأة الدولة العلويّة إلى إقرارالحماية. دا رالرشاد الحديثة. 
الجزء الثالث. 
er -‏ (عبد الله )ء الشيخ والمريد : النسق الثقافي للسلطة العربية الحديثة. تعريب عبد المجيد 
3 جحفة. دارتويقال للنشرء الدارالبيضاء. 1999 
- الحمودي ( عبد الله ) وبنسالم ( ليليا ) وإرنست ( كلنير) وفافري ( جان ) وبيرك ( ( جاك ) والعروي (عبد 


الله) )» الأنثرويولوجيا والتاريخ : حالة المغرب العربي» ترجمة عبد الأحد السبتي وغبد الأطيف الفلقء 1 
توبقال للنشرء الدارالبيضاء - المغرب. 1311988 ص . 
: -دالي ( حمادي)» | 
. المشاركة التونسية في حرب القرم 1854 - 1856 مء شهادة الدراسات المعمقةء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية. تونس» 1987 - 1988 . 
. النفوذ المحلي بالبلاد التونسية وتشكل الدولة الترابية 1574 — 1877 م : قراءة في العلاقة بين القبيلة 
والزاوية والبايليك. أطروحة دكتوراه, كلية العلوم الإثسانية والاجتماعيةء تونسء 2003 -2004 . 
- زغدود (ليلى)ء الإصلاح وآليات التحديث في البحرية التونسية بين 1881-1814 مء شهادة الدراسات 
المعمقةء 2001 -2002 . 3 | 
- الشيباني ( بنبلغيث )ء 
. الجيش التونسي في عبد محمد الصادق باي )1859 - 1882 )» منشورات التميمي للبحث العلي 
والمعلومات وجامعة صفاقسء 1995 . 
."دور جنود الساحل في ثورة 1864 ومقاودة الاحتلال الفرنسي "ء روافد. العدد 42 1996. 
- الضيف ( رضا ). الحياة اليومية في البلاط الحسيني وأبرز تحؤلاتها من أحمد باي إلى المنصف باي : 
7م - 1943 ca‏ أطروحة دكتوراهء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء تونس» 2004 — 2005 . 
- عبد الرحيم ( حافظ )ء النخبة السياسية والحراك الاجتماعي من خلال تجربة البناء الوطني في تونس 
ما بين عشريتي الخمسينات والثمانينات. شهادة دكتوراه» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. تونسء 1996 
—1997. ۰ 
- عبد الرحيم ( مصطفى ). أصول التاريخ العثماني, 1976. 
عبيد ( «(ue‏ دور وكلاء وقناصل الايالة التونسية باسطنبول وطرابلس ومالطه على ضوء رسائلهم 
1881-0 م» أطروحة دكتوراهء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء تونس. 1995 . 
- العبيدي (نبهة السلطاني)ء القوى العسكرية القارة وتكاليفها المالية من 1756 م إلى 1814 مء أطروحة 
دكتوراهء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» تونس 1999 — 2000 . 
- العروي ( عبد «(dl‏ 
٠‏ . مجمل تاريخ المغرب. المركزالثقافي العربي» بيروت. 3 أجزاء. 1994 . 
. مفهوم الدولةء المركزالثقافي العربي» الطبعة الرابعةء 1988.. 
- العزيزي ( محمد الحبيب ). " محلة الشتاء والصيف ". الكراسات التونسية. عدد 4172 مجلد×ا×ء 
الثلاثية الأول: 1996 . 
- عمامو ) «(Blu‏ عيمى ( لطفي ) التايب (منصف ). السلطة وهاجس الشرعية في الثقافة الإسلامية, 
دا رأمل للنشروالتوزيع» 2005 . 
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- عيسى ( لطفي)» 

. " الزاوية والمخزن في بلاد الجريد : مقاربة لعلاقة الدولة بالأنساق الموازية لها " إبلا ۱81۸ء sue‏ 178 
مجلد 59, 1996 . | 

." الجذور الوسيطية للدولة الحديثة ببلاد المغرب ". إبلا ۱814ء عدد 182 مجلد 61, 1998 . 

. مدخل لدراسة مميزات الذهنية المغاربية خلال القرن السابع عشرء سراس للنشرء 1994 . 

- الغزي (سويم ). المفاهيم السياسية المعاصرة ودول العالم الثالث. المركز الثقافي العربي. 1987. 

- غليون ( برهان )» اغتيال العقل : محنة الثقافة العربية بين التبعيّة والسلفية. دار المعرفة للنشرء 
1989. 

- فوكو ) ميشال)ء 

." البيولوجيا السياسية ". الفكرالعربي المعاصرء عدد 142 - 4143 مركزالإنماء القوميء 2008 : 

. المراقبة والمعاقبةء ترجمة مطاع صفديء 1998 . 

- القسنطيني ( الكراي ). " حول تجربة خير الدّين الصدر الأعظم ياسطمبول : المصاعب والمعوقات ( 
ديسمبر 1878 - جويلية 1879م ) ". الكراسات التونسية. الثلاثية الثالثة, 1996ء عدد 174. 

- الكوكي ( عادل حسن )ء مصطفى خزندارودوره السياسي والاقتصادي في البلاد التونسية خلال 
القرن 19 مء أطروحة دكتوراهء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء تونس» 2007 - 2008 . 

- الماجري ( الأزهر ): العلاقة بين المحلي والمركزي من خلال دراسة قبيلتي ماجروالفراشيش بين سنوات 
6 م و1881 م» أطروحة دكتوراهء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: تونس» 1999 - 2000 . 

- مبروك ( مهدي )> سوسيولوجيا الحداثة : تحليل نقدي مقارن في مضامين الحداثة وممارساتهاء 
أطروحة دكتوراهء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس» 1996 1997-. 

- المستغانمي ( محمد فوزي )» بلاط باردوزمن حموده باشا ( 1782 -1814م ), أطروحة دكتوراه. نشر 
دراسات مغاربية؛ 2006 - 2007 . | 

- المنصر (عدنان)ء استراتيجيا البيمنة : الحماية الفرنسية والمؤسسات التونسيةء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بسوسةء الطبعة الأولى» 2003 . 

-هاميلتون ( جيب ) وهارولد ( بوين )ء المجتمع الإسلامي والغرب. الجزء الأول المجتمع الإسلامي في القرن 
8 م» ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي» دمشق 1997 . 

- - الهرمامي (عبد الباقي), المجتمع والدولة في الوطني العربي. سراس للنشرء تونسء 1982. 
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القرن التاسع عشرء منشورات تبرالزمان» تونسء 2012 . 

- البويدي ( سلوى ). أعوان الدولة بين 1735 - 1814 a‏ أطروحة 39265 sol‏ تونس 2008 - 2009 . 

- وتاس ( المنصف ). الشخصية التونسية : محاولة في فهم الشخصية العربية: الدارالمتوسطية للنشرء 
2011. 
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| - متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث والمعاصر بملاحظة قريب 

من الحسن بتاريخ 16 نوفمير 1994 + 

- متحصل على شهادة الدكتورا في التاريخ موضوعها ديناميكية التحديث العسكري في 
البلاد التوفسية خلال القرنين الغامن عشر والقاسع عشرء نوقشت الأطروحة بجامعة تونس 
الأولى بتاريخ 3 أفريل 2015 تحت إشراف الأستاذ لطفي عيسى بملاحظة مشرّف جدا. 

- له عديد المنشورات الجامعية ذشرت في مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات» 
مجلة العاريخ العسكريء lé‏ الفكر الجديده مجلة روافد» مركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية... | 

- المشاركة في العدوة العلمية الق نظمها مخبر النخب والمعارف بمنوبة حول el‏ 
العسكرية: السلطات والانجازات والمهام. 

- عضو في مخبر دراسات مغاربية تحت إشراف الأستاذ حسين بوجرة. 

- مشارك في تنشيط عدة برامج إذاعية هادفة وذات طابع أكاديمي في إذاعة oi‏ 

- مساهم في إعداد عدة أعمال تتصل بالتجديد البيداغوجي في مستوى البرامج الرسمية 








امقاري بة تطباعة وإشهار الكتاب 





2 نيع ققرت > النطلفة الصطاسية لشوقية - اريه كوتس 
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هذا الكتاب 


هذا الكتاب دراسة استقصائية لواقع : 

اله à Ruall‏ العركسية المستعدنة سی س مسي 
خلال القرن 19م وذلك من خلال مقاربة 
تاريخية ميكرو - عسكرية تساعد على 
استجلاء سيرورة التحوّل صلب المؤسسة 
العسكرية النظامية وما يفترض أن ينشأ 
عنها من حيوية صلب عموم المنتسبين هذه 
المسسة وار اشن غليها. 


حاول: الولف أن يقتم قراءة تقدية 
في بعض CURE‏ التموذخ oil‏ ف 
التحديث المادي لإدراك وفهم A‏ 
والإخفاقات التى رافقت مشروع Lu‏ 





Po ae 
5 pate الججياعية‎ LS امكائية احق ديناه‎ 


وأعاقت تحوّل التحديث إلى واقع معيش. à‏ 
578 التحديث العسكرى 
a 3 Ne | a UE .‏ | | + هو 
غار وای ال رة رجب مل 3 عل قراءة ميكرو - تاريخية في التجرية التونسية 
الاجتماعي في تونس» فضلا عن انه كان )1830 - 1881( 
طرفا في بلورة الاختيارات الكبرى وتحديد 
مصيير مشروع الإصلاح والتحديث برمته» 
فإنه رسم استراتيجيات تباينت أحيانا 
وتقاطعت أحيانا 6,21« ميب الرهانات 
التي ضبطها والمواقف التي بلورها وطوّرها 
إزاء برنامج إعادة البتاء. 
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